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لاَ یسَْتوَِي الْقاَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ غَیْرُ أوُليِ (
ِ بأِمَْوَالھِِمْ  رَرِ وَالْمُجَاھِدُونَ فيِ سَبِیلِ اللهَّ الضَّ

ُ الْمُجَاھِدِینَ بأِمَْوَالھِِمْ وَأنَْفسُِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ فَ  لَ اللهَّ ضَّ
ُ الْحُسْنىَ  عَلىَ الْقاَعِدِینَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللهَّ
ُ الْمُجَاھِدِینَ عَلىَ الْقاَعِدِینَ أجَْرًا  لَ اللهَّ وَفضََّ

  )اعَظِیمً 
   

 صَدَقَ اللّهُ العَلِيُّ العَظِيْم
  ]٩٥ :[النساء                                                                           

  
    

  
  
  
  
 



  

  الإھداء
ــ   الى من كان اصبعھ المبتور شمعة أضاءت دروب الایمان فاوحى الى الناس أن اتبعوا سبیل الله 

  القویم...سیدي أبا عبد الله الحسین "علیھ السلام" .

  الى والديَ ..

صغیرة ، كنت ــ والدي (رحمھ الله) ... اشتاق إلى الوقوف بجانبك ؛ لأقیس طول المسافة بیننا كما كنت أقیسھا 

أقیسھا بالارتفاع والسنوات..الان أقیسھا برحیلك وبما تبقى من عمري ... اشتاق لك .. بقدر حیاتي...ارجع حتى 

  نتقاسم ما بقي منھا...أنا وأنت.

  

أبي (استاذي)... الذي لازال یمدني بقوى مصدرھا الامن والاطمئنان...وبكلماتھ العطوفة ..التي یبدؤھا دائما   ــ 

  یا ابنتي) .بـ (

  

  ــ الى والدتي (رحمھا الله)..  

ـــ  التي لم ارتو من نبع حنانھا ... فلقد تخطفھا الموت وأنا بعد لم أتعلم الا الأحرف الاولى من القرآن    

  .الكریم.. رسما وقراءة

  

  ــ الى اخوتي ..   

  أحبائي فانا لا زلت أنظركم صغارا في عیون المحبة والاخاء                     

  ..ندى ..علي ..كرار ..زھراء                                     

  

  أھدي جھدي ھذا .. عسى أن ینال الرضا والقبول

  





  

                                                 
  الصفحة  الموضوع
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  ١٣-٩  الجھاد في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة

  ١٦-١٤  مراحل الجھاد
  ١٨-١٧  س)الجھاد الاكبر(جھاد النف

  ٢٠-١٩  الجھاد في الادب بین الجاھلیة والاسلام
  ٧٥-٢١  في تصویر الجھاد المعانيأثرعلم الفصل الأول: 

  ٢٤-٢٢  توطئة
  ٥٠-٢٥  خبر والإنشاءال :المبحث الأول

  ٦٤-٥١  المبحث الثاني: بلاغة الجملة العربیةّ
  ٧٥-٦٥  النص: بلاغة الثالثالمبحث 

  ١٣١-٧٦  أثرعلم البیان في تصویر الجھادالفصل الثاني: 
  ٧٨-٧٧  توطئة

  ٩٥-٧٩   التشبیھالمبحث الأول: 
  ١٠٧-٩٦  الإستعارة: الثانيالمبحث 

  ١١٩-١٠٨   الكنایة :لثالمبحث الثا
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  ١٣٤-١٣٢   توطئة
  ١٥٣-١٣٥  لأول: المحسنات المعنویةالمبحث ا

  ١٦٦ -١٥٤  المبحث الثاني: المحسنات اللفظیة
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  ١٩١-١٧٣  مكتبة البحث  
 A-B  ةلیزیَّ جنغة الإِ ملخص الرسالة باللّ 
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  الـمُـقدّمـة

  
و عیب ، المتفرد بجلالھ والتام بكمالھ ، عالم الغیب ، المنزه عن كل نقص أ الحمد !

الطاھرین وأصحابھ  والصلاة والسلام على النبي محمد سید المرسلین ، وعلى آلھ الطیبین

  وبعد:.. المنتجبین 

  

جانب من الجوانب  ظھاراإنَّ الوقوف على كتاب نھج البلاغة ذلك السفر الخالد، و   

الحیاتیة للمجتمع البشري الذي جاء فیھ ، وھو یعیش في ظلّ صراعات متواصلة تتخذ اتجاھین ، 

الانساني وما یترتب على ذلك الاول : ھو ذلك الصراع بین قوى الشرّ والفضیلة  في داخل الكائن 

الانسان والآخر وما ینتج  بینأمور الحیاة الدنیویة والأخرویة، والآخر : ھو حالة الصراع من 

حقِّ والأخرى للباطل ، وھذا جلي أن تكون فیھما كفتان إحداھما للمن من معارك لا بدّ  عنھ

ة وتأكیده على التزام مبدأ واضح في فكر الامام علي (علیھ السلام) ونھجھ المتواصل في الحیا

غي الخاص الذي یبین مفھوم بلااً في الاستعمال الجلینھجاً وسلوكاً. وكلا الاتجاھین یظھر الحق 

اتباع ھ، ما أدى إلى تقنعاتخذ طرائق مختلفة أثرت في الآخر واإنّ تطبیق ھذا الامر ذلك ب الجھاد؛

  وسائل فنیة في الاستعمال اللُّغوي للكلام.

  

إن موضوع الأطروحة أصلا ھو من المقترحات التي أفاض بھا علي أستاذي المشرف 

لم ه عندالجھاد (علیھ السلام)، ف تي الشدیدة في دراسة كلام الإمام عليتلبیةً لرغبلیستقر الأمر 

راسة تفي  لھ أثر كبیر في اختیار  ما كانوھو حقِّھ ولا سیما الجھاد المُتعلق بالنفس، یحظ بدِّ

راسة  موضوع ھذا البحث الموسوم بـ ( الجھاد في نھج البلاغة ـ دراسة بلاغیةّ ـ )، لتعطي الدِّ

 .ىالقیمة المعنویَّة من جھة آخریتناسب والقیمة البلاغیَّة لنصوص الجھاد من جھة، وثمارھا  بما 

اتبّع البحث منھجاً یتكّئ على بعض المُرتكزات التي عدّت محاور مھمّة في ظھور كنز بلاغي و



 ٣

شتدت في زمنھ (علیھ السلام) من جانب، ینھ وبین الحیاة الجھادیةّ التي ایمتاز بالمواءمة ب

مة بینھ وبین النفّس الإنسانیَّة التي تحتاج إلى جھاد متواصل على وفق ما یعتریھا وھي والمواء

راعات غیر المتناھیةّ.   تعیش ضغوطات لیست بالقلیلة فضلاً عن الصِّ

تخصصت في دراسة ( الأداء البیاني في ولابدُّ من الإشارة إلى أنّ ثمّة دراسة سابقة  

) لھا علاقة بجزء من الماجستیر نجلاء عبد الحسین الغزاليلطالبة في نھج البلاغة خطب الحرب 

نصوص الجھاد الحربي والنفسي، لھذا الموضوع ، لكنھّا لم تكُن معنیةّ ببحث المكامن البلاغیَّة 

التي یلقیھا الإمام علي (علیھ السلام) في الحرب بإشارات؛ ولذا لم تكن تلك ل تناولت الخطب ب

راسة لتتعارض وموضوع ( الجھاد في نھج البلاغة ــ دراسة بلاغیَّة ــ ) الذي سیعُنى بھ  الدِّ

البحث على وفق منھج یكشف عن النكّات البلاغیَّة في نصوص الجھاد النابعة عن صدق شعوري 

  یھدف إلى إصلاح المجتمع وتقویمھ.

  

راسات التي  كنھّا بنھج البلاغة، ل عنیتومع ذلك فإنّ ھذه الدّراسة ما ھي إلا امتدادٌ للدِّ

ب البلاغي في نصُوص الجھاد القتالي ــ جھاد الحرب ــ، والجھاد تمیزّت بتركیزھا على الجان

ـــ جھاد النفّس ــ،  واستقراء التأثیرات والظروف التي أدَّت إلى بث تلك النصوص  غیر القتالي

لرجوع لأجل ، وكان لابدُّ من اوالرسائل والحكم الخطب تأثیر تلك الظروف فيإلى المتلقي ومدى 

تي تعُنى بنھج ذلك إلى عدد من المصادر والمراجع الأدبیةّ والبلاغیَّة فضلاً عن الشروحات ال

ـ على اختلافھا وتنوّعھا ـ في دراسة تلك النصوص ومن ثمَّ تحلیلھا ،  البلاغة، وقد أغنت البحث

د القاھر بن عبد دلائل الإعجاز تألیف الشیخ الإمام أبي بكر عب ومن ھذه المصادر والمراجع:

لإمام تلخیص في علوم البلاغة لھـ) ، و شرح ال٤٧١الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي (ت

عز الدین ابو البلاغة ل نھج ھـ) ، و شرح٧٣٩ جلال الدین محمد بن عبد الرحمن القزویني (ت

میثم بن علي بن میثم البحراني البلاغة ل نھج ھـ) ، و شرح٦٥٦(حامد ابن أبي الحدید ت

  ھـ) . ٦٨٩ت(

  

وعلى الرغم من الظروف والصعوبات التي واجھھا البحث، ولكنِّي بفضل الله استطعتُ أن 

راسة على الاستقراء لنصوص نھج  وتجاوزھا،أخُطّ منھجاً لتجنُّب مشاكل عدیدة  وقد قام منھج الدِّ

  البحث. البلاغة الثلاثة على موضوع علومیق البلاغة، ومن ثمَّ التحلیل البلاغي عن طریق تطب

  



 ٤

فصول سبقت بمقدمة وانتھت بخاتمة أوجزت فیھ  یتبعھ ثلاثةقسمت الدراسة على تمھید  

  أھم النتائج .

لذا  ؛لأنّ موضوع البحث مُتعلقّ بنھج البلاغة، ومُختصٌّ بنصوص الجھاد الحربي والنفّسي

الدین والادب متضمنا ( الجھاد في اللغة  تناول التمھید الذي جاء بعنوان: الجھاد بین

مراحل والإصطلاح، الجھاد في القرآن والسنة النبویة الشریفة بقسمیھ القتالي وغیر القتالي، 

  جھاد النفس(الجھاد الاكبر)، الجھاد في الادب بین الجاھلیة والاسلام) .          الجھاد، 

                           

) في ثلاثة أثر علم المعاني في تصویر الجھاد  لفصل الأول (تناولت الدراسة في ا -

 –الحقیقي وما خرج منھ الى اغراض مجازیة  و الانشاء  –مباحث  الأول تناول الخبر 

الامر ، والنھي، والاستفھام ، والنداء ، وجاء المبحث الثاني  ة:الأربعبالوانھ  –الطلبي 

یھا من تحولات في بنیتھا الاساسیة  وكان لدراسة بلاغة الجملة العربیة وما یطرأ عل

بیان مواضع الجھاد  ھوكان الھدف وتأخیر ، والقصر ، والحذف . التقدیم وال:  ھمھاأ

 غنى النص وزاد من فاعلیتھ.لالتھ الاصلیة إلى المجازیة مما أواشكالھ المتعددة وتحول د

لین : الفصل والوصل، مفص علىمنقسما  دراسة بلاغة النصما المبحث الثالث فقد جاء لأ

في تشكیل النص وبیان التغییرات التي  منھما ثر كل مفصلتبین أ، ووالایجاز والاطناب 

فضلا عن ، الجھاد لموضوعيتبعا  عن الاخركل نص ومدى اختلاف ، تصیب جملھ 

   الجمالیة التي تمیزت بھا تلك النصوص.البلاغیة وھم الممیزات بیان أ

  

ربعة أ) وقد قسم على أثر علم البیان في تصویر الجھاداء بعنوان (جأما الفصل الثاني فقد  -

، الكنایةوالمبحث الثالث  الاستعارة،والمبحث الثاني  التشبیھ،مباحث، كان الأول 

القیمة  اظھارتناول كل مبحث الصور البیانیة للجھاد فیھا مع ، المجازوالمبحث الرابع 

 .  ع) للاخرام (البلاغیة الجمالیة المتوخاة من كلام الام

  
  

في مبحثھ ) وشمل أثر علم البدیع في تصویر الجھادأما الفصل الثالث فقد انعقد على (  -

والمقابلة،  في موضوع الدراسة، وھي: الطباق، المحسنات المعنویة التي وردتالأول 

 الثاني فكان (المحسنات اللفظیة) أما المبحث ومراعاة النظیر، وحسن التعلیل ، والتقسیم .

. خرجت فیھا ، والاقتباسوالموازنة، ورد العجز على الصدر الجناس، والسجع، وھي: 



 ٥

من الجوانب الشكلیة الى مستویات التأثیر الجمالي في المتلقي ومن ثم فھم المعنى 

  المتوخى منھ.

ن أقدم شكري للاستاذ المشرف على إلا أ ن أطوي حدیث ھذه المقدمة لایفوتنيأوقبل      

ستاذ الدكتور حاكم حبییب الكریطي الذي كان متفھما لما مررت بھ من ظروف الاطروحة الأ

لي في كل حین عن طریق تشجیعھ المتواصل  العونبا عطوفا یمد لي ید لي فیھا أ صعبة كان

  فجزاه الله عني جزاء المحسنین.  القیمة،الجھد في قراءة البحث واعطاء ملاحظاتھ السدیدة  وبذلھ

لى روح من ذا العمل خالصا لوجھھ الكریم ، وأن یجعل ثوابھ إن یتقبل ھتعالى أ اسأل الله        

قدم حیاتھ قربانا في سبیل رؤیتي التمس طریق العلم واتدرج مسالكھ العالیة ، والدي ـــ تغمده الله 

  برحمة منھ ورضوان ـــــ .

ل ! سبحانھ وتعالى وآخر بضاعتي المتواضعة ھذه ولا أدعي فیھا الكمال فالكما وأخیرا أقدم     

  العالمین.دعوانا ان الحمد ! رب 

  

  

 الباحثة                                                                        
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  :الجهاد في اللغة والاصطلاح

( الجَهْد المشقة والجُهْد الطاقة ....وهو المبالغة واستفراغ (ترد لفظة الـ"جهاد" في اللغة من 

لى و الأ إذ تعني، وما بین فتح الجیم وضمها حدیث )١( ))فعل أوما في الوسع والطاقة من قول 

تقاربا في  ولّدو هذا التداخل بین اللفظتین  )٢( المشقة والمبالغة والغایة والثانیة الوسع وبذل الطاقة

عظمت المشقة  إنمشقة ، ولكن  آلهین أنالمعنى ، فمن بذل وسعه وطاقته في جُهد ما لابد من 

المماثلة في المعنى الذي ، وعلیه فالتقارب حاصل ب) ٣(على المبالغة والغایة كانت جَهدا  وأشرفت

  الغایة المتوخاة منه.  أودف آله إلىلمبذول ووصوله بحسب درجة الجهد ا ،تحدیدهما إلى أدى

(بكسر الجیم مصدر جاهدت العدوّ مجاهدة وجهادًا وأصله جیهاد (وجاءت لفظة الـ"جهاد"  

كقیتال فخفف بحذف الیاء وهو مشتق من الجهد بفتح الجیم وهو التعب والمشقّة لما فیه من 

 ،)٤( ))من الجهد بالضم وهو الطاقة لأن كل واحد منهما بذل طاقته في دفع صاحبه أوارتكابها 

ن كان للفظة في دلالة الجهاد الموحدة وإ قد صار لزاما الجمع بین المعاني اللغویة لتلك اوبهذا ف

  المتقاربة التي ظهرت في كل معنى خاص منها. الآثاربالشكل العام لدلالة 

دین  إلى(الدعاء (معنى واحد هو  إلىالتعریفات  ذهبت جلّ قد ففي الاصطلاح ،  أما

الباغین  أو(بذل النفس وما یتوقف علیه من المال في محاربة المشركین (عن طریق ) ٥())الحق

                                                           
، ٣٢٩ /٢، تاج العروس:  ٢٧٥ /١ :، ینظر:القاموس المحیط١٣٥-٣/١٣٣: مادة (جھد)) لسان العرب :١(

  ./١:١٤المعجم الوسیط :

  ٣٢٠ /١النھایة في غریب الحدیث والأثر:) ینظر: ٢(

  ٢٠ي في ایات الجھاد: القرآن) ینظر: النظم ٣(

   ٣١ /٥صحیح البخاري:رشاد الساري لشرح ) ا٤(

 /٧ائع الصنائع في ترتیب الشرائع:،بد ٣١ /٥رشاد الساري لشرح صحیح البخاري:، ینظر: ا٩٠) التعریفات:٥(

٩٧ .  



 ٨

شعائر  وإقامةكلمة الاسلام ،  إعلاءبذل النفس والمال والوسع في  أوعلى وجه مخصوص ، 

كل ما  لا، فینتج عنه أنّ أو ، وهو بعد هذا عمل عبادي یستلزم النیة الخالصة  )١()) الإیمان

. وبهذا فإن محوریة المعنى )٢(یتعارض مع قیم الخیر ومقاصد الشرع لیس من أهدافه

تقع ضمن معنى الجهاد،  أخرىر او مح إلىالاصطلاحي لا تتوقف عند حد معین ، بل تخرج 

مضامین الشرع والعرف في محاربة الكفار والمنافقین  إلى صطلاحیة تخرجحقیقته الإ منها: إنّ 

وهو الجهاد الانساني(الجهاد الاكبر) الذي  أسمىغایة  إلىالذي هو (الجهاد الاصغر) وصولا 

 آلهرسول محمد (صلى االله علیه و ل، وهذا كله مستوحى من حدیث ل نفسهمجاهدة الانسان  نبیّ 

وا الجهاد الاصغر وبقي الجهاد قوم قضب اقال مرحبً  فلما رجعوا ،ث بسریة ((عندما بعوسلم) 

  .  )٣())جهاد النفس كبر، قال:قیل: یا رسول االله وما الجهاد الأ كبر، الأ 

ذا إف ضدها،دفع الصعوبة بصعوبة  محاولة((یجب أن تتبنى  الأصلن فكرة الجهاد في إ

دفع الشر الصعب  محاولة...كلیهما لم یكن جهاداً  أولم تكن صعوبة في أحد الطرفین 

لا أنه إضعف صوره أن كان الجهاد بإ و  فشله، حتى أوبغض النظر عن نجاحه  )٤())بصعوبة

  ن یمتلك القوة الكافیة لمواجهة ذلك الشر .یجب أ

في المبدأ، فالمعنى صطلاحي یتشابهان المعنى اللغوي والإ نّ أویبدو من خلال ما تقدم 

 تحقیق غایة إلىالجهاد یهدف  أنصطلاح یتحدد في لكنه في الإ والطاقة،بذل المشقة العام هو 

   وتعالى.كلمة االله سبحانه  إعلاء سامیة هي

                                                           
   ٢١ /٣) جواھر الكلام:١(

  الندوة العربیة لبیت الحكمة: بحث الجھاد الوسائل والاھداف د. عبد  وممارسة، اعمالفكرا ..) ینظر: الجھاد٢(

  ٣٢٤- ٣٢٣الامیر زاھد واخرون:     

  ٥/١٢الكافي:، ٣٣٧امالي الصدوق:  )(٣
  ٢٤٣ /٢) فقھ الاخلاق:٤(



 ٩

  :والسنة النبویة الشریفة القرآنالجهاد في 

شریفة مضامین متعددة تشمل مرافق الالكریم والسنة النبویة  القرآنوم الجهاد في یتخذ مفه

 إلىتعامل الفرد مع الاخر وانتهاء مرورا ببالجهاد الفعلي (القتال)  ، ابتداءكلّهاالحیاة البشریة 

  المختلفة.البلاغیة فنون السالیب متعددة شمل كل أالجهاد جاء ب بل إنّ  ،تعامل الفرد مع نفسه

مضامین المواجهة  وإنما یغطي مفهومه فقط،دو قتال العولا یصح حصر مفهوم الجهاد ب

ومن هنا كان النظر في دلالات الجهاد على  صوره، أو آلهأشكباطل مهما كانت  أولكل شر 

  كما یأتي: المباركة،النبویة الكریم والسنة  القرآنیات آ وفق ما جاء في

 القتال على المسلمین تبعاً  تعالى: فرض االله سبحانه و )القتالي (الجهادالاصغر الجهاد  - ١

 بغیر الدماء إراقة التي تحرمسلامیة مقاصد الشریعة الإعلى وفق تنطلق  ،لیات محددةلآ

هدفا  أولا یعده مغنما  فإنّه الكریم عن هذا الحق في القتال القرآنیفصح  ، وإذمشروع حق

 ،موضحة هذا المعنى للجهادیة التي جاءت القرآنیات ومن الآ، لیه الفرد ویبتغیهإیسعى 

وَجَاهَدُواْ فِي سَبِیلِ اللّهِ أُوْلَـئِكَ یَرْجُونَ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَالَّذِینَ هَاجَرُواْ ((:  تعالىقوله 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ ((، وقوله تعالى : )١())رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً ((، وقوله تعالى: )٢())إِلَیهِ الْوَسِیلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِیلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

، وقوله )٣())وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأنَفُسِكُمْ فِي سَبِیلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 

وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ مْ آلهالَّذِینَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَ ((تعالى: 

                                                           
   ٢١٨) البقرة: ١(

 ٣٥المائدة: ) ٢(

   ٤١) التوبة: ٣(



 ١٠

قَاتِلُوا الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْیَوْمِ ((، وقوله تعالى: )١())اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ 

مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتاَبَ  الآَْخِرِ وَلاَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ 

  .) ٢())حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 

یكون هدف القتال  أنیة هو القرآن لمفهوم الجهاد في هذه الایاتإن المدار العام         

وذلك من خلال العطاء والبذل بالمال والنفس ، والترتیب  ،تعالىكلمة االله سبحانه و  إعلاء

،  لمال ویجمعها یحبالفرد بطبیعته  ي إنّ ) جاء لحكمة وهواهنا بحرف العطف (الو 

(الجهاد بالمال یدل على طیب (وهذا البذل للمال سیتبعه بذل للنفس في سبیل االله ، فـ 

من المال،  أغلىیبذل ما هو  أنعلى استعداده  وإمارةنفس الباذل، وزهده في الدنیا ، 

ل في ن الماأب ذلك )٣())نه یضن بنفسهإلى أو فمن باب  آلهالذي یضن بم أما، وهو النفس

تخل عن وبذله في سبیل االله لتخلي عنه وا صله منبع للفتن والتفرقة وعمل المفاسد،أ

لا به ثم بالنفس أو به ط القتال ارتبلهذا  ، مختلف الشرور المحتملة التي قد تصیب الفرد

ذن تشریع حركي یناسب الظرف الزمني، والوضع السیاسي، إ((، فالجهاد ثانیا البشریة

والمحیط الذي ینفذ ویتحرك فیه، فهو لیس من قبیل التشریعات ذات القالب الواحد في 

التنفیذ الممارسة والاداء ، بل هو تشریع یراعي مناسبات الموضوع الخارجي في طبیعة 

 نّ وهي إ ...مهمة الاشارة إلى قضیةن الواجب وعلیه فم، )٤())وصیاغة الامر به

تحریر  الغایة الأسمى تكون إذ لهاشكهدفه دفاعي محض بكل أالتحریض على القتال 

الانسان من القهر والاذلال لیختار العقیدة التي یؤمن بها والعیش في مجتمع اسلامي 

                                                           
  ٢٠) التوبة:١(

   ٢٩) التوبة:٢(

  ٨٤) الجھاد في الكتاب والسنة : ٣(

   ١٧)الجھاد:٤(



 ١١

یات الواردة في هذا ، ومن الآ)١(یكره على عقیدة من العقائدیحكم بشرع االله دون أن 

لاَ إِكْراَهَ فِي الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ یَكْفُرْ الشأن قوله سبحانه وتعالى : ((

انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِیعٌ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ 

الكریم في هذا المضمار  القرآنیات لآ جاءت السنة النبویة الشریفة امتداداً  .)٢()عَلِیمٌ)

سَأَلْتُ رَسُولَ  عن عبد االله بن مسعود ، قال:وسلم) : (( آلهومنه قوله (صلى االله علیه و 

وَسَلَّمَ : " أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ :  آلهاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ و 

لاةُ لِوَقْتِهَا . قُلْتُ : ثمَُّ  شيء؟ قَالَ : ثمَُّ  أَيُّ ؟ قَالَ : بِرُّ الْوَالِدَیْنِ. قُلْتُ : ثمَُّ شيء أَيُّ الصَّ

، ومنه )٣())حَدَّثْتُهُ بِهَذَا، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزاَدَنِيالْجِهَادُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ". قَالَ : فَ 

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى وسلم) : (( آلهقوله (صلى االله علیه و 

قُلْتُ : یَا رَسُولَ اللَّهِ  .اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَهُوَ جَالِسٌ وَحْدَهُ ، فَاغْتَنَمْتُ خَلْوَتَهُ...

عنه  ، وجاء)٤()فِي سَبِیلِهِ) وَجِهَادٌ بِاللَّهِ ،  إیمَانٌ أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : " 

 وَمَا الدُّنْیَا مِنَ  خَیْرٌ  غَدْوَةٌ، أَوْ  اللَّهِ، سَبِیلِ  فِي لَرَوْحَةٌ وسلم) : (( آله(صلى االله علیه و 

في بیان فضل الجهاد ومنزلة  أیضاوسلم)  آله(صلى االله علیه و ، وقوله )٥())فِیهَا

للجنة باب یقال له باب المجاهدین ، یمضون ((المجاهدین عند االله سبحانه وتعالى: 

إلیه فإذا هو مفتوح وهم متقلّدون سیوفهم ، والجمع في الموقف والملائكة ترحب 

                                                           
الكریم والعلوم الإسلامیة: آیـــات القتــال فــي ســورة الأنفــال (دراسة وتحلیل):  القرآن) ینظر: مجلة جامعة ١(

  ١٥م :٢٠٠٦ھـ ـــ ١٤٢٧العــدد الثــالث عشر د. عبد الحق عبد الدائم القاضي :

  ٢٥٦) البقرة:٢(

  ١/١١٢صحیح البخاري:) ٣(

 ٣/١٤٤:م.ن) ٤(

  ٤/١٧:م.ن) ٥(



 ١٢

صلى االله فالرسول محمد (نفسه حادیث الدالة على المضمون وغیرها من الأ )١())بهم

ع القیام به الجهاد واجبا ضروریا ولازما على كل مسلم یستطی رى أن) یوسلم آلهعلیه و 

یمان ا جعله في الدرجة الثانیة بعد الإلهذ ،ثر منه لقیه وفیه نقصومن یلقى االله بغیر أ

  .)٢(تعالىباالله سبحانه و 

 إلىمفهوم الجهاد بشكله الواسع یخرج  إنّ  :)القتالي غیر الجهاد(الاكبر  الجهاد - ٢
اة و انسانیة بحتة هدفها تحقیق مبدأ العدالة والمسإتبعا لمضامین  یقتضیها أخرى،معان 
على هذا النوع من  )٣(فراد المجتمع الواحد، ویمكن اطلاق تسمیة (الجهاد السلمي)أبین 

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى ((: تعالىالكریم لبیان هذا النوع قوله  القرآنالجهاد. ومما جاء في 
، وقوله تعالى : )٤())تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تنُْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِیمٌ 

ابِرِینَ (( ، وقوله تعالى: )٥())وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِینَ مِنْكُمْ وَالصَّ
وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْیَا ((

، ومنه )٦()بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأنَُبِّئُكُمْ 
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَْمْوَالِ وَالأَْنْفُسِ قوله سبحانه:(( أیضا

ابِرِینَ ( لَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ ) الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِ ١٥٥وَالثَّمَراَتِ وَبَشِّرِ الصَّ
   )٧()) أُولَئِكَ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)١٥٦راَجِعُونَ (

 

                                                           
  ٢: حدیث: ٢ /٥) الكافي:١(

  ٤٣ي:الإنسان) ینظر: الجھاد ٢(

) ینظر: الجھاد ..فكرا وممارسة ،اعمال الندوة العربیة لبیت الحكمة: بحث الجھاد في عصر الرسالة :د.ھاشم ٣(

  ٤٨یحیى الملاح:

  ٩٢) ال عمران:٤(

  ٣١) محمد:٥(

  ١٥) لقمان: ٦(

  ١٥٧- ١٥٥) البقرة:٧(



 ١٣

تلفة تضمنت موضوعات یة في سیاقات مخالقرآنقد جاء الجهاد في الایات ف            

مثل بل یعد المقیاس الأ ،باب الجهاد والصبرتقع ضمن لى و ن شمولیتها الأألا إ متباینة

حب الشهوات  إلىشكال المیل أ نبذ كلّ لانه یعني  ؛تعالىاالله سبحانه و  إلىللتقرب 

من خال  لحتمیة لهذا هي خلق مجتمع سلیمطماع والمفاسد المختلفة، والنتیجة اوالأ

البشرى بمغفرة منه كانت ففي الاخرة كان نوعها، أما ثوابه  یاً أماعیة مراض الاجتالأ

  سبحانه.

 أكدهفكان في مقدمة ما  الشریفة حادیث النبویةالأأما موقع الجهاد الاكبر في         

نساني المتكامل كامنة تمع الإإذ جعل بذور بناء المج ؛وسلم)  آلهالنبي (صلى االله علیه و 

 ومنه قوله ،الهاشكأنبذ كل بذور التفرقة بمختلف الانسان المسلم إلى فیها یسعى  فیه،

(عن السكوني ، عن أبي عبداالله ، عن آبائه علیهم (): وسلم آلهصلى االله علیه و (

) : أفضل الجهاد من أصبح لا یهم آلهالسلام قال : قال رسول (االله صلى االله علیه و 

الضرب من الجهاد مع النفس یهدف الى تحقیق العدالة الاجتماعیة  وهذا، )١()بظلم أحد)

 ذي یهدم ما یبنیه العدل الذي اراده االله تعالى.وتنقیة النفس الانسانیة من شرور الظلم ال

) رأى بعض أصحابه آلهسیدنا رسول االله (صلى االله علیه و (( :إن  أیضاومما جاء 

بشعثه وغبار سفره ، وسلاحه علیه ، یرید منصرفا من بعث كان بعثه ، وقد انصرف 

انصرفت من الجهاد الاصغر إلى الجهاد الاكبر ،  :آلهمنزله ، فقال صلى االله علیه و 

وجهاد  )٢()فقیل له : أو جهاد فوق الجهاد بالسیف؟ قال : نعم ، جهاد المرء نفسه)

المسلم عمّا حرّمه االله تعالى، وهذا حقا یحتاج الى  الإنسانیبتعد  أنالنفس یقتضي 
                                                           

  ٤٤٩: حدیث:٢٩٢ /١) المحاسن:١(

 ٣٧٧الشیخ الصدوق:الامالي: ) ٢(



 ١٤

صلى االله علیه (قوله ومنه  .وینتصر الإنسان علیهالمجاهدة والصبر والمكابدة حتى یقوى 

النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال: ألا  عن- عنهاالله  رضي-عمرعن ابن (): (سلم آلهو 

عن  مسؤولفالأمیر الذي على الناس راع وهو  كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعیته،

عنهم والمرأة راعیة على بیت بعلها وهي مسؤول رعیته والرجل راع على أهل بیته وهو 

مسئولة عنه، والعبد راع على مال سیده وهو مسئول عنه، ألا كلكم راع وكلكم مسئول 

یجعل لكل فرد  إذ ؛يوبهذا فالجهاد یتخذ قسما اخر یتلاءم والمجتمع المدن )١()عن رعیته)

  .م صغیراأم انثى ، كبیرا كان أتناسب مع طبیعته الانسانیة ذكرا ی خاصاً  فیه جهاداً 

  

  :الجهــــــاد مراحـــل

أن یأتي بمراحل مختلفة تبعا لابد من من الاشكال بأي شكل مواجهة الظلم والعدوان  إنّ 

واحد منهما، ویمكن معرفة كیفیة تلك المواجهة من خلال ما ورد عن الرسول الاعظم  لأهمیة كل

مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَراً، فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ، فَإِنْ لَمْ وسلم) في قوله : (( آله( صلى االله علیه و محمد 

فالسلسلة المتواصلة في ، )٢()لِكَ أَضْعَفُ الإِیمَانِ)یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَ 

  لاتي: ، وعلى النحو احدیث الرسول تبین للفرد المسلم مراحل الجهاد العملي 

الید تلك السلطة المقتدرة التي وضعها الرسول محمد (صلى االله  الیـــد:مرحلة الجهاد ب-١

ي نوع أمواجهة  وذلك لقدرتها على الجهاد،ن مراحل لى مو وسلم) في الدرجة الأ آلهعلیه و 

                                                           
   ١٤٦٩ /٣، صحیح مسلم :٣٥٥ /٤)صحیح البخاري :١(

 ٥٠ /١) صحیح مسلم: ٢(



 ١٥

حركات الضلال فضلا عن قوة الجهاد التي یستمدها من حركتها  أونواع الظلم أمن 

  الفعلیة في تلك المواجهة .

 الشرعیة من الحدود إقامة إلى ل :  قسم یرجعو الأ باتجاهین،الید جهاد  إلىویمكن النظر 

والحكام، الذي یدخل في باب تغییر المنكرات السائدة  الولاة على جبوذلك وا التعزیرات ونحوها،

 الكفار قتال هو . والثانیة:قوة الید وبحسب كل حالةلا بإالذي لا یمكن تغییره المجتمع في 

، فضلا عن  )١(دوات القتالیة المختلفة ، وهو ما یتطلب الشدة والقوةبالسیف والرمح ونحوه من الأ

زها والانتقال و اي حال من الاحوال تجذ لا یمكن بأإ ؛قوة الجهاد التي تتناسب بین تلك الالة والید

 خرى من مراحل الجهاد ، تلك القوة المتمثلة بالید تفرض وجودا سلیماعند المواجهةأمرحلة  إلى

  .لیه النفس الانسانیةإوالدفاع عن مبدأ الحق الذي تسمو 

 إلىقامة الحجة یتطلب اللجوء مبلغ عملیة الجهاد وإ  إنّ  :اللســـــــــانالجهاد بمرحلة -٢

نواع الخشیة من البشر من أن یتخلص الانسان لا بعد أإولكن هذا لا یتم ا ،الكلمةالجهاد ب

 ،والرأي العام ،هله، والتخلص من ضغط المجتمععلى نفسه وأفیه یأمن  بالشكل الذيكلها 

ن كانت ذروة ا من الحریة في التعبیر عن رأیه أمام الاخر، وإ والدولة مما یخلق له نوع

ذلك الرسول  إلىشار الشر الذي یتمثل في أعلى سلطة وكما أ أمامالجهاد في قول الحق 

إن من أعظم الجهاد كلمة عدلٍ عند سلطان وسلم) في قوله : (( آله(صلى االله علیه و 

فضلا عن قوة تلك الحجة والبیان الذي یكون بعیدا عن كل مناحي السب  ، )٢())جائر

                                                           
 ١٨) ینظر: الإنجاد في أبواب الجھاد:١(
 ١٩ /٣مسند احمد: )٢(



 ١٦

على  ابلغ حجة واقوى برهانالكریم أ القرآنقد كان ، و )١(والشتم وغیره مما یضعف قوة الجهاد

  اعدائه. أماموسلم)  آلهصدق دعوى الرسول محمد (صلى االله علیه و 

الترفق تارة ، والغلظة تارة اخرى، وهذا  متنوعا بینعدة  يتخذ الجهاد بالكلمة مناحوقد ا 

إقامة  ولقد كان الجهاد بالكلمة بمثابة .الضعف أونفسه من حیث القوة  المنكر راجع بحسب

زیادة حماس بن یكون ذلك النوع من الجهاد كما یمكن أ أباطیلهم،الحجة على الكافرین وكشف 

ویدخل هذا النوع من  والنصر،زم قدامهم ویثیر في نفوسهم العوذلك بما یثبت أ ،المحاربین

  .)٢( المعنویةالتعبئة  أوضمن ما یسمى بالحرب النفسیة في الجهاد 

اد وهو المرحلة الثالثة نواع الجهأضعف أیعد هذا النوع من القــــلـــب: مرحلة الجهاد ب - ٣

هو واجب و  الشریف،وسلم) في حدیثه  آلهلیه الرسول (صلى االله علیه و إشار أبحسب ما 

ن كان یؤمن بشریعة الاسلام . وهو إحوال ي حال من الأألا یحق لاحد تركه ب شرعي

وكراهیة ما خالف حدود الشرع،  ومدافعة الشیطانوى لهامغالبة  إلىلى یهدف و بالدرجة الأ

، وبهذا یكون غیر )٣( فعلتغییره بقول ولا بحیث لا یستطیع القیام  كذلوالعقد على إنكار 

  و منافیا له. لایمانه المطلق أمجاف 

  

  

  

                                                           
  ٣٧٧) ینظر:جند الله ثقافة واخلاقا :١(

  ١٢الجھاد واثره في الدعوة الاسلامیة:) ینظر: ٢(

  ١٣) ینظر: الإنجاد في أبواب الجھاد:٣(



 ١٧

  : الأكبر)الجهاد جهاد النفس (

یبدأ من الفكر الذي هو لأنّه  ؛مثاليسلامي إ لى لبناء مجتمعو یعد جهاد النفس اللبنة الأ

یمان) الذي یتغلغل في الجهاد) في الاسلام، تبدأ من (الإفكار التي بني علیها (لأا (مجموعة(

نفس (المجاهد) للتعبیر عن فعالیات عقلیة مبرهنة وفق منطق العلاقة بین الحق والباطل، والشر 

والخیر والجمال والقبح ؛ وهذه الثنائیة منطقیة .... تستوجب ادراكا للذاتي والموضوعي في 

وَمَن جَاهَدَ ((:  تعالىوهذا كله یتجسد في قوله  )١())فرد المجاهد المؤمنلالحقوق والواجبات ل

فمسار الامر مرتبط بطبیعة الانسان وتفكیره  )٢())فَإِنَّمَا یُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ 

( تشكل (سم من خلال ثلاثة عوامل فـ كل التحدیات التي تر  أماممواجهة الذي یكون دائما في ال

هواء والشهوات من داخل النفس ، ى الانسان، وهذه العوامل هي : الأمثلثا رهیبا ضاغطا عل

والمغریات والمثیرات من واقع الحیاة الدنیا ، والشیطان الذي یقوم بینهما بدور السمسار 

ا بین الخضوع لتلك وبهذا المفهوم فان الانسان یعیش یومیا حربا لا هوادة فیه )٣())والوساطة

  قتال والمجابهة .ال أومل العوا

رسول االله ( صلى االله  تعالىمطلقة بعد كتاب االله سبحانه و ال ن هذا الامر بشمولیتهبیّ و  

بعث سریة فلما رجعوا قال : مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي ( ((وسلم )حینما  آلهعلیه و 

علیهم الجهاد الأكبر ، قیل : یا رسول االله وما الجهاد الأكبر؟ قال : جهاد النفس ، ثم قال : 

                                                           
ة في دراسة الجھاد من ییت الحكمة: بحث فلسفة الجھاد ماھالندوة العربیة لب وممارسة، اعمالفكرا الجھاد..) ١(

 ٧٩الاعسم :منظور عربي معاصر أ.د.عبد الامیر 

  ٦) العنكبوت: ٢(

  ٣١:القرآن) وعي ٣(



 ١٨

والحدیث الشریف یتشكل الجهاد  القرآنوبین  )١())أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بین جنبیه

ثانیا ومن ثم بناء دولة  لا ثم المجتمعأو خیر الانسان  إلىیهدف  عمل انساني صالح أنهفي 

  .متماسكة

من خلال التسلح بطلب  تعالىخطوات جهاد النفس هي تقویة الصلة باالله سبحانه و  ىلأو و       

وال  مثلة باقوال وسلوك محمدوالسنة الشریفة المت القرآنالعلم ، ولاسیما العلم الذي یكون مصدره 

المنهج سلوكا متناسبا و تضمنا هذا التمسك سوف ینتج عملا صالحا م نّ إوبطبیعة الحال ف، محمد

بالحركة والعمل ، فهو  مرتبط تعالىالانسان بفطرته التي فطرها االله سبحانه و ، و الاسلامي الحنیف

  .)٢())(مجاهد متحرك لا یسكن الا لیتحرك(

لى من الجهاد و یعد المرتبة الأ )٣() )ذاتیة (مجاهدة(ن جهاد النفس أ إلىفیه مما لا شك و       

الصحیحة المطلقة التي  الإنسانیةشیطان یتم بناء النفس  أومخالفة كل هوى ، فالفعلي في الحیاة

حمل النفس و (المجاهدة (بطن عبر  أویتبعها بناء مقاتل یستطیع مواجهة الاعداء ما ظهر منهم 

  . )٤())وى على كل حاللهاعلى المشاق البدنیة ومخالفة 

 الإنسانتكون معرفة النفس سببا في تهذیب النفس ذاتها وذلك من خلال معرفة  أنویمكن       

هذه الخلقة ، ومن ثم  ي فيلهفسه وشرف ذاته وعظمة الصنع الآذاته ، فهو سوف یعي كرامة ن

كل خبایاها الجوهریة مما یساعده على  إدراكهالروح الانسانیة ، هذا فضلا عن  أهمیةسیدرك 
                                                           

  ٥/١٢، الكافي:٣٣٧امالي الصدوق: )١(

الكریم دراسة موضوعیة:محمد مفید مصطفى عمرین:كلیة العلوم الاسلامیة  القرآن) رسالة ایات الجھاد في ٢(

  ١٥٩: ١٩٩٤ :جامعة بغداد

ة في دراسة الجھاد من ییت الحكمة: بحث فلسفة الجھاد ماھ) الجھاد ..فكرا وممارسة ،اعمال الندوة العربیة لب٣(

  ٨٤منظور عربي معاصر أ.د.عبد الامیر الاعسم:

   ٢٣٨) التعریفات :٤(



 ١٩

من جهة ، هذا  تعالىسبحانه و  لهاا المستمد من كمهالكم إلىالبحث عن كل مكامن رقیها وصولا 

، حتى قال علي (علیه السلام) في بیان )١(خرى اكتشافه لكل ما یحیط به من الاعداءمن جهة أو 

وبهذا  )٢()) یعرف نفسه بعد عن سبیل النجاة ، وخبط في الضلال والجهالات من لم((ذلك : 

على جمیع شؤون حیاته  ذلك تأثیرمن ثم ترویض نفسه و  منیكون الانسان في حالة مستمرة 

  قولا وفعلا.   و المختلفة احساسا وفكرا ، 

  والإسلامي:الجهاد بین الادب الجاهلي 

فطبیعة البیئة المادیة  الاسلام،لم تكن دلالات مصطلح الجهاد معروفة عند العرب قبل         

والنفسیة والاجتماعیة والفكریة التي یعیشها المجتمع الجاهلي فرضت علیه طابع (الانفعال) على 

طبیعته الجوهریة التي وجدت في العدو كل ما هو  فيذلك  تأثیر، ومن ثم )٣(قوله وسلوكه 

حفاظ على نفسه جهاده حینها في ال لالقاصر، فتمثّ ن یدركه الا بنظره المادي ألا یمكن مجهول 

یة وتمیزها الدائم بالجفاف في نفسیة الفرد العربي و اثرت طبیعة البیئة الصحر أواهله وقبیلته . وقد 

 وانتصاراتها احروبه مجسدا بذلك  ،نثرام أكان شعرا اأسواء  ،العمل الفني فيذلك  تأثیرومن ثم 

 لات لاصلاح ذات البین ونشر السلمو امن مح احیانأما تؤدیه تلك الحروب  أو، على اعدائها كلها

(هو المحارب بلسانه حربا لا تقل مضاء عن حرب (طراف المختلفة، فـ بین المتنازعین من الأ

نبذ  تهدف إلىي بدأ الوعظ والارشاد الذشكالا اخرى حیث مأ. وربما اتخذ الجهاد )٤())السیوف

  خلاقیات المنحرفة التي یقوم بها بعض الافراد مثل خطب قس بن ساعدة .الأ

                                                           
  ٢٧٥ -٢٧٤ /١:القرآن) ینظر:الاخلاق في ١(

      ٤٢/ ٥ غرر الحكم :شرح ) ٢(

  ٩) ینظر: تاریخ الادب العربي في ضوء المنھج الاسلامي:٣(

  ١٩ي:ل) السرد القصصي في الشعر الجاھ٤(



 ٢٠

الكریم  القرآن جدیدة منبعهابعادا فكریة وأوبمجيء الاسلام یكتسب الجهاد معاني دلالیة 

یقوم الذي  )١()(الجهاد الفكري)(الاسلام هي صورة في  الجهاد صورول وأوالسنة النبویة الشریفة، 

عنصري الحوار والمناظرة من خلال الانفتاح على المجتمعات الاخرى التي تتمثل بالقبائل  على

 إلىلى ما كان یوحى مستندا إ، صحاب الدیانات الاخرىضلا عن أالعربیة وغیر العربیة ف

بهرت بجمال تركیبها الفني یة التي أالقرآنوسلم) من الایات  آلهالرسول محمد(صلى االله علیه و 

  صحاب الحرفة الفنیة .  أرباب العقول وأسلوبها أو  وبلاغتها

 والافهام،العقول  إلىتقریبه هدفها الكریم  القرآنمن خلال  الاسلام إلىالدعوة  فصارت         

 والبیان،وترسیخه في النفوس والضمائر، وذلك عن طریق الحجة  والصدور،القلوب  إلىوتحبیبه 

حسن، مع الصبر على الاذى والحرمان، والصفح أموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي والحكمة وال

  .)٢( والعدوانعن الاساءة 

الحروب والمعارك التي  نعطفا جدیدا تمثل فيهاد متقوى شوكة الاسلام فیدخل الج وإذ       

الدفاع عن الاسلام من خلال بذل النفس الانسانیة وظهور ائل في و خاضها المسلمون الأ

 والنصر على اعداء االله ،  الكریم من مثل : الصبر في القتال، القرآنمصطلحات جدیدة جاء بها 

  .وغیرها، والجنة، والنار ....في سبیل االلهوالشهادة 

                                                           
 ٣٤٣الجھاد ..فكرا وممارسة ،اعمال الندوة العربیة لبیت الحكمة: بحث الجھاد من الفكر العربي الاسلامي:)  ١(

  ١٦) ینظر:الجھاد سبیلنا:٢(



 
 

٢٢

 

یاتــه ، ومــا عتــاب بابــه ، ومعرفــة حیثأمــن الوقــوف علــى لابــد أي موضــوع  فــيقبــل الولــوج  

علـم قـائم  إلـىصـوله ومنابعـه الاولـى التـي تكـوّن منهـا حتـى تحـول فیمـا بعـد أفي معرفـة  إلیهیستند 

  بذاته.

 إلــىیســتند  ،ســرارها وتكهــن بــواطن جمالهــا أعلــى ن معرفــة البلاغــة والوقــوف إفــ ،وعلیــه    

ثـر البـالغ فـي نفـس المنشـئ والمتلقـي معـا. ة كل علـم فیهـا ، ومـا یتركـه مـن الأمعرفة علومها وأهمی

ط رتبیـ ،علـوم البلاغـة مجتمعـة إلـىب النظـر یجـ إنّمـا ،ولیس القول هنا في تفضیل علـم علـى آخـر

  ضفاء مسحة فنیة وجمالیة علیها.إ ثراء للغة و إبالاخر وما یولده من  أحدها

 إلــىیعــد المفتــتح للــدخول  إذالبحــث عنــدها هــو "علــم المعــاني" هــذه العلــوم التــي یقــف  ولأو  

: ذاتـه جهتـینه الادبـي منطلقـا فیهـا مـن فمنه تنشأ الافكار التي یبني علیها الفرد نصـ ،علم البلاغة

ونظــرة ذلـك المجتمـع والواقــع  ،الخالصـة فـي التعبیــر عمـا یشـعر بــه تجـاه الواقـع والمجتمــع مـن جهـة

الـذي هـو الشـعور والفكـر ف ) ١( )(التفاعـل)(خـرى ، وهـو مـا یمكـن ان یطلـق علیـه بــ أ من جهـة إلیه

  یحرك احدهما تجاه الاخر .

نظر كل  إذهل الفقه والتفسیر، أع اهتمام علماء اللغة والبلاغة و كان علم المعاني موضو    

دأت نــواة اكتشــافه نــد عبــد القــاهر ن كــان هــذا العلــم قــد بــإ حســب علمــه وعملــه ، و ب إلیــهحــد مــنهم وا

القائمـة علـى ـ في القرن الخامس الهجري ونظریته المشهورة (نظریـة الـنظم)  )ه٤٧١ت(الجرجاني 

(أن (بالشـكل الـذي یجـب  )٢())( تعلیق الكلم بعضها بـبعض، وجعـل بعضـها بسـبب مـن بعـض...(

تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه "علم النحو" وتعمل على قوانینه وأصـوله وتعـرف مناهجـه التـي 
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المعــاني التــي تنشــأ مــن إختیــار الألفــاظ ونظمهــا علــى ((ممــا یولــد مــن  .)١())نهجــت فــلا تزیــغ عنهــا

نسق معین یقتضیه علم النحـو....هي : معـان ثـوان لـم تـنص علیهـا العبـارة صـراحة، بـل تفهـم مـن 

تصــور  إلــىطریقــة إِختیــار اللفظــة، ونظمهــا بحیــث تنشــأ علاقــات جدیــدة بــین اللفــظ واللفــظ ، تــؤدي 

 إلـــىفــالنظر لا یكــون  ، ) ٢())جدیــد، وفــي إِطــار جمیــل یثــري المعنــى ویثیــر الخیــال ویمتــع الــنفس

مــا یســتتبع ذلــك مــن الــدلالات  إلــى إنّمــاو  ،و النحــويأقریبــة التــي یحكمهــا الوضــع اللغــوي المعــاني ال

لـــك فصـــاحب علـــم المعـــاني معنـــي بمقاصـــد ت ،الفنیـــة التـــي تولـــد مـــن التـــرابط النحـــوي بـــین الكلمـــات

م النحــــو معنــــي بحالــــة تلــــك وصــــاحب علــــ إلیــــهســــالیب ومــــا یبغــــي المــــتكلم الوصــــول التراكیــــب والأ

و الجمـل أما یتعلق بمعاني العبـارات  إلى إنّمامعرفة القواعد النحویة و  إلى، وهو لا یهدف التراكیب

، حـــوي ، أي مـــن حیـــث ترتیـــب عناصـــرهالفنـــي مـــن حیـــث بنـــاؤه الن ســـلوب(فوظیفتـــه النظـــر فـــي الأ(

والعلاقات الخاصة بهذا الترتیب والكیفیات والاحوال النحویة التي تتعاورهـا مـن تعریـف وتنكیـر ... 

. ) ٣())و الادیـب المبـدعألـنفس ومواجیـد الشـعور لـدى الشـاعر بوصفها تمثیلا لغویـا لادق خلجـات ا

علم المعاني یدمج بین معنى الكلمة المعجمي ومعنى الكلمة النحوي مولدا بینهما  إنّ  ویمكن القول

ن صــح القــول فهــو انتقــال مــن الاحكــام إ ء اتحادهمــا مــع الكلمــات الاخــرى، و معنــى جدیــدا فــي ضــو 

  القیمة الفنیة والجمالیة التي توشح التراكیب التي یدرسها علم المعاني . إلىالمعیاریة لعلم النحو 

ـــــم والا تقـــــد جـــــاءو       ـــــى یـــــد أ حاطـــــة بـــــه ومعرفـــــةتســـــمیة هـــــذا العل سســـــه وتقســـــیماته عل

تتبع خواص تراكیب الكلام في الإِفادة، وما یتصـل بهـا ((عرفه بقوله هو :  إذ )هـ٦٢٦ت(السكاكي

مــن الاستحســان وغیــره ، لیحتــرز بــالوقوف علیهــا عــن الخطــأ فــي تطبیــق الكــلام علــى مــا یقتضــي 
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ـــى فـــ،  )١())الحـــال ذكـــره لخطـــأ االتراكیـــب الصـــادرة عـــنهم وتمییـــزهم قوال البلغـــاء و ـأـــالوقوف هنـــا عل

و لازمـــا لـــه لمـــا هـــو هـــو ألـــنفس ذلـــك التركیـــب مـــن حیـــث هـــو هـــو، (لا (لكـــن  غـــيوالصـــواب البلا

بـــراز للعلاقـــة الایجابیـــة بـــین الوضـــع النحـــوي للتركیـــب إن یقـــال  مـــن أو هـــو مـــا یمكـــن أ، )٢())حینـــا

ومقامه بحیث تكون الاوضاع النحویة للاوضاع متلائمة وما یقتضیه المقام منها مـن التعبیـر عـن 

حــوال أعلــم یعــرف بــه (عرفــه بانــه : (و  )ه٧٣٩ت (جــاء بعــده القزوینــي و ،  )٣(المعــاني المختلفــة 

 علـىوقد وضع علـم المعـاني  بصـورته النهائیـة وقسـمه  )٤( )اللفظ التي بها یطابق مقتضى الحال)

  . )٥(بوابه الثمانیة أ

  ن تكون مباحث هذا الفصل مقسمة كالاتي:أاقتضت الدراسة و 

 الخبر والانشاء الاول:المبحث  -١

 المبحث الثاني: بلاغة الجملة العربیة  -٢

 بلاغة النص المبحث الثالث: -٣
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  المبحث الأول

  الخبر والإنشاء

  :الخبــــــــر -أولا

، وقـد قیـدوا   )١( لذاتـه  أوالكـذب الصـدق یحتمـل كـلام ه كـلنّـأیعـرف البلاغیـون الخبـر ب

التعریف بقولهم لذاته اي لذات الخبر نفسه ، ویخرج من هذه الدائرة كل كلام صادق مثل قـول االله 

قوال الكفـرة والزنادقـة أویخرج كل كاذب ایضا منه من  ،وقول الانبیاء والرسل والصالحین عز وجل

لكـــون والأیـــام والاشـــهر ، فضـــلا عـــن كـــل البـــدیهیات الكونیـــة المعروفـــة والمتعلقـــة بقـــوانین اوغیـــرهم

  والسنین.

  

 إلــىالخبــر المباشــر الــذي یهــدف  الاول:یــز بــین نــوعین مــن الخبــر، یولكــن یجــب التم     

كــان  المطابقــة مــن عــدمها، فالصــادق مــا إذو نفیــه متخــذا مــن الواقــع مقیاســا لــه أاثبــات شــيء مــا 

الخبـر الفنـي الـذي یـأتي تعبیـرا مـا الثـاني: فهـو أكان مخالفا له ،  مطابقا للواقع المعیش والكاذب ما

لوانـا أمـن المبالغـة وصـنوفا مـن الابـداع و نواعـا أفیـه  عن حاجات نفسیة بطریق الفـن والـذي  یُنـتهج

  . )٢(من الایقاع ، ویكون المحرك له في كل ذلك الصدق الفني لا الواقعي 

  هما: ،رئیسانوللخبر غرضان 

   )٣( افادة الخبر ، والثاني:لازم الفائدة الاول:
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هـــذه فـــي العملیــة التواصــلیة علیهمــا الناشـــئة مــن التركیــز  ،والتحلیــل البلاغــي للــدلالتین     

وعلیـه فـالاول  بـه،أن المخبر بشيء في واقعه یخبـر بالحـدث او یخبـر بعلمـه  ،حول محورین یدور

  العلــم بالمضــمون باظهــارالمضــمون (فائــدة الخبــر) ، والثــاني معنــي  ظهــارإبــالتركیز علــى  معنــيٌ 

  . )١((لازم الفائدة)

 إنّمـالازم الفائـدة و  أمكان الغرض منـه الفائـدة أسواء  ،وعلیه فان الخبر لا یأتي بضرب واحد

فــي الصــورة  إلیــهوذلــك بــان ینقلــه  ،ینبغــي ان یأخــذ فــي الاعتبــار حالــة المخاطــب عنــد القــاء الخبــر

 ت(علیـه الســلام) حیـث تنوعــمیــر المـؤمنین أالنفسـیة . وهــذا مـا جـاء فــي كـلام  م وحالتــهءلاتالتـي تـ

ن كانت جمیعها تصب في زاویة التربیـة الجهادیـة حیـث إ الخبر لتنوع المواقف والاغراض و  ضربأ

ضـــرب أ، و  )٢( ))عـــلاء كلمـــة الاســـلام، واقامـــة شـــعائر الایمـــان إ(بـــذل الـــنفس والمـــال والوســـع فـــي (

  هي : ، )٣(الخبر 

الخبـر  من الحكم ، بحیث یأتين یكون المخاطب خالي الذهن أ:  الخبر الابتدائي -١

بْرُ صَبْراَنِ صَبْرٌ عَلَى مَـا  (( :(علیه السلام)خالیا من المؤكدات ، مثل قول الامام علي  الصَّ

لا إ (علیه السلام)فالصبر معروف عند الجمیع وما قول الامام )  ٤())تُحِبُّ  صَبْرٌ عَمَّاتَكْرَهُ وَ 

ا مــ((ذین لا ثالــث لهمــا فـــ لــهنــا بیــان لنــوعي الصــبر ال إنّمــاتــذكیر بــه فــلا تــردد ولا انكــار ، و 

و الثـاني صـبر  ،لأن الأول صبر على مضرة نازلة، نوع الأول أشق من النوع الثانيتُحِبُّ ال
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فالصــبر علــى مكــاره الــدنیا و صــعوباتها مــن الامــور  ،)١( )علــى محبــوب متوقــع لــم یحصــل)

بـل هـو مـن  أیضـا،جـاء البیـان للكشـف عـن النـوع الثـاني  الـذي لا ینكـره الاخـر  إنّمـاالواردة و 

مـن مثـل فقـد  تعـالىانـا وتقـبلا لامـره سـبحانه و ذعإف الجهاد الاولى حیث ترك ما یحب مصا

محبة الأشیاء المنهـي عنهـا.  إلىیة قد تجنح بصاحبها نسانلان النفس الإ ؛عزیز أو فقد مال

أراد أن یبــرزه  ومـن هنـا یكــون الصـبر علــى الابتعـاد عــن ذلـك هـو الوجــه الاخـر للجهــاد الـذي

  الامام (علیه السلام) .

 إلــىجــل الوصــول أمــن  ن یكــون المخاطــب متــرددا فــي الحكــم ،أ:  الخبــر الطلبــي - ٢

التوكیـــد لتقویـــة الحكـــم وتمكینـــه فـــي نفـــس  إلـــىولابـــد هنـــا مـــن اللجـــوء  الحقیقـــة والجـــزم بهـــا ،

ــهَ ((:  (علیــه الســلام)ل مؤكــد واحــد ، ومنــه قــول الامــام المخاطــب مــن خــلال اســتعما إِنَّ اللَّ

ــدَ تَفْــرِیطِ الْعَجَــزَةِ  ،الطَّاعَــةَ غَنِیمَــةَ الأَْكْیَــاسِ سُــبْحَانَهُ جَعَــلَ  ) فــي فوجــود المؤكــد (إنّ  ،)٢())عِنْ

الرؤیـة السـلیمة  إلـىدفـع كـل الشـك الـذي ربمـا سـاور المخاطـب للوصـول  لیه السلام)ع(قوله 

فقعد عنه العاجز لعجـزه  ،أحدهما جلد و الآخر عاجز ،كصید استذف لرجلین(حیث الناس (

، فصـــاحب الفطنـــة والعقـــل حظـــي  )٣() )و اقتنصـــه الجلـــد لشـــهامته و قـــوة جـــده ،و حرمانـــه

فرط فیها المقصرون لعجزهم وخذلانهم وهـذا ممـا ن أبعد  تعالىبغنیمة الطاعة منه سبحانه و 

و مضـافة للعقــلاء ، ، حتـى صـارت ملازمــة لـه أشـك بــالیقین عنـد المخاطـب المتــردد یقطـع ال

مـا العـاجز فـلا یقـوى علـى ملاحقـة الغنیمـة والحـرص علیهـا فالعاقل لا یفرط بمـا یـراه غنیمـة أ

 لتقصـیره،ز في معرض اللوم لنفسـه العاج نسانالإلعجزه. وبذلك یجعل الامام (علیه السلام) 

                                                           
 ١٨٩/ ١٨شرح نھج البلاغة :ابن ابي الحدید:) ١(

 ٥٣٣) نھج البلاغة:(٢

                   ٦٥٤السالكین: ، ینظر: اختیارمصباح٢٤٣/ ١٩) شرح نھج البلاغة :ابن ابي الحدید:(٣



 
 

٢٨

یوثبّه ویحفّزه لان یكون من أصحاب العقل الذین یحرصون على  ،بل إن هذا التوجیه العلوي

  حفظ غنائمهم.

كثــر تبعــا أو أتیـان بمؤكــد للخبــر : وفــي هـذه الحالــة  لابــد مــن الا الخبــر الانكــاري  -٣

فــي  (علیــه الســلام)حالــة الانكــار للمخاطــب، ولربمــا كــان هــذا النــوع شــائعا عنــد الامــام علــي ل

بني لالدائم بمكر الدنیا وخداعها  همتذكیر ب سواءالالاعداء والانصار على  إلىخطبه ورسائله 

صلاح في الحیاة والمجتمع، والتزام مبدأ التقوى والرشاد والالدین والاخرة  إلىالبشر والالتفات 

أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَیْكُمُ اثْنَـانِ اتِّبَـاعُ الْهَـوَى وَ (: ( (علیه السلام)قواله أومن 

 قدف، ) ١() )، فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَیَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَ أَمَّا طُولُ الأَْمَلِ فَیُنْسِي الآْخِرَةَ طُولُ الأَْمَلِ 

 اتبّـاع الهـوى و طـول الأمـلین اطن الخوف علیهم من اتبـاع اثنـمو الامام (علیه السلام)  نبیّ 

خـوف مـا ن إنهمـا أبـیّ الابتعاد عنهما ، و والاولى تجنبهما واتخاذ مبدأ جهاد النفس للترویض و 

الحــرف (علیــه الســلام) فضــلا عــن اســتعماله  ذا مــا اتبعهمــا، إ نســانخــوف علــى الإیكــون ال

 ،(إنّ) زیادة في التأكید وردا على كـل منكـر وبیـان تخوفـه علـى النـاس مـن هـاتین الخصـلتین

 بالبقــاء فیهــا ونســیان الاخــرة فجــاءحیــث الانشــغال بملــذات الحیــاة وشــهواتها و تمنــي الرغبــة 

 الاخرة .  إلىلتركهما والالتفات  استعدادا وهما (إنّ) و(أمّا) مؤكداستعمال اكثر من 

متبعا في ذلك السیاق والقرائن الحالیة، فـالخبر مجازیة غراض بلاغیة أ إلىوقد یخرج الخبر 

خارج بنائه اواتسـاقه  إلىكثر منها لغویة ، ترتد بالتعبیر أتحكمها اعتبارات منطقیة وعقلیة  مقولة((

غـراض البلاغیـة ق السلیم والفهم الصحیح ، ومن الأالمعرفة والذو  إلىومرجع كل هذا  )٢())اللغوي 

  :، هيي وردت في كتاب نهج البلاغةللخبر الت

                                                           
 ٨٠، وینظر:  ٨٣نھج البلاغة:) ١(

 ٧٦البلاغة العربیة مقاربة نسقیة بنیویة :) ٢(



 
 

٢٩

جعـل مامـا وخلیفـة للمسـلمین (علیـه السـلام) بوصـفه إموقـع الامـام  : إنوالارشادالوعظ  -١

(علیــــه  جــــاء فــــي قــــول الامــــام اتبــــاع الطریــــق الصــــحیح، ومنــــه مــــا إلــــىمــــن هــــذا الغــــرض ســــبیلا 

لِكُمْ  إنّماوَإِنَّ وَراَءَكُمُ السَّاعَةَ تَحْدُوكُمْ . تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا، فَ  فَإِنَّ الْغَایَةَ أَمَامَكُمْ ،((:)السلام یُنْتَظَـرُ بِـأَوَّ

(إن هـــذا الكـــلام لـــو وزن بعـــد كـــلام االله ســـبحانه ، وبعـــد كـــلام (قـــال الشـــریف الرضـــي:  )١())آخِـــرُكُم

"تخففــوا (علیــه الســلام) رســول االله ص بكــل كــلام لمــال بــه راجحــا ، و بــرز علیــه ســابقا. فأمــا قولــه 

تلحقوا" فما سمع كلام أقـل منـه مسـموعا ولا أكثـر منـه محصـولا، ومـا أبعـد غورهـا مـن كلمـة! وأنقـع 

،  )٢())شـــرف جوهرهـــاكتـــاب "الخصـــائص" علـــى عظـــم قـــدرها و  نطفتهـــا مـــن حكمـــة! وقـــد نبهنـــا فـــي

نهایــة حتمیــة الوقــوع لا  إلــىیســیر  نســانلان الإ ؛مــامكم)أالــنص بــالخبر المؤكــد (إن الغایــة  فابتــداء

جعلهـــا  إنّمـــاو  -أي تســـوقكم-(مـــا الســـاعة التـــي تحـــدوكم (أمنـــاص منهـــا حیـــث المـــوت ومـــا بعـــده ، 

موقــف الجــزاء، كمــا یســوق الراعــي الإبــل، فلمــا كانــت  إلــى، لأنهــا إذا وجــدت ســاقت النــاس وراءنــا

 ، )٣())ة مـا بـین یدیـهجهـ إلىمن خلفه، ویحركه من ورائه  نسانء یحفز الإسائقة لنا، كانت كالشي

 إلـىثـام والـذنوب سـندا للنجـاة واللحـوق بالركـب السـائر ن یكون التخفیف من الآیجب أالمسیر هنا ف

 إلــىولكــم) هنــا مــن ســبق ألســقوط فــي هاویــة الجحــیم وانتظــار (ثقــال الــدنیا كفیلــة باأن إلا فــإ الجنــة و 

الاخبــــاري الــــذي ورد فــــي قــــول  ، فــــالاختزال) ٤(خــــركم) وقیــــام البعــــث الاكبــــرآ( إلــــىالفنــــاء وصــــولا 

 -ن تحـدث مـن أمـن حتمیـة لابـد  إلیهبین الغایة من الحیاة البشریة وما تؤول  (علیه السلام)الامام

فكــــان كلامــــه ارشــــادا وهــــدیا  الــــوعي لادراك هــــذا الامــــر والاســــتعداد لــــه .و  -بــــىأم أ نســــانشــــاء الإ
                                                           

  ٦٣-٦٢) نھج البلاغة:١(

المؤمنین علیھ السلام:الشریف  ، وینظر: كتاب خصائص الائمة علیھم السلام خصائص أمیر ٦٣-٦٢:م.ن)  ٢(

 الرضي:تح: د.محمد ھادي الامیني 

 ٣٠١/ ١شرح نھج البلاغة:لابن ابي الحدید :)  ٣(

  ٣٣١/ ١ینظر :م.ن ، ینظر: شرح نھج البلاغة :ابن میثم البحراني:)  ٤(

 



 
 

٣٠

موقف القیامة،  إلىخر سیذهبون الأول والآلأنهم منهم  تعالىلاصحابه لیتبینوا حقیقة ما یریده االله 

(علیــه الســلام) بهــذه الارشــادات المعبــرة وبهــذا جــاء نصــح الامــام  وهــم یــدركون مــا یــراد فــي ذلــك.

 والموجزة.

فــي الصــالحین مــن اصــحابه  (علیــه السـلام)جـاء مــن كلامــه الحــث والســعي علــى الجــد:  -٢

ــتُمُ الأَْنْصَــارُ عَلَــى الْحَــقِّ (( قولــه: ــدِّینِ ، أَنْ ــوَانُ فِــي ال خْ ــأْسِ  *وَالْجُــنَنُ ، وَالإِْ ــوْمَ الْبَ ــةُ دُونَ ، یَ وَالْبِطَانَ

، سَـلِیمَةٍ النَّاسِ  . بِكُمْ أَضْرِبُ الْمُدْبِرَ، وَأَرْجُو طَاعَةَ الْمُقْبِـلِ. فـَأَعِینُونِي بِمُنَاصَـحَةٍ خَلِیَّـةٍ مِـنَ الْغِـشِّ

یْبِ؛ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأََوْلَ   ،)٢(هذا الكلام  قیل بعد حـرب الجمـل نّ أ، ذكر  )١())ى النَّاسِ بِالنَّاسِ!مِنَ الرَّ

فضـل أو مـن عـلاء كلمـة الـدین واظهـار الحـق ، وهـإ إلـىصـحابه الـدعاة أفـ (الانصار) هنا خاصة 

یحفظون البلاد والعباد فى یـوم الكریهـة و  الذینالبطانة اي الخواص فهم فهؤلاء ما أشعب الجهاد .

(علیــه بهــم فهنــا یعنــي الحــرب وطاعــة المقبــل الــذي جــاء مخالفــا للامــام المــدبر الشّــدّة ، أمــا ضــربه 

ظـــاهرا فابـــدلها طاعـــة بقلبـــه فیمـــا بعـــد لرؤیتـــه مـــا تمتـــع بـــه اولئـــك الانصـــار مـــن الاخـــلاق  الســـلام)

ي الـــرأي فـــ (علیـــه الســـلام)ا یمكّـــن لهـــم اعانتـــه الحمیـــدة والســـیر الطیبـــة ، وهـــؤلاء مـــن الاخـــلاص مـــ

نفسـهم أ  مـنبهـم ولـى النـاس أ (علیـه السـلام)و خداع ، فالامام أغش أو والمشورة من دون تدلیس 

الحــق الإلهــي الــذي فرضــه االله ســبحانه  إلــىإشــارة منــه  وهــي،  )٣( لامامتــهولایتــه و  إلــىشــارة إوهــي 

صـــار  البلاغـــي ســـلوبهـــذا الأبو  ،علـــى المســـلمین بطاعتـــه، فصـــار أولـــى النـــاس بالنـــاس  تعـــالىو 

 .  تعالىا هنا حثا على المثابرة والعمل والجهاد في سبیل االله سبحانه و معنهالاخبار 

 
                                                           

 ١٧٥) نھج البلاغة: ١(

  ٢٨٤/ ٧ینظر:شرح نھج البلاغة:لابن ابي الحدید :) ٢(

 نھج ، توضیح١٠٢/ ٨البراعة(الخوئي) :، منھاج٢٨٤/ ٧ینظر:شرح نھج البلاغة:لابن ابي الحدید :)  ٣(

    ٢٣٤/ ٢البلاغة:



 
 

٣١

الخـوارج قبیـل معركـة النهـروان متوعـدا  (علیـه السـلام): قـال الامـام علـي التحذیر والوعید -٣

 ) ١(، وَ بِأَهْضَـامِ عَى بِأَثْنَـاءِ هَـذَا النَّهَـرِ أَنْ تُصْبِحُوا صَرْ فَأَنَا نَذِیرٌ لَكُمْ (مصیر:(ه من وما سوف یلاقو 

حَتْ بِكُمُ الـدَّارُ ، وَاحْتـَبَلَكُمُ  هَذَا الْغَائِطِ ،عَلَى غَیْرِ بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ، وَلاَ سُلْطَانٍ مُبِینٍ مَعَكُمْ : قَدْ طَوَّ

 ،نـا نـذیر)أابتـدأه بقولـه ( إذ ،(علیه السـلام)الاخبار التحذیري ظاهر في قوله  أسلوبف )٢())الْمِقْدَارُ 

(صــرعى)  ممــا ینتظــركم مــن المصــیر حیــث المــوت ، عــلام لا یكــون الا فــي الامــور المخوفــةإوهــو 

ه الحرب دلالة الكلام الواضحة على مكان وقوع هذف، )٣(على الارض بجوانب هذا النهر ینمطروح

یوضـح حـال هـؤلاء القـوم واخبـارهم بـالموت المنتظـر  (علیـه السـلام)نـه إ، ولكن العجیب في الامـر 

طریق الحق فوقعوا فـي  إلىقد حیرتهم الدار الدنیا ولم یهتدوا و لهي . إمر أو أوهم على غیر حجة 

قــد ركبــوا جــادة  فهــم.  )٤(مصــائد القــدر حیــث الشــك والشــبهة والضــلالة التــي لا یمكــنهم النجــاة منهــا

ما یریده الامام (علیه  لاظهارعدوا عن الحق ، ومن هنا تتعاضد الأغراض مع بعضها الباطل وابت

 السلام).

تراكیـب  یة المختلفـة حیـثنسـانفمعاني الخبر المجازیة هنا معنیـة بالبحـث فـي القضـایا الإ   

وفــق الســیاقات الخاصـة  فمــثلا حــال علـى یقتضـي رصــد مــا یكـون مــن التــأثیر  التــيالكـلام والحــال 

  .)٥(ط تتنوع وفقا للمقامات المختلفةإنّماالمتكلم والمخاطب وظروف الكلام في تألیفه وتشكیله على 

  

                                                           
: (جمعِ ھِضْمٍ بالكسر وھو المطمئن من الأرض وقیل ھي أسَافلُ الأوَْدِیةِ ١٢/٦١٣) لسان العرب مادة (ھضم):١(

  من الھضَْمِ)
 ٨٠) نھج البلاغة: (٢

 ، ١١٧/ ٤البراعة(الخوئي):ج) ینظر:منھا(٣

/ ١البلاغة: نھجظلال ، في ٢٣٧- ٢٣٦/ ٢، نفحات الولایة:١١٨ -٤/١١٧البراعة (الخوئي):)  ینظر: منھاج ٤(

٢٣٤                                              

 ١٧٨) ینظر :الدراسات اللسانیة العربیة:(٥



 
 

٣٢

  

 ً   :اءــــــالإنش -ثانیا

، لانــه لــیس لمدلولــه  )١(تطابقــه عــدمو ألــیس لنســبته خــارج تطابقــه  الكــلام الــذي الانشــاء هــو

و أن یكـون صـادقا أ، وعلیـه لا یحتمـل  و لا یطابقـهأي مـا یطابقـه قبل الـتلفظ بـه فـي الواقـع الخـارج

  .  )٢(كاذبا

عـن  تعبیـرللهي عبارات تصاغ ابتداء  إنّمان الانشاء الاعلام او الاخبار، و فلیس الغرض م

لا مــن إالمعنــى المطلــوب  إلــىو المــتكلم واشــراك المتلقــي الــذي لا یســتطیع الوصــول أذات المنشــئ 

  ن كان التنوع واضحا في تقسیماته وتفرعاته المختلفة. إ ، و ) ٣( نفسهخلال المتكلم 

لوبـاً لـیس حاصـلاً ما لا یسـتلزم مطالذي  وینقسم الانشاء على قسمین: الطلبي وغیر الطلبي

  . )٤( التعجب، والمدح والذم، وصیغ العقود، والقسمقسامه وقت الطلب ومن أ

،  )٥( وهــو مــا یســتدعي مطلوبــاً غیــر حاصــل وقــت الطلــب عنــد النطــق بــه الطلبــي:الانشــاء و 

یلــه بمــا یتناســب والمقــام الــذي قصــد وبهــذا فــان الطلــب لا یــأتي بمعنــاه الحقیقــي ، بــل لا بــد مــن تأو 

، ولهذا جاء اهتمام علماء العربیة به لما یقدمه مـن التصـرف فـي فنـون القـول لخروجـه عـن  )٦(إلیه

وستقف الدراسة على النوع الثاني من الانشاء لمـا فیـه مـن  .)٧( معان جدیدة إلىالاغراض المألوفة 

  لامح البلاغیة الواضحة.الم

                                                           
 ٨٦والتنبیھات :، الاشارات ٥٥/ ١)  ینظر:الایضاح: (١

 ٨٤)  ینظر:البلاغة العربیة :(٢

 ٣٤، علم المعاني: درویش الجندي:٧٧: ٢، علم المعاني دراسة بلاغیة ونقدیة :١١٢)  ینظر :نحو المعاني :(٣

 ٤٠١، المطول:١٢٥/ ١،  الایضاح:٤١٤) ینظر:مفتاح العلوم:(٤

 ٦٩/ ١،عروس الافراح:١٥١بلاغة:، التلخیص في علوم ال٤٠١،المطول :٤١٤)  ینظر:مفتاح العلوم:(٥

   ٣٤) ینظر: علم المعاني: درویش الجندي:(٦

 ٤١٠)  ینظر :علم الجمال اللغوي:(٧



 
 

٣٣

  (علیه السلام) :سالیب الانشاء الطلبي التي وردت في كلام الامام علي أومن 

و قول ینبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغیـر أصیغة تستدعي الفعل،  ((هو  : الامر  -١

فـي نهـج البلاغـة بصـیغتیه الحقیقیـة والمجازیـة  سـلوبقـد هـیمن هـذا الأو ، )١()على وجه الاستعلاء)

لانـه الخلیفـة الشـرعي الـذي یملـك حـق أمـر المسـلمین  ؛كان الغرض منه الاعداد النفسي والبدني إذ

 حاضــرا فــي، وبهــذا كــان الاســتعداد  خــرةبمــا یــنظم شــؤون حیــاتهم فــي الــدنیا ویمهــد بــذلك كلــه للا

مــن اســتعمال هــذه   (علیــه الســلام)ه كثــار إ ومــن هنــا جــاء ســواء ، العلــى مواجهــة الــدنیا والاعــداء 

 الصیغة في خطبه ورسائله .

  ، وهي : )٢(صیغربع أوللامر 

 (علیــه الســلام)قــوال الامــام كثــرة ورود هــذا الفعــل فــي أ إلــىلابــد مــن الإشــارة : مــرالأفعــل   - أ

سیكون على ما یكشف مـن الأغـراض ، ولكن الاقتصار هنا الانفة الذكرلاسباب المذكورة لوخطبه 

(علیـه هقول جـاء فـي، وممـا  سـلوبتحقیقها من خلال هـذا الأ إلى  (علیه السلام)التي سعى الامام 

كُمْ ، وَ لاَ تَثَّاقَلُوا  إلى -رَحِمَكُمُ اللَّهُ  -انْفِرُوا  (: (السلام) وا بِالْخَسْـفِ الأَْ  إلىقِتاَلِ عَدُوِّ ، رْضِ فَتُقِرُّ

،  وَ إِنَّ أَخَا الْحَرْبِ الأَْرِقُ ، وَ مَنْ نَامَ لَمْ   ،)٣())یُـنَمْ عَنْـه وَ تَبُوءُوا بِالذُّلِّ وَ یَكُونَ نَصِیبُكُمُ الأَْخَسَّ

ملاقــاة الاعــداء ، والتثاقــل ههنــا كنایــة ث الامــر بــالنفور اســتعدادا لفالتوجیهــات الحربیــة واضــحة حیــ

مــا یصــابون بــه مــن الـذل والهــوان تحــت ســطوة الاعــداء ، و  ومــن ثـم  ،عـن القعــود وعــدم المواجهــة

یكون نصیبهم الذي یرجعون به هو الخسة والضـعة والمهانـة. والسـهر هنـا هـو صـنو الحـرب الـذي 

                                                           
، البلاغة ٤٢٢، المطول :٤٩٩/ ١، ینظر:مواھب الفتاح :  ٢٨٢-٢٨١/ ٣) الطراز:ت د.ابراھیم الخولي:(١

 ٨٧العربیة:

 ٨٨- ٨٧) ینظر : البلاغة العربیة:٢(

  ٥٢٤) نھج البلاغة:٣(



 
 

٣٤

م : (مــن نــام لــم یــن(علیــه الســلام)، ومــن لطــائف قولــه ) ١(یعنــي التأهــب الــدائم للعــدو فــي كــل وقــت 

ن هنــاك عیونــا ســاهرة تحــرص أجــز والخمــول فلــیعلم خــذه العأعنــه) فصــاحب الحــرب لا ینــام ومــن 

مــر یبــین أهمیتــه ، لان عــدم بعــد فعــل الأ علیــه الســلام)(الامــام إن مــا جــاء بــه  بادتــه وقتلــه.إعلــى 

  .إلیهاطاعة الامر تعني وقوع ما أشار 

فَـإِذَا نَـزَلْتُمْ بِعَـدُوٍّ أَوْ نَـزَلَ (( :(علیـه السـلام)ومنـه قولـه  :المضارع المقرون بـلام الامـر  - ب

مُعَسْكَرُكُمْ فِي قُبُلِ الأَْشْراَفِ ، أَوْ سِفَاحِ الْجِبَالِ ، أَوْ أَثْنَاءِ الأَْنْهَـارِ ، كَیْمَـا یَكُـونَ لَكُـمْ  فَلْیَكُنْ بِكُمْ ، 

ــرَدّاً . وَ  ــمْ مَ ــتَكُنْ رِدْءاً ، وَ دُونَكُ ــي  لْ ــاءَ فِ ــمْ رُقَبَ ــوا لَكُ ــیْنِ ، وَ اجْعَلُ ــهٍ وَاحِــدٍ أَوِ اثْنَ ــنْ وَجْ ــاتَلَتُكُمْ مِ مُقَ

یلاحـظ . )٢())صَیَاصِي الْجِبَالِ ، وَ مَنَاكِبِ الْهِضَابِ ، لِئَلاَّ یَأْتِیَكُمُ الْعَـدُوُّ مِـنْ مَكَـانِ مَخَافَـةٍ أَوْ أَمْـنٍ 

، وهـو مـا یتناسـب مـع مـا المقترن بلام الامـر ل المضارعأن الامر یقترن بالحركیة التي یوفرها الفع

ولـه جیشـه واضـحة حیـث اتخـاذ مواضـع المعسـكر بق إلـىالقتالیـة  هوامر افـ ،(علیه السلام)أوصى به 

مـون حتـى یكـون عونـا لهـم فـي قتـالهم وسـندا یحت الأنهـار،عـالي الجبـال او منعطفـات أ(فلیكن) فـي 

ســیطرتهم التامــة  إلــى، و(لــتكن) مــواجهتهم لاعــدائهم مــن جهــة او اثنتــین حتــى یــأمنوا ویطمئنــوا بــه

 تلحق بهم ومن ثم احرازهم النصر. على ساحة المعركة واغلاق كل ثغرات الضعف التي قد

: عاملـه علـى البصـرة وهـذا اخـره إلـىفـي كتـاب لـه  (علیـه السـلام)قـال  : اسم فعـل امـر -ج

ــيإِلَیْــكِ (( وَ  یَــا دُنْیَــا ،فَحَبْلُــكِ عَلَــى غَارِبِــكِ، قَــدِ انْسَــلَلْتُ مِــنْ مَخَالِبِــكِ، وَ أَفْلَــتُّ مِــنْ حَبَائِلِــكِ ، عَنِّ

فاسم الفعل هـو نـوع مـن الكلمـات یقـوم مقـام الفعـل فـي العمـل  ،)٣()).اجْتَنَبْتُ الذَّهَابَ فِي مَدَاحِضِك

دي عني ، وحبلك على ، ومعنى الیك عني :اي ابع )٤(ولا یتأثر بالعوامل وهو لیس من الفضلات 
                                                           

   ١٣٨/ ٥، شرح نھج البلاغة :السید عباس الموسوي: ٢٦٤٩-٢٦٤٨/ ٥) ینظر:الدیباج الوضي :١(

   ٣٧١) نھج البلاغة:٢(

   ٤١٩:  م.ن) ٣(

   ١٥٤)ینظر : الاسالیب الانشائیة  في النحو العربي :٤(



 
 

٣٥

الناقـة ، فارب مـا بـین السـنام والعنـقي اذهبي حیث شئت ، والغأطلاق:الاو  عن التركغاربك كنایة 

اذا القـــي الحبـــل علـــى غاربهـــا اتخـــذت مرعاهـــا حیـــث شـــاءت فـــلا مـــرد للـــتحكم بهـــا الا برجـــوع ذلـــك 

ضـابط اخلاقـي یمنعهـا مـن ورود بـواطن الشـهوات  الغارب ، هكذا هي الدنیا حیث تركـت هائمـة لا

من اظفارها القویة التـي تحكـم علـى الفریسـة ، وتخلـص (علیه السلام)  والملذات المحرمة ، وقد فرّ 

وكأنهـا صـیاد مـاهر ، والـدنیا واد سـحیق لا یثبـت فیـه  ،من المصائد والشباك التي تتخذها هدفا لها

قــد ابتعــد عــن كــل ، ف (علیــه الســلام)لا قلبــه إإنســان بمــا تزینــت لــه قــدم فحبهــا متعلــق فــي قلــب كــل 

  .)١(مزالقها الخطیرة التي تتصید بها البشر

صـحابه یـوم القتـال أواصفا نفسـه و  (علیه السلام)، قال  المصدر النائب عن فعل الامر  -د

، نَقْتُـلُ آبَاءَنَــا وَ )ص(وَ لَقَـدْ كُنَّـا مَـعَ رَسُــولِ اللَّـهِ () : (صـلى االله علیـه والـه وســلممـع رسـول االله (

صَـبْراً  وَ  ) ٢(عَلـَى اللَّقَـمِ  مُضِیّاً أَبْنَاءَنَا وَ إِخْوَانَنَا وَ أَعْمَامَنَا : مَا یَزِیدُنَا ذَلِكَ إِلاَّ إِیمَاناً وَ تَسْلِیماً ، وَ 

قد جاء سیاق الـنص مسـتعینا بصـیغ المصـدر ، ف )٣())الْعَدُوِّ فِي جِهَادِ جِدّاً  عَلَى مَضَضِ الأَْلَمِ ، وَ 

والاســـتعداد  لتوكیـــد المعنـــى وبیـــان اهمیـــة الحـــرب؛ النائـــب عـــن الفعـــل (مضـــیا) و(صـــبرا) و(جـــدا) 

الجهــاد  ، إذ(صــلى االله علیــه وآلــه وســلم)  مــع الرســول  (علیــه الســلام) أدارهــاالتــي النفســي والبــدني 

واتخــاذ كلمــة التوحیــد ودحــض كــل مظــاهر الشــرك والعبودیــة لغیــر االله ســبحانه .  عــلاءلاالمقــدس 

وهـــي الســـیر فـــي طریـــق االله واتبـــاع تعلیماتـــه ، وتحمـــل كـــل الصـــعاب الجـــادة الوســـطى مـــن طریـــق 

تحقیـــق الغایـــة الاســـمى التـــي مـــن اجلهـــا وقعـــت تلـــك  إلـــىوالمجاهـــدة فـــي مواجهـــة الاعـــداء وصـــولا 

والتسـلیم التـام النفسـي والحربـي فالایمـان المطلـق  بـین نـوعي الجهـاد. والـنص قـد جمـع ) ٤(الحروب 

                                                           
   ١٦٨/ ١٠، نفحات الولایة:٢٥٨، اعلام نھج البلاغة: ٢٩١/ ١٦) ینظر:شرح نھج البلاغة:ابن ابي الحدید:١(
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  ٣٣١/ ٤،منھاج البراعة:الخوئي:١٦٢مصباح السالكین:،اختیار ٢٣٤/ ١) ینظر:توضیح نھج البلاغة:٤(



 
 

٣٦

خلـــق هــــذا الاســـتعداد للمواجهــــة مـــع العــــدو و التضـــحیة بــــالنفس فـــي ســــبیل لـــدى المقـــاتلین آنــــذاك 

  الإسلام.

 إنّما(بنیة إنشائیة طلبیة، و (نها لا تقتصر على لا ،ودلالتها البلاغیون ببنیة الأمر وعني    

، ها لا تعرف الالتزام بأصـل المعنـىلأن ؛كونها بنیة تولیدیة ، كغیرها من بنى الإنشاء  إلىتتجاوزه 

، ولاهمیة هذا النوع من التعبیـر الانشـائي الطلبـي  )١())بل تحاول أن تنتج ما لم تتعود اللغة انتاجه

جازیـة معـان م إلـىقـد خـرج مـن معانیـه الحقیقیـة ف -كمـا تقـدم -الذي ارتكز علیه الامام في خطبـه 

  الاخر ، ومنها: إلىایصالها  (علیه السلام)مختلفة تبعا للاغراض والمقاصد التي كان یتوخى 

:  (علیـه الســلام)قولـه  وممـا جـاء فـي هـذا المعنـى المجـازي،: والحـث والترغیـبلاعتبـار ا  - أ

الْبَصِــیرُ مَــنْ سَــمِعَ فَتَفَكَّــرَ ،  بِنَفْسِــهِ، فَإنّمــاامْـرُؤٌ  فَلْیَنْتَفِــعِ ، وَنَفْسِــي هَــذِهِ الْمَنْزِلَــةَ.  إِنِّـي أُحَــذِّرُكُمْ :(

رْعَةَ فِي الْمَهَـاوِي ، وَ  ـلاَلَ وَنَظَرَ فَأَبْصَرَ وَانْتَفَعَ بِالْعِبَرِ ، ثُمَّ سَلَكَ جَدَداً وَاضِحاً یَتَجَنَّبُ فِیهِ الصَّ الضَّ

فٍ فِي الْمَغَاوِي ، وَلاَ یُعِینُ عَلَى نَفْسِهِ الْغُـوَاةَ بِتَ  عَسُّـفٍ فِـي حَـقٍّ ، أَوْ تَحْرِیـفٍ فِـي نُطْـقٍ ، أَوْ تَخَـوُّ

مــره أالالتــزام بخمســة تعــالیم مــن خــلال  ن النجــاة فــيأ (علیــه الســلام). یبــین الامــام  )٢()مِــنْ صِــدْقٍ 

عــن أي   علیــه الســلام)( المعصــومةاشــراكه نفســه وهــو مــن التلطــف فــي التعبیــر، بنفســه والاخــرین 

بصــیغة الفعــل قــد جــاء و كثــر تــأثیرا ووقعــا فــي نفوســهم . الســامعین لیكــون كلامــه أمــع و خطــأ زلـل أ

كـر والانتفــاع ) المـرء باعمالـه الصــالحة بالبصـر والسـمع والتففَلْیَنْتَفِـعِ بـلام الامــر (المقتـرن المضـارع 

فـي تجـارب جدیـدة بعیـدا عـن المعاصـي  الحـدیث، ومـن ثمـة خـذ العبـر مـنهمأمن تجارب الاخـرین و 

قاویـل أمتبعا في هـذا  المجهولة،في الصحاري  نسانفي طرق الضلالة والتیه كما یضل الإ والسیر

تسلط هؤلاء  إلىو ترك الصدق تخوفا مما یؤدي أو تحریفه للحق نطقا ، أالجهال والغواة الباطلة ، 

                                                           
 ٢٩٣) البلاغة العربیة قراءة اخرى:١(

 ٥٢٤، وینظر:٢١٣)نھج البلاغة:٢(



 
 

٣٧

 .) ١(الغوات بحیث یصعب الوقوف بوجههم

دأ هنا بنفسه  لیأخذ النصح مكانه في قلوب ب (علیه السلام)ن الامام إ الملاحظ هناومن    

  . )٢(من خلال تفعیل الانتفاع بما تقدمبالعمل  (علیه السلام)سامعیه ، وبهذا یمتزج قول الامام 

، ومما جاء  )٣(النصیحة الخالصة إنّما: وهو الطلب الذي لا الزام فیه و النصح والارشاد   - ب

القذى  علىفالغض  )٤())أَبَداً  تَرْضَ عَلَى الْقَذَى وَ الأَْلَمِ  أَغْضِ ((:  (علیه السلام)من حكمه قوله 

مور یوجب أوالصبر علیها  نسانكنایة عن كظم الغیظ وتحمل المكاره والالام التي تحیط بالإ

   ) .٥(الرضا الذي هو نتیجة حتمیة للصبر على تلك المتاعب

 على جعله لما هانئ بن شریح) علیه السلام(بها  وصىأ وصیة ومما جاء في نهج البلاغة

عَلَى نَفْسِكَ الدُّنْیَا الْغَرُورَ ، وَ لاَ  خَفْ اللَّهَ فِي كُلِّ صَبَاحٍ وَ مَسَاءٍ ، وَ  اتَّقِ (:(الشام إلى مقدمته

أَنَّكَ إِنْ لَمْ تَرْدَعْ نَفْسَكَ عَنْ كَثِیرٍ مِمَّا تُحِبُّ ، مَخَافَةَ مَكْرُوهٍ ، سَمَتْ  اعْلَمْ تأَْمَنْهَا عَلَى حَالٍ ، وَ 

رَرِ .  إلىبِكَ الأَْهْوَاءُ  لِنَفْسِكَ مَانِعاً راَدِعاً ، وَ لِنَزْوَتِكَ عِنْدَ الْحَفِیظَةِ وَاقِماً  فَكُنْ كَثِیرٍ مِنَ الضَّ

ه النص من المعاني الموحیة (خف) و (اعلم) و(كن) فضلا عما احتوافالاوامر (اتق) و )٦())قَامِعاً 

لتحذیر من السقوط في مهاوي الدنیا والانخداع بمظاهرها البراقة یساعدها في ذلك النفس الامارة با

 بالسوء ، فكن لها مانعا رادعا قاهرا رادا في كل حالاتها عند الغضب و عند الشهوات وحضور

                                                           
    ٣٨٢/ ٢، توضیح نھج البلاغة:٤٥-٤٤/ ٦،نفحات الولایة:٣٢٢) ینظر:اختیار السالكین:١(

  ٤٤/ ٦) نفحات الولایة:٢(

 ١٠٣البلاغة العربیة في ثوبھا الجدید: ، ٨٩:) ینظر: البلاغة العربیة ٣(

    ٥٠٧) نھج البلاغة:٤(

   ٥٦،شرح حكم نھج البلاغة: ٣٦٣/ ٤توضیح نھج البلاغة:، ٦٢٩)ینظر: اختیار السالكین:٥(

  ٤٤٧) نھج البلاغة:٦(



 
 

٣٨

تأدیبا الدنیویة ومجابهة كل نزواتها  النفس لمجاهدة، والنص صورة واضحة ) ١(الملذات الباطلة 

   أخرى.ا تارة بتارة وتأنی

(علیه ، ومن كتاب له ) ٢(مورأو أمرین أمخاطب بین ن یختار ال: هو الطلب باالتخییر  -د

بِـالأَْمْرِ الْجَـزْمِ ، ثـُمَّ  خُـذْهُ مُعَاوِیَـةَ عَلـَى الْفَصْـلِ ، وَ  فَاحْمِـلْ أَمَّا بَعْدُ ، فَـإِذَا أَتـَاكَ كِتـَابِي ((: السـلام)

ـلْمَ  إلیـه فَانْبِـذْ بَیْن حَرْبٍ مُجْلِیَةٍ ، أَوْ سِلْمٍ مُخْزِیَةٍ فَـإِنِ اخْتـَارَ الْحَـرْبَ  خَیِّرْهُ   فَخُـذْ ، وَ إِنِ اخْتـَارَ السِّ

الاختیار بین الحرب الواقعة لا  وهو مر ها هنا واضحةر في صیغة الایالتخی )٣())بَیْعَتَهُ ، وَالسَّلاَمُ 

عطاء البیعة للامام إلتسلیم المخزي والخضوع بالذل في محالة والتي تجلي الاهل عن اوطانهم او ا

رضــوخه للبیعــة  إنّمــاو  لان معاویــة كــان یتلكــأ فــي ابــداء الــرأي بــین البیعــة وعــدمها ؛(علیــه الســلام)

  .)٤(الذل والخضوع  إلىوالتسلیم لها فیما بعد هو امر مدعاة 

، ولــه صــیغة واحــدة  )٥(طلــب الكــف عــن الفعــل علــى وجــه الاســتعلاء والإلــزام : النهــي -٢

(هـذه البنیـة یسـتدعي حضـور حالـة (والتعامل مـع  وهي المضارع المقرون بـ (لا) الناهیة الجازمة .

منطقـة (النهـي) ، وحالـه حـال  إلـىانتقـالا  ) ٦( )) فاعلیتها من منطقـة (الاثبـات)شعوریة ذهنیة تبدأ 

طــــرفین الاول یقتضــــي الایجــــاب (الامــــر) والثــــاني یقتضــــي التــــرك واجــــد تبالامــــر الطلبــــي  أســــلوب

  (النهي).

  

                                                           
  ٢٦٢١-٢٦٢٠/ ٥، الدیباج الوضي:٥٥٧) ینظر: اختیار السالكین:١(

 ٣٤٩-٣٤٨المعاني بین بلاغة القدامى وأسلوبیة المحدثین:، علم ٩٠) ینظر: البلاغة العربیة:٢(

 ٣٦٨)  نھج البلاغة:٣(

  ٤٧٧، اختیار السالكین: ٤٥/ ١٤) ینظر:شرح نھج البلاغة(ابن ابي الحدید): ٤(

   ٩١،البلاغة العربیة:٥١١/ ٢،حاشیة الدسوقي :٤٢٦،المطول: ٢٨٤/ ٣، الطراز: ٤١٥) ینظر: مفتاح العلوم:٥(

  ٢٩٧ربیة قراءة اخرى:)البلاغة الع٦(



 
 

٣٩

: (علیـه السـلام)ومما جاء في نهج البلاغة للدلالة على هذا النوع من الطلب ، قولـه        

ـةٌ  تُقَاتِلُوهُمْ لاَ ( ( ـةٍ ، وَتـَرْكُكُمْ إِیَّـاهُمْ حَتَّـى یَبْـدَءُوكُمْ حُجَّ حَتَّى یَبْدَءُوكُمْ ، فَإِنَّكُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَـى حُجَّ

ــإِذْنِ اللَّــهِ  ــةُ بِ ــتِ الْهَزِیمَ ــإِذَا كَانَ ــیْهِمْ . فَ ــمْ عَلَ ــرَى لَكُ ــواأُخْ ــلاَ تَقْتُلُ ــدْبِراً ،  فَ ــوِراً ، مُ وَلاَ تُصِــیبُوا مُ وَلاَ عْ

، فَـإِنَّهُنَّ كُمْ ، وَسَـبَبْنَ أُمَـراَءَكُمْ النِّسَاءَ بِأَذًى ، وَإِنْ شَـتَمْنَ أَعْراَضَـ وَلاَ تَهِیجُواعَلَى جَرِیحٍ ،  تُجْهِزُوا

  ) ١())ضَعِیفَاتُ الْقُوَى وَالأَْنْفُسِ وَالْعُقُول 

یــة ســاحات القتــال حیــث التعــالیم الاخلاقتعــد هــذه الرســالة وثیقــة یلتــزم بهــا المقاتــل فــي     

ن كانت الحجة معهم فانها ستحتسـب لهـم حجـة اخـرى إ ن یبدأ العدو و أالحربیة فلا بدء بالقتال قبل 

ثـلاث وصـایا مهمـة جـدا  (علیـه السـلام)في الثبات على مـوقفهم ومشـروعیة حـربهم ، ثـم قـدم الامام

 فـالغرض مـن الحـرب هـو كسـر، ) لاَ تُجْهِزُوا عَلَى جَرِیحٍ ) و(عْوِراً لاَ تُصِیبُوا مُ ) و(فَلاَ تَقْتُلُوا مُدْبِراً (

مكن من أفمن ولى هاربا لا تقتلوه ، ومن  و الحقد ،أ، لا الانتقام مقاومة العدو وبیان بطلان دعواه

ي القویم ، وكذا نساننفسه الذي عجز عن المقاومة فان الاجهاز علیه وقتله یعدو منافیا للسلوك الإ

(علیه نه علت كل هذه باوامر النهي الصادرة مع الجریح حیث لا حول ولا قوة له ، ولقد تمثالحال 

ـــى الســـلام) ـــى المعـــارك  وهـــي كـــائنالمـــرأة  إلـــىجیشـــه . ثـــم انتقـــل  إل ـــه القـــدرة عل ضـــعیف لیســـت ل

السـباب والشـتائم   إلـىوالمواجهات الحربیة ولیس لهـا مـن سـبیل للتنفـیس عـن غضـبها سـوى لجوئهـا 

ـــاءَ فكانـــت وصـــیته لهـــم ان ( جهـــاد ، فال)٢() فتـــزداد فـــي انفســـهن البغضـــاء والعـــداوة لاَ تَهِیجُـــوا النِّسَ

النصـر، ومـا النفسي متمثل هنا بمجابهة رغبتها في الاستحواذ على كل شيء، والانـدفاع فـي حـال 

عــل) ظـاهرة فــي مـدلولها فــي النهــي بصـیغته (لا الناهیـة والف أسـلوبف قـد یواكبـه مــن غـرور وشــطط.

                                                           
  ٣٧٣) نھج البلاغة:١(

  ١٦٤-١٦٣/ ٩، نفحات الولایة: ١٥٤/ ٣) ینظر:منھاج البراعة (الخوئي): ٢(



 
 

٤٠

دلالات  إلــىطلــب الكــف عــن الفعــل اســتعلاء، ولكــن قــد یخــرج النهــي عــن ایــراد المعنــى الاصــلي 

 ومن هذه المعاني:  جله،أاخرى بما یتناسب والمقام الذي سیق من 

 ولْیَـــرْأَفْ صَـــغِیرُكُمْ بِكَبِیـــرِكُمْ ،  لِیَتــَـأَسَّ  ((: (علیـــه الســـلام)ومنـــه قولـــه  :النصـــح والارشـــاد  - أ

) ١())كَجُفَاةِ الْجَاهِلِیَّةِ : لاَ فِي الدِّینِ یَتَفَقَّهُونَ ، وَلاَ عَنِ اللَّهِ یَعْقِلُون وَلاَ تَكُونُواكَبِیرُكُمْ بِصَغِیرِكُمْ ؛ 

 فـــامرتماســـك المجتمـــع  إلـــىخلاقیـــة واجتماعیـــة مهمـــة تـــؤدي أوصـــایا  (علیـــه الســـلام)یقـــدم الامـــام 

وبالمقابــل  ،الحیــاة المختلفــةأمــور فــي للتعامــل ساســا أخلاقیــا و أوجعلــه ســندا الصــغیر باتبــاع الكبیــر 

في شراك الخطأ ، ولو كان  موقعتهأفي الحیاة التي ربما  محیث الاحساس بضعفهم وحداثة تجاربه

المتبــع فــي الالتــزام بهــاتین الوصــیتین فــي العلاقــة بــین الجیلــین القــدیم والحــدیث لتوطــدت الاواصــر 

سـس صـحیحة وسـلیمة . ثـم أخلاقـي قـائم علـى أالالتحام وبناء مجتمع  إلىالاجتماعیة بینهم وادت 

) حیـث اللـؤم والقسـوة وعـدم فَـاةِ الْجَاهِلِیَّـةِ ولا تَكُونُـوا كَجُ ( :نهیـا رادعـا لهـم بقولـه (علیه السلام)وجه 

فهـم  تعـالىما یأمر به سبحانه و  إلىالامتثال والطاعة لمرضاة االله فلا یتفقهون في دین ولا یعقلون 

 ومجاهـدةوهذا كلـه توجیـه للـنفس  .) ٢(ما زالوا في مرتع الضلالة والتحلل الذي یهدم كیان المجتمع 

 المجتمع باسره. فيذلك  تأثیرن ثم مالمعاندة و كل هوى یمكن ان یصیبها بالغرور او 

، عِصْـیَانِي لاَیَسْتَهْوِیَنَّكُمْ شِقاقِي ، وَ  لا یَجْرِمَنَّكُمْ أَیُّهَا النَّاسُ ، ( ( : (علیه السـلام)ومنه قوله 

ضِلِّیلٍ قَدْ نَعَقَ بِالشَّـامِ ، وَفَحَـصَ  إلىلَكَأَنِّي أَنْظُرُ  مِنِّي ...عُونَهُ بِالأَْبْصَارِ عِنْدَ مَا تَسْمَ  وَلاَ تَتَراَمَوْا

تـُهُ ، بِراَیَاتِهِ فِي ضَوَاحِي كُوفَانَ ، فَإِذَا فَغَرَتْ فَاغِرَتُهُ ، وَاشْتَدَّتْ شَكِیمَتُهُ ، وَثَقُلَتْ فِـي الأَْرْضِ وَطْأَ 

ــ ــةُ أَبْنَاءَهَــا بِأَنْیَابِهَ ــتِ الْفِتْنَ الجــرم اي قطــع الصــلة بــاالله إذ ، )٣())ا ، ومَاجَــتِ الْحَــرْبُ بِأَمْوَاجِهَــاعَضَّ
                                                           

 ٢٤٠:)  نھج البلاغة١(

-٢٨٧/ ٦، نفحات الولایة:٥٩١/ ١٠، بھج الصباغة:  ٢٨٢/ ٩)  ینظر:شرح نھج البلاغة (ابن ابي الحدید) :٢(

٢٨٨ 

      ١٤٧-١٤٦) نھج البلاغة :٣(



 
 

٤١

المعانــدة المقیتــة والهــوى الــذي یحــرك العصــیان والمیــل عــن جــادة الصــواب ثــم مــا  إلــىالــذي یــؤدي 

لحقد والضغینة والحسد التي على افكلها دلائل  ،تتغامزون به بعضكم ببعض عندما تسمعون قولي

د ورود ذلــك بیــان حــالهم عنــ إلــىارتكــاب الاثــام والمعاصــي ، ثــم انتقــل  إلــىتعمــي عیــونهم وتــؤدي 

ماكن انطلاقه ووروده فاذا مـا اسـتقر لـه الامـر واسـتتب وعظـم سـلطانه فـي أالضلیل الاعمى وبیان 

مـن الالام والمصـائب مسـتعینة عمـا یلحـق بهـم  اسـتعارةبناءهـا أالبلاد نشر فساده ، وعضت الفتنـة 

، ثـم مـا یلحـق ذلـك )١(بانیابها الحادة التي تكون اكثر ایلاما واشـد مـن غیرهـا مـن الاسـنان الاخـرى 

كـذا هـي ، بـالموج الـذي یبـدأ صـغیرا ثـم مـا یلبـث ان یعلـو ویرتفـع  (علیه السلام)من حروب شبهها 

ان تتوسع شیئا فشیئا مضـطربة بـین الضـعف تـارة  إلىالحرب التي تبدأ صغیرة بقدوم ذلك الضلیل 

 والقوة تارة اخرى.

عِلْمَكُـــمْ جَهْـــلاً ، وَیَقِیـــنَكُمْ شَـــكّاً. إِذَا  لاَ تَجْعَلُـــوا(( :(علیـــه الســـلام)ومنــه قولـــه  :التـــوبیخ -ج

عمـت  التـيالجهـل  ةفدلالة التوبیخ واضحة فـي بیـان حالـ )٢())فَأَقْدِمُوا، وَإِذَا تَیَقَّنْتُمْ  فَاعْمَلُواعَلِمْتُمْ 

الشـــك حتـــى للمتـــیقن ،  إلـــىحتـــى صـــار الامـــر ســـواء ، الامـــر الـــذي حـــول الیقـــین  وخلافـــهالعاقـــل 

واتخــاذه منهجــا علــى  نســاناثبــات العمــل بمــا علــم الإ إلــىیعطــي اشــارة هنــا  (علیــه الســلام)والامام

  .   و المعتقدأرك ما یمكن ان یسلب ذلك الایمان وت )٣(حسب یقینهم

ـــةو  النصـــح -د ـــان العاقب ـــه  : بی ـــتَدْرِكُوا( ( : (علیـــه الســـلام)ومنـــه قول ـــامِكُمْ ،  فَاسْ ـــةَ أَیَّ بَقِیَّ

عَـنِ لَهَا أَنْفُسَكُمْ ، فَإِنَّهَا قَلِیلٌ فِي كَثِیرِ الأَْیَّامِ الَّتِي تَكُـونُ مِـنْكُمْ فِیهَـا الْغَفْلَـةُ ، وَالتَّشَـاغُلُ  وَاصْبِرُوا

ــةِ ؛  صُــواالْمَوْعِظَ ــةِ  وَلاَ تُرَخِّ ــذَاهِبَ الظَّلَمَ ــرُّخَصُ مَ ــمُ ال ــذْهَبَ بِكُ ــكُمْ ، فَتَ یــذكّر الامــام  . )٤() )لأَِنْفُسِ
                                                           

 ٩٤/ ٢، في ظلال نھج البلاغة: ٨-٧/ ٢، توضیح نھج البلاغة: ٢٤٣سالكین:) ینظر:اختیار مصباح ال١(

    ٥٢٤)  نھج البلاغة :٢(

 ٣٩٩/ ٢توضیح نھج البلاغة: )  ینظر:٣(

    ١١٧) نھج البلاغة :٤(



 
 

٤٢

االله وذلك  إلىأن تدرك بالعمل الصالح والتوبة  یجببما بقي من الایام القلائل التي  لیه السلام)(ع

ما  إلىعونا لبلوغ الهدف المنشود ، فان ما تبقى من (الایام) قلیل بالنسبة  من خلال اتخاذ الصبر

رهم العـام ، وتـذكیوكأن الامر هنا بیان نسبة مجموع من الناس بالنسـبة للمجمـوع ، یام أمن مضى 

.  )١(ترك الموعظة وطریق الارشـاد إلىدت أوتلك الاستهانة والغفلة ، بالصبر وبیان عاقبة الامور 

النهـــي موضـــحا مـــوارد النجـــاة وحســـن العاقبـــة بعـــدم التـــرخیص للانفـــس فـــي عمـــل  أســـلوبثـــم جـــاء 

مــواطن الخیــر والشــر وتســیره ب نســانن الــنفس تــوحي للإإذ إالموبقــات وســلك الطــرق الموغلــة بــالاثم 

الظلم للانفس ف ،مذاهب الظلمة إلىحسب تلك الایحاءات ، ومن ثمة فان هذه الرخص تسیر بكم ب

  اولا والظلم للاخرین ثانیا كما یسیر اولئك الظلمة في طریق المحرمات.  

  

الصــورة هــو طلــب حصــول صــورة الشــيء فــي الــذهن ، فــان كانــت تلــك  (:(الاســتفهام  -٣

و هـو أ، )٢())وقوعها فحصولها هو التصـدیق ؛ والا فهـو التصـور عدمو أوقوع النسبة بین الشیئین 

، ) ٣(الطلــــب الــــذي یخــــرج علــــى غیــــر جهــــة الاســــتعلاء لان المــــراد منــــه جهــــة التحصــــیل والایجــــاد

تفكیــــر ، یقــــع بــــه هــــذا الجــــواب فــــي  إلــــى(الاســــتفهام فــــي أصــــل وضــــعه یتطلــــب جوابــــاً یحتــــاج (و

 دوات كثیرة ، وهي نوعان:أ، وله )٤())موضعه

 الحرفان "الهمزة" و"هل"  - أ

 تى"،"ایا".م"نى"،أین"،"أ"،"ة"،"كیفي"،"كم"،"الاستفهامیأوهي:"من"،"ما"،" سماء،أ  - ب

                                                           
 ١٤/ ٢، شرح نھج البلاغة (سید عباس الموسوي) :٤٢٦/ ١في ظلال نھج البلاغة:  )  ینظر:١(

  ٤٦٦/ ٢، مواھب الفتاح: ٤١٢/ ٢، حاشیة الدسوقي:  ٤١٨، ینظر: مفتاح العلوم:٤٠٩)  المطول :٢(

   ٢٨٦/ ٣) ینظر: الطراز:٣(
  ١٦٣من بلاغة القرآن:  )٤(



 
 

٤٣

هذا النوع من الاسـالیب الانشـائیة فـي محاوراتـه مـع  (علیه السلام)قد استعمل الامام و       

لموقــف المــراد الاخــرین مــن خــلال المســاءلة الدنیویــة والاخرویــة ، للفهــم والقــاء الحجــة واســتیعاب ا

 كثرها فـيأوسعها تصرفا و ألام معاني و وفر اسالیب الكأ((یعد من  سلوبهذا الأو و بیانه . أمعرفته 

، فـــي مـــواطن التـــأثر وحیـــث یـــراد التـــأثیر وهـــیج  إلىســـالیبه تتـــو أمواقـــف الانفعـــال ورودا ولـــذا نـــرى 

أَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى مَا قَضَى ( (:  (علیه السلام)، ومما ورد ذلك قوله  )١())الشعور للاستمالة والاقناع

ذَا أَمَـرْتُ لَـمْ تُطِـعْ ، وَإِذَا دَعَـوْتُ مِنْ أَمْرٍ ، وَقَدَّرَ مِنْ فِعْلٍ ، وَعَلَى ابْتِلاَئِي بِكُمْ أَیَّتُهَا الْفِرْقَـةُ الَّتِـي إِ 

الْمَــوْتَ أَوِ الــذُّلَّ  مَــا تَنْتَظِــرُونَ بِنَصْــرِكُمْ  وَالْجِهَــادِ عَلَــى حَقِّكُــمْ ؟لَــمْ تُجِــبْ .... لاَ أَبَــا لِغَیْــرِكُمْ ! 

ــمْ؟ وهــو  تعــالىالحمــد والثنــاء الله ســبحانه و  إذفجهــاده النفســي ظــاهر فــي تحمــل هــذه الفئــة  ،)٢())لَكُ

مخالفتهم لـه فـي جمیـع مـا یریـده مـنهم ممّـا  إلىیعود  ناتجهتحمل على ما ابتلاه شيء و العالم بكل 

بـا أعـدائهم فـي قولـه (لا أطفه وسعة صبره ودعائه بالـذل علـى ینتظم به حالهم ، ومع هذا یلاحظ ل

فــي فقــدان الاب (الــوالي) حیــث  المعــین الــذي یعــودون  (علیــه الســلام)لغیــركم) وربمــا كــان مقصــده 

(علیـه ویعتمدون علیه في التوجیه والمرابطة ویستمدون منه القوة والعزیمة . ثم یأتي استفهامه  إلیه

را لهـم لهم لماذا یتأخرون عـن الانتصـار لانفسـهم و الجهـاد فـي سـبیل حقهـم المهـدور متخیـ السلام)

الوقـوع بیـد الأعـداء  مـاأو   ،مـا قبـیح إمـا المـوت الـذي لا مفـر منـهخر بین أمرین كل منهآفي سؤال 

 ن كـانإ المـوت نظیـرا للـذل فـي المعنـى و  (علیه السلام)أذلاء و الثاني أشد و أصعب ، وهنا یضع 

ومــن هنــا جعــل الامــام (علیــه . )٣(همــا فــي الحقیقــة مــوت ذلیــل ین كلالا إفــي الصــورة دونــه منزلــة 

السلام) الاستفهام سبیلا لبیان بشاعة الذل لمن یخشى الموت فـي میـادین الجهـاد ، فهـو مـوت فـي 
                                                           

  ١٤٦-١٤٥) فن البلاغة :١(

   ٢٥٨) نھج البلاغة:٢(

، ،شرح نھج ٣٧٦: ٣، شرح نھج البلاغة (ابن میثم) :٦٩-٦٧: ١٠شرح نھج البلاغة (ابن ابي الحدید) : ) ینظر:٣(

 ١٦٧: ٣البلاغة (سید عباس الموسوي) :



 
 

٤٤

وهـو حیـاة فـي ما الموت في الجهاد فـذلك مـا أراده (علیـه السـلام) لحیاة الدنیا، وهوان في الاخرة. أا

   الدنیا وحیاة في الاخرة.

اق عـن المعـاني الحقیقیـة تبعـا لحالـة المخاطـب ومـا ورد فـي سـی سلوبویخرج هذا الأ       

(هـذه الكلمـات الاسـتفهامیة كثیـرا مـا (فــ  سـلوبذلـك الأ إلیه تسیق لتيصد ااالحال من القرائن والمق

  ، ومن هذه المعاني :)١())تستعمل في غیر الاستفهام ، مما یناسب المقام بمعونة القرائن 

أَصْــبَحْتُ وَاللَّــهِ لاَ أُصَــدِّقُ قَـــوْلَكُمْ ، وَلاَ ((:  (علیــه الســـلام)قــال الامــام هــو أن  :الانكــار  -أ

ــمْ .  ــدُوَّ بِكُ ــدُ الْعَ ــرِكُمْ ، وَلاَ أُوعِ ــي نَصْ ــعُ فِ ــبُّكُمْ ؟أَطْمَ ــا طِ ــمْ ؟ مَ ــا دَوَاؤُكُ ــالُكُمْ ؟ مَ ــا بَ ــالٌ  مَ ــوْمُ رِجَ الْقَ

ي أافعالهم في احراز أقوالهم ولاألا صدق في  اقوم (علیه السلام)الامام ، فقد عاشر  )٢()).أَمْثاَلُكُمْ 

طلة والأماني الكاذبة نصر على الاعداء ، فقال من دعاكم لم تعز دعوته دأبكم التعلل بالأمور البا

حتــى صــار لا یتهــدد ، ن الحــق لا یـدرك إلا بالجــد  فیــه إ ن الضــیم لا یدفعــه الــذلیل ، و إ، متناسـین 

 (علیـه السـلام). ثـم أردفـه  (علیـه السـلام)بهم الاعداء لمعرفته بـدواخلهم وعـدم تمكـنهم مـن نصـرته 

متسائلا عن حالهم التـي توجـب لهـم التخـاذل والتصـامم عـن ندائـه و التوبیخي بالاستفهام الانكاري 

طــبكم الــذي تعــالجون بــه  فیــه؟ مــا أنــتمهــو قولــه: مــا بــالكم؟ ثــم مــا دواؤكــم الصــالح للمــرض الــذي 

ن الاعـــداء رجـــال أ علـــىللــتخلص مـــن كـــل مـــا تعانونـــه مـــن التشـــتت والتفرقــة والخـــذلان؟ ثـــم نـــبههم 

ة لهـــم علـــیكم ولا معنـــى للخـــوف مزیـــ والبـــأس فـــلاامثـــالكم فـــي الرجولیـــة التـــي هـــي مظنـــة الشـــجاعة 

ن یبصـروا طریـق الحـق ولكـن مـا بـدر مـنهم مـن عـدم التصـرف فـي لافوجوده بیـنهم كـاف  .)٣(منهم

 (علیــه الســلام)وهنــا لا یریــد  فیــه،یســتفهم منكــرا مــا هــم  (علیــه الســلام)القــول والفعــل جعــل الامــام 
                                                           

  ٤١٩) المطول:١(

   ٧٣) نھج البلاغة:٢(

، توضیح نھج ٥٣-٥٢/ ٢، شرح نھج البلاغة (ابن میثم) :١١٢/ ٢شرح نھج البلاغة (ابن ابي الحدید) : ) ینظر:٣(

    ١٦١/ ١البلاغة:



 
 

٤٥

  .جله الاستفهام الانكاري هذاوبذلك یتحقق الغرض الذي ساق من أ جوابا عن استفهامه ،

الْمَـانِعُ لِلـذِّمَارِ ، وَالْغَـائِرُ عِنْـدَ  أَیْـنَ ( ( : السـلام)(علیـه ومنـه قولـه  :الحث ورفع الهمـة  -ب

 إلـىقـد خـرج الاسـتفهام ف )١()! ) نُزُولِ الْحَقَائِقِ مِنْ أَهْـلِ الْحِفَـاظِ ! الْعَـارُ وَراَءَكُـمْ وَ الْجَنَّـةُ أَمَـامَكُمْ 

) الـذي الْمَـانِعُ لِلـذِّمَارِ معنى مجازي غایته التحریض على القتال والدفاع عـن الاهـل والعشـیرة ، فــ (

ــلِ یســعى للحفــاظ علــى كــل مــا یحــیط بــه ومــا یتعلــق بــه ، و ( ــنْ أَهْ ــائِقِ مِ ــزُولِ الْحَقَ ــدَ نُ ــائِرُ عِنْ الْغَ

ـــاظِ  الـــذي یحـــامي عـــن عرضـــه وحرمـــه مـــن الاعـــداء ، فهـــؤلاء هـــم الصـــابرون الـــذین  ) الغیـــورالْحِفَ

ذا مـا تقاعسـوا عـن الجهـاد إلعار هو ما ینتظرهم ي الحروب. فایتحملون الشدائد القویة التي تنزل ف

  حفظا لكرامتهم واهلیهم او الشهادة التي یكون ختامها الجنة لصدق معتقدهم وصحته. 

قد جمع الناس وحضهم علـى  (علیه السلام)كان الامام قد وهو اللوم الشدید و : التوبیخ  -ج

بعـد انقضـاء أمـر صـفین و   -(في بعـض غـارات أهـل الشـام علـى أطـراف أعمالـه بـالعراق(الجهاد 

فَقَـــالَ قَــوْمٌ مِـــنْهُمْ: یَــا أَمِیـــرَ  بَــالُكُمْ أَمُخْرَسُـــونَ أَنْــتُمْ؟ مَـــافَقَــالَ علیـــه الســلام:  ((،  )٢())النهــروان

! لاَ سُـدِّدْتُمْ لِرُشْـدٍ ! وَ لاَ هُــدِیتُمْ  بَـالُكُمْ  مَـاالْمُـؤْمِنِینَ ، إِنْ سِـرْتَ سِـرْنَا مَعَـكَ. فَقَـالَ علیــه السـلام: 

ــنْ أَرْضَــاهُ مِــنْ  إنّمــافِــي مِثْــلِ هَــذَا یَنْبَغِــي لِــي أَنْ أَخْــرُجَ؟ وَ أَ لِقَصْــدٍ !  یَخْــرُجُ فِــي مِثْــلِ هَــذَا رَجُــلٌ مِمَّ

ــدَ وَ الْمِصْــ ــي أَنْ أَدَعَ الْجُنْ ــي لِ ــكُمْ. وَلاَ یَنْبَغِ ــةَ الأَْرْضِ ، شُــجْعَانِكُمْ وَذَوِي بَأْسِ ــالِ وَجِبَایَ ــتَ الْمَ رَ وَبَیْ

،  )٣())وَالْقَضَاءَ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ ، وَالنَّظَرَ فِي حُقُـوقِ الْمُطَـالِبِینَ ، ثـُمَّ أَخْـرُجَ فِـي كَتِیبَـةٍ أَتْبَـعُ أُخْـرَى

وازدراء لـذلك السـكوت ، مـدعیا فیـه اصـابتهم  توبیخـافسكتوا ملیا اي: ساعة طویلة فجـاء اسـتفهامه 

جــابتهم واضــحة فــي الجهــل وعــدم الــوعي لشــأن إعطــل الالســنة عــن الجــواب. ثــم جــاءت بــالخرس وت

                                                           
        ٢٤٦) نھج البلاغة: ١(

  ٢٨٧:/ ٧م.ن :) ٢(

  .  ١١٤، وینظر:١٧٥) نھج البلاغة: ٣(



 
 

٤٦

التوبیخیـة ) ، ثـم تتـرى الاسـتفهامات إِنْ سِـرْتَ سِـرْنَا مَعَـكَ (  ،ومنزلتـه الرفیعـة (علیـه السـلام)الامام 

) الـدعاء علـیهم بعـدم مْ ! لاَ سُـدِّدْتُمْ لِرُشْـدٍ ! وَ لاَ هُـدِیتُمْ لِقَصْـدٍ !مَا بَالُكُ لهم ( (علیه السلام)للامام 

أَ فِي مِثْلِ هَـذَا یَنْبَغِـي لِـي طریق الرشاد ، ثم جاء استفهامه الاخر ( إلىالتوفیق والسداد او الهدایة 

بـین الفینــة والاخــرى، ) فالخلیفــة شــأنه الحـروب المهمــة لا المنـاورات الســهلة التـي تحــدث أَنْ أَخْـرُجَ؟

سباب عدم خروجه من جهـة اخـرى حیـث المفاسـد وتـرك للمصـالح أا من جهة و إلیهمبینا من یخرج 

 .)١(التى عددها مما یقوم به أمر الدولة و نظام العالم ، والقبح منه ظاهر واضح

ـــوَى ، ((: (علیـــه الســـلام)ومنـــه قولـــه : االتعجـــب  -د ـــعَ التَّقْ ـــلُّ عَمَـــلٌ مَ ـــلُّ مَـــا  وَكَیْـــفَ لاَ یَقِ یَقِ

ــلُ  لقــد جعــل اشــتراط و جــازي قصــد فیــه التعجــب بـــ (كیــف) ، معنــى م إلــىخــرج الاســتفهام  )٢())؟یُتَقَبَّ

ـــیلا القبـــول  ـــام ألاي عمـــل عنـــد االله وان كـــان قل ـــا للكبـــائر مـــن الاث ن یكـــون مصـــاحبا للتقـــوى مجتنب

العمـــل یجـــب ان یكـــون  إنّمـــا. فلـــیس الهـــدف القیـــام بالاعمـــال الكبیـــر منهـــا والصـــغیر و )٣(والـــذنوب

فاذا قبل االله العمل صـار  وعلامة ذلك هو القبول. تعالىبا بالاخلاص والرضا الله سبحانه و حو مص

  من اجر على ما یقبله كثیر وكبیر. تعالىلأن ما یعطیه االله كثیرا؛ 

 

ـــداء -٤ حــرف أو  )٤()(هــو طلــب الإقبــال بحــرف نائــب منــاب (أدعــو) لفظــاً أو تقــدیراً)(:  النـ

، ) ومنها ما یسـتعمل للنـداء القریـبالنداء ثمانیة هي: (یا ، الهمزة ، أي ، أیا ، هیا ،  وا ، آي ، آ

حقیقــة الامــر عــن ســاهیا  و بمنزلتــه لكونــهألبعیــد وهــي : (یــا ، الهمــزة) ، ومنهــا مــا یســتعمل للنــداء ا

                                                           
، ، شرح نھج ١١١/ ٣غة (ابن میثم) :، شرح نھج البلا٢٨٦/ ٧شرح نھج البلاغة (ابن ابي الحدید) : )  ینظر:١(

    ٢٠٩/ ٢، في ظلال نھج البلاغة:٤٠٥/ ١البلاغة (المجلسي):

         . ٥٨٠، ٤٨٤) نھج البلاغة: ٢(

 ٥٩٩، اختیار السالكین:  ٢٥٠/ ١٨شرح نھج البلاغة (ابن ابي الحدید) : )ینظر:٣(

   ٤٥١/ ٢، حاشیة الدسوقي:٥١٧/ ٢، مواھب الفتاح: ٤٣٠)المطول:٤(



 
 

٤٧

المــدعو لــه وهــو  و لتنزیــل المنــادى منزلــة ذي غفلــة لعظــم الامــرأعــلاء الصــوت إ إلــىحتــاج تي تــال

نـه حاضــر فــي إالقریــب منزلـة البعیــد تنبیهـا علــى نــزال إو العكــس حیـث أو المقصــر عنـه ، أالغافـل 

 .    )١(القلب لا یغیب عنه ابدا 

، إِنَّـهُ  أَیُّهَـا النَّـاسُ ( (:  (علیه السلام)ومما جاء في استعمال هذا النوع من الطلب قوله    

تْ ، وَهِـيَ لَمْ یَزَلْ أَمْرِي مَعَكُمْ عَلَى مَا أُحِبُّ ، حَتَّى نَهِكَتْكُمُ الْحَرْبُ ، وَقَدْ ، وَاللَّهِ أَخَذَتْ مِنْكُمْ وَتَرَكَ 

كُمْ أَنْهَــكُ. لَقَــدْ كُنْــتُ أَمْــسِ أَمِیــراً ، فَأَصْــبَحْتُ الْیَــوْمَ مَــأْمُوراً ، وَكُنْــتُ أَمْــسِ  نَاهِیــاً ، فَأَصْــبَحْتُ  لِعَــدُوِّ

لمـا اضـطرب  )٢())!  الْیَوْمَ مَنْهِیّاً ، وَقَدْ أَحْبَبْـتُمُ الْبَقَـاءَ ، وَلَـیْسَ لِـي أَنْ أَحْمِلَكُـمْ عَلَـى مَـا تَكْرَهُـونَ 

 إلـىمر الحكومة ، فى صفین وقصة رفع المصاحف في تلك الحـرب ثـم الامـر أصحابه فى أعلیه 

النداء وتلك المخاطبة  أسلوبیها الناس) مستعملا أبالرجوع وترك الحرب خاطبهم بـ ( مالك الاشتر

بوضــع أوزار  (علیــه الســلام)امهم أمیــر المــؤمنین علــى تشــتت جمعهــم وتفــرق رأیهــم والــز جــاءت ردا 

بهة فـرق فـالاولى دخلـت علیهـا الشـ ةثلاثـ علـىالحرب وكـف الأیـدي عـن القتـال ، وذلـك بانقسـامهم 

لان  ؛والثانیــة ارادوا التــرك ،ن اهــل الشــام قصــدوا الــدین واتبعــوا الكتــابأحف ظنــا منهــا برفــع المصــا

 .والثالثــة المنــافقین الــذین یضــمرون خــلاف مــا یظهــرون ،الحــرب اتعبــتهم واخــذت مــنهم كــل المآخــذ

 إلــىهــذا مكــر وخدیعــة یــراد منــه اضــعاف الهمــة والركــون و جــاء الــرد بثبــات الموقــف والتــزام الــرأي ف

هم و جعلـتهم دنفـا ولكنهـا إنهـا اذابـت إذ ؛)٣( وانقضـتهم الحـرب ن وان كانت الحرب قد نهكـتكمالخذلا

و ناهیا، و ذلك من آمرا فیهم  أن كاننهك لو یعلمون حتى صار مأمورا لهم و منهیا بعد ألعدوهم 

  .التحكیم إلىمضاد لما ینبغي لهم ، حیث حبه لترك القتال والرجوع معكوس الحكم و 
                                                           

   ٥١٤/ ٢، حاشیة الدسوقي : ٥١٧٩/ ٢، مواھب الفتاح:٤٣٠) ینظر:المطول: ١(

  ٣٢٣) نھج البلاغة:٢(

،منھاج ١٦-١٥/ ٤، شرح نھج البلاغة (ابن میثم) : ٣١-٢٩/ ١١شرح نھج البلاغة (ابن ابي الحدید) :) ینظر: ٣(

    ٣٢٩/ ٢البراعة في شرح نھج البلاغة(الراوندي):



 
 

٤٨

اغــراض  إلــىوإذا كــان النــداء هــو طلــب الإقبــال الا إنــه فــي الغالــب یتجــاوز هــذا المعنــى     

مخاطبــة الحیــوان الــذي لا یعــي والطبیعــة التــي لا  إلــىبلاغیــة قصــدها المنــادي فخــرج بهــذا النــداء 

المــتكلم نفســه حیــث خــاطبوا احـــوال  إلــىتــدرك والجمــاد الــذي لا ینطــق ، بــل انهــم توجهـــوا بالنــداء 

ن النداء منبع لا حصر لـه إ. وبهذا یمكن القول  )١(عواطفها من الحب والكره والفرح والترحالنفس و 

لقـــرائن لا مـــن خـــلال الســـیاقات واإدراكهـــا إت المجازیـــة الفنیـــة التـــي لا یمكـــن مـــن المعـــاني والـــدلالا

 هسالیبه عندأغراض مختلفة تعبیرا عن الجهاد و أ إلىخرج النداء بها ، و  ىتؤ الحالیة والمقالیة التي ی

  ، ومنها :   (علیه السلام)

 وَ  الْمُوَرِّطَةَ  الذُّنُوبَ  احْذَرُوا(( من خطبته (الغراء): (علیه السلام)قال الامام التحذیر:   - أ
 أَیْنَ  أَمْ  تُؤْفَكُونَ  فَأَنَّى ....، الْمَتاَعِ  وَ  الْعَافِیَةِ  وَ  الأَْسْمَاعِ  وَ  الأْبَْصَارِ  أُولِي ،الْمُسْخِطَةَ  الْعُیُوبَ 

ونَ  بِمَاذَا أَمْ  تُصْرَفُونَ   مُتَعَفِّراً  قَدِّهِ  قِیدُ  ،الْعَرْضِ  وَ  الطُّوْلِ  ذَاتِ  الأَْرْضِ  مِنَ  أَحَدِكُمْ  حَظُّ  إنّما وَ  ،تَغْتَرُّ
رْشَادِ ، وَراَحَةِ  ) ٢(وَالْخِنَاقُ  عِبَادَ اللَّهِ الآْنَ ، خَدِّهِ  عَلَى وحُ مُرْسَلٌ ، فِي فَیْنَةِ الإِْ مُهْمَلٌ ، وَالرُّ

الْحَوْبَةِ ،  الأَْجْسَادِ وَبَاحَةِ الاِحْتِشَادِ ، وَمَهَلِ الْبَقِیَّةِ ، وَأنُُفِ الْمَشِیَّةِ ، وَإِنْظَارِ التَّوْبَةِ ، وَانْفِسَاحِ 
وْعِ  نْكِ وَالْمَضِیقِ ، وَالرَّ  .)٣(وَالزُّهُوقِ ، وَقَبْلَ قُدُومِ الْغَائِبِ الْمُنْتَظَرِ وَإِخْذَةِ الْعَزِیزِ الْمُقْتَدِرِ))قَبْلَ الضَّ

ن یلاقیه أهذا هو تجنب ما یمكن  إلىوالقرینة الظاهرة  غرض التحذیر إلىخرج النداء هنا  

مطلـق لـم  الان إلـىنـه إلا إم بغیره أكان الخناق بالحبل وسواء ا ند قدوم الموت وما بعدهع نسانالإ

متروكــة لــم تقــبض فــي زمــن  )تــذكر و تؤنــث(، ومخاطبتــه لهــم مــا دامــت الــروح ء یشــد بــالعنق شــي

) ٤(و الوقــت وروي (فــي فینــة الارتیــاد)أات مــا دامــت الحیــاة فیهــا ، والفینــة الســاع التكلیــف و العمــل

                                                           
  ٩٦،علم المعاني في الموروث البلاغي:١٤٦-١٤٥/ ٢المعاني دراسة بلاغیة لمسائل المعاني:) ینظر: علم ١(

  ١٨٩/ ١الخناق (موضعھ من العنق مُخَنَّقٌ بالتشدید. یقال: بلَغََ منھ المُخَنَّقُ. وأخذت بمُخَنَّقھِِ) الصحاح في اللغة: )٢(
  ١١٤) نھج البلاغة:٣(

 .٦/:٢٧ابي الحدید:شرح نھج البلاغة :ابن  ینظر :)  ٤(



 
 

٤٩

رنـة بـین الحیـاتین وهو الطلب للخصب ما دامت ارواحهم لم تقبض ، فهنا مخاطبته الواضـحة للمقا

 معنى الخوف والتحذیر والاستعداد .  إلىقبل الموت وبعده وقد جاء بقرینة النداء التي صرفت 

اغْفِـرْ لِـي مَـا أَنْـتَ أَعْلَـمُ بِـهِ مِنِّـي ، فَـإِنْ  اللَّهُمَّ ((:  (علیه السـلام): قال الإمام الاستغاثة  - ب

 اللَّهُـمَّ مِنْ نَفْسِي وَلَمْ تَجِدْ لَـهُ وَفَـاءً عِنْـدِي.  ) ١(اغْفِرْ لِي مَا وَأَیْتُ  اللَّهُمَّ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالْمَغْفِرَةِ ، 

بْتُ بِهِ إِلَیْكَ بِلِسَانِي ،ثُمَّ خَالَفَهُ قَلْبِي .  اغْفِرْ لِي رَمَزاَتِ الأَْلْحَاظِ ، وَسَـقَطَاتِ  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا تَقَرَّ

 .)٢(شَهَوَاتِ الْجَنَانِ ، وَهَفَوَاتِ اللِّسَانِ))الأَْلْفَاظِ ، وَ 

ولكن  النداء خـرج لمعنـى الاسـتغاثة فـي تكـرار قولـه  ،مقام الدعاء  إلىشیر الكلام هنا ی    

) فـي طلـب تعالى: ((اللهم اغفر)) فاجتمع الدعاء ومفهوم الاستغاثة باالله (سبحانه و  (علیه السلام)

الاسـتغاثة بـه سـبحانه فـي  تخرج تكرارها لمـوارد مختلفـة : منهـا مـا  جـاءالمغفرة ، والاستغاثة باالله 

عــد الــذي یقطــع بعــدم الرجــوع ومنهــا الاســتغاثة بــه ســبحانه فــي الو  ، هــوالأمــور التــي لا یعلمهــا إلا 

لنظــر دق ممــا تقــدم ألا وهــو ادارة العــین وتوجیههــا صــوب المــؤخرة فــي اأومنهــا مــا یكــون  ،للــذنب 

والاسـتغاثة هنـا جـاءت فـي بنـاء الـنفس  ،وكذلك ما یسقط من اللسان من زلل أو هفـوات ،باستهزاء 

وهذا ما یدخل في جهاد النفس إذ المراقبة لها والمحاسبة لما تقوم به من الاعمال  ومراقبة الجوارح.

    الحنیف. تعالیم الإسلام بالخروج على ربما اتسم بعضها الدنیویة التي

ــبُ  فَیَــا عَجَبــاً عَجَبــاً ((: (علیــه الســلام): قــال الإمــام التعجــب  - ج وَاللَّــهِ یُمِیــتُ الْقَلْــبَ وَ یَجْلِ

فَقُبْحاً لَكُمْ وَ تَرَحاً حِینَ صِرْتُمْ   ،وَ تَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ  ،مِنَ اجْتِمَاعِ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ عَلَى بَاطِلِهِمْ ، الْهَمَّ 

فَـإِذَا  ،وَ تُغْـزَوْنَ وَ لاَ تَغْـزُونَ وَیُعْصَـى اللَّـهُ وَ تَرْضَـوْنَ   ،یُغَـارُ عَلَـیْكُمْ وَ لاَ تُغِیـرُونَ  ،غَرَضاً یُرْمَى

وَ إِذَا   ،لْنَـا یُسَـبَّخْ عَنَّـا الْحَـرُّ أَمْهِ   ،مْ هَـذِهِ حَمَـارَّةُ الْقَـیْظِ قُلْـتُ   ،مْ فِـي أَیَّـامِ الْحَـرِّ إلـیهأَمَرْتُكُمْ بِالسَّـیْرِ 

                                                           
  من الوَأْي الوَعْدِ .. جعلتھ وَعْداً على نفسي)( : وأیت١٤:٥١) لسان العرب:مادة(أوا):١(
   ١٠٤) نھج البلاغة:٢(



 
 

٥٠

اراً كُـلُّ هَـذَا فِـرَ  ،ا یَنْسَـلِخْ عَنَّـا الْبَـرْدُ أَمْهِلْنَـ ،الْقُرِّ قُلْتُمْ هَذِهِ صَبَارَّةُ   ،مْ فِي الشِّتاَءِ إلیهیْرِ أَمَرْتُكُمْ بِالسَّ 

ونَ فَإِذَا كُنْتُمْ مِنَ ا  ،مِنَ الْحَرِّ وَ الْقُرِّ  )) فَأَنْتُمْ وَ اللَّهِ مِنَ  ،لْحَرِّ وَ الْقُرِّ تَفِرُّ  .)١(السَّیْفِ أَفَرُّ

من خلال سیاق النص نجد أنّ قول الإمام (علیه السلام) حجة على القوم فهو یبتدأ خطابه 

كشف حالة المتكلم عنهم التعجب الانكاري  أسلوبف ،م تقاعسهم عن الجهادبتعجب ینكر على القو 

ویكــون الغــرض منــه عــدة مــوارد منهــا : الفــات المخاطــب ، بیــان صــفة المــتكلم عنــه ، والمتصــور 

، ثــم التــوبیخ الــذي اطــر لمعنــى التعجــب یتصــور ســبب التكــرار لأن القــوم قــد خــذلوه كثیــرا وتكــرارا 

اخـرى البـرد القـارص ، فمـرة الحـر الشـدید و القتـال بحجـج واهیـة النص بشكله العام اذ التقاعس عن 

 یضعالسلام) (علیه  معه. وبهذا فالامامن تتلاءم أ من لابدوكأن الجهاد منوط بتغیرات الجو التي 

  من خلال السیف الذي هو صورة ذلك الفرار.حتمیة هذا الفرار من القتال في سبیل االله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 ٢٢٦) نھج البلاغة:(١



 
 

٥١

  المبحث الثاني

  العربیَّة الجملةبلاغة 

  

قل قدر من الكلام یفید السامع معنى مستقلا بنفسه سواء تركب هذا أ((نها أتعرف الجملة ب 

وبغض  ،إلیهن هذه الكلمة في الاصل المسند والمسند ألا إ ،)١() )القدر من كلمة واحدة او اكثر

ن ألا إ )٢( الجملة مرادفة للكلام من عدمه أنّ النظر عن الاختلاف الذي وقع بین النحاة من 

و أالذكر، فالواحد من الاسم  آنفيها تتكون من الركنین الاساسیین نّ أالمتفق علیه عند الجمیع 

  . )٣( ي جملةو الحرف یسمى كلمة فاذا ائتلف منهما اثنان فافادا سمّ أالفعل 

ن هناك تغییرات تحدث تبعا لطبیعة المتكلم فإركان الجملة الاساسیة أعلیه  ما تبدو ومع

(ویدخل بعضها في بعض، ویشتد (جزاءها تتحد أ نّ أبحیث  ،والمقام الذي قیلت فیهوحالة المتلقي 

لتعبر عن   )٤()ن تضعها في النفس وضعا واحدا)أ إلىارتباط ثان باول ، وان تحتاج في الجملة 

  تلك الكینونة الثلاثیة.

بنحو عشوائي ،  إلىي نص لغوي لا تتو أن الكلمات في إ((والمعول علیه في تلك التعبیرات 

تناسقها لانساق وعلاقات شكلیة داخلیة تكون مرتبطة اعتباطا ، بل تخضع في ترتیبها و  ولا تأتي

، ومن هذه التغییرات التي  )٥())ن تؤدیه عن طریق هذا الانتظامأجانب الدلالي الذي یمكن بال

الجهاد واتخاذه منهجا مقوما  ص نهج البلاغة التي اختصت بموضوعیمكن ملاحظتها في نصو 

ء البشریة وهي تخوض حربها مع الحیاة الدنیا ومن ثم مع الاعدا إلیهفي هذه الحیاة وهدفا تسعى 
                                                           

 ٢٧٦)  اسرار العربیة :(١

 ٣٦٣/ ٢، مغني اللبیب:١٨/ ١، شرح المفصل:١٧/ ١) ینظر:الخصائص:(٢

  ٤٠) ینظر :الجمل : عبد القاھر الجرجاني:(٣

 ٦٨دلائل الاعجاز:  (٤)

   ١٨١المقاربة اللغویة في الخطاب الصوفي:) (٥



 
 

٥٢

  یا كان نوعهم ، والتي تلحق الجملة وتغیرها بلاغیا :أ

  اولا: التقدیم والتأخیر

  ثانیا: القصر

  ثالثا: الحذف 

  :التقدیم والتأخیر -أولا

خاص  تقلیديإن المتعارف علیه في الجملة العربیة ان تكون قائمة على نسق       

ن یتقدم الفعل على أصل فالأتحقیق المعنى المراد ،  إلىمتداول ومعروف عند الجمیع وصولا 

و الغرض ، ولكنه لا أ الاخر تبعا للغایة علىحدهما أوالمبتدأ على الخبر ، وربما قدم الفاعل 

براز مكامن خاصة یبتغي إعمل مقصود یهدف فیه المتكلم  إنّماو  ،)١(اعتباطیایكون عملا 

 ،في تركیب الجملة رولده ذلك التغییالذي قد یالتعقید اللفظي  إلىمن دون الانجرار ا إلیهالوصول 

وهذا الخروج عن  هاهو ذاتن یكون مطابقا لمقتضى الحال الذي یر أالمناط في التقدیم والتأخف

جذور هذه  متدت إذ ،)٢())اللغة الإبداعیة إلى(اللغة النفعیة (المألوف في النسق یحول اللغة من  

و المبدع الذي یكثف المستوى الجمالي للغة عن طریق خلق بنیة أذات المتكلم  إلىالصیاغة 

یخلقها ذلك التقدیم  ،)٣( خاصةتتداخل فیها العلاقات غیر المألوفة ، وتتبادل فیها التفاعلات بفنیة 

  والتأخیر بین الكلمات في الجملة الواحدة.

 إذهـ) ٤٧١سالیب عبد القاهر الجرجاني (تهمیة هذا النوع من الأأ إلىوقد تنبه         

هو باب كثیر الفوائد ، جم المحاسن ، واسع التصرف ، بعید الغایة ، لا یزال یفتر لك عن (قال: (

                                                           
  ٢٦) ینظر :نحو المعاني:١(
 ٣٢٩البلاغة والأسلوبیة:  )٢(

 ینظر :م.ن)  ٣(



 
 

٥٣

لدیك موقعه ، ثم  لطیفه ، ولا تزال ترى شعرا یروقك مسمعه ، ویلطف إلىبدیعة ، ویفضي بك 

 إلىن راقك ، ولطف عندك ان قدم فیه شيء ، وحول  اللفظ عن مكان أتنظر فتجد سبب 

الابداع  إذ سلوبمن اتباع هذا الأ تأتيفالمزیة التي یضعها هدفا لذلك الجمال اللغوي   ،)١())مكان

الظاهر الذي یؤثر في النفوس ویستهویها ویحرك فیها مكامن الشعور الفني في حركة متواصلة 

یكون الرابط بینهما الازاحة عن النظام المثالي في تكوین الجملة الاسمیة  ،بین المبدع والمتلقي

(( أتوا به دلالة على تمكنهم في الكلام وانقیاده لهم، وله في  للذینوهذا لن یتم إلا منها والفعلیة ، 

  .) ٢(القلوب أحسن وقع، وأعذب مذاق))

ول ما تقع علیه أیحتل مركزا ممتازا، فهو (( الذي المقام" "هي والفكرة التي ینطلق منها  

ثم تأتي  ول ما تقع النفس تحت اضوائه...أول ما تعجب به ، و أول ما تتأثر به ، و أالعین ، و 

  .)٣( ))فتكون الشحنة التي استحوذ علیها اللفظ المقدم قد قلت الاخرى،الالفاظ 

غراض بلاغیة تتناسب أ إلىمتعددة وخرج  يفي نهج البلاغة مناح سلوبوقد اتخذ هذا الأ

  ومنها: الدراسة،وموضوع 

من كان یستعمله  إلىحدى وصایاه إفي  علیه السلام)( الامام: قال تقویة الحكم وتقریره -١

الاخر كبیرها وصغیرها  إلىعلى الصدقات ، وقد ذكر الشریف انه كان یفصل الامور ویجلیها 

انْطَلِقْ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ ، وَ لاَ تُرَوِّعَنَّ مُسْلِماً وَ : ()  ٤(مقیما بذلك عماد الحق 

وَ لاَ تأَْخُذَنَّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ ، فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيِّ  لاَ تَجْتَازَنَّ عَلَیْهِ كَارهِاً ،

أَنْ  غَیْرِ ، مِنْ كَ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ وَ إِنْ أَنْعَمَ لَ  طَ أَبْیَاتَهُمْ...أَنْ تُخَالِ  غَیْرِ مِنْ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ ، 

                                                           
 ٧٦دلائل الاعجاز: ) ١(

  .٣٠٣: ٣) البرھان في تفسیر القران:٢(
   ١٣٨) بلاغة الكلمة والجملة والجمل:٣(

    ١٧٨)ینظر : نھج البلاغة:٤(



 
 

٥٤

ةٍ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ  مَاشِیَةٌ تُخِیفَهُ أَوْ تُوعِدَهُ ، أَوْ تَعْسِفَهُ أَوْ تُرْهِقَهُ فَخُذْ مَا أَعْطَاكَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّ

دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَیْهِ ،  أَوْ إِبِلٌ فَلاَ تَدْخُلْهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، فَإِنَّ أَكْثَرَهَا لَهُ ، فَإِذَا أَتَیْتَهَا فَلاَ تَدْخُلْ عَلَیْهَا

وَ لاَ تأَْمَنَنَّ  .تَسُوأَنَّ صَاحِبَهَا فِیهَا..وَ لاَ عَنِیفٍ بِهِ ، وَ لاَ تُنَفِّرَنَّ بَهِیمَةً وَ لاَ تفُْزعَِنَّهَا ، وَ لاَ 

لَ  وَلِیِّهِمْ فَیَقْسِمَهُ بَیْنَهُمْ ، وَ لاَ  إلىهُ عَلَیْهَا إِلاَّ مَنْ تَثِقُ بِدِینِهِ ، راَفِقاً بِمَالِ الْمُسْلِمِینَ ، حَتَّى یُوَصِّ

 )١()مُعْنِفٍ وَ لاَ مُجْحِفٍ وَ لاَ مُلْغِبٍ وَ لاَ مُتْعِبٍ  غَیْرَ تُوَكِّلْ بِهَا إِلاَّ نَاصِحاً شَفِیقاً وَ أَمِیناً حَفِیظاً ، 

تخیفه) والاسم ال (تخالط ، فالتقدیم جاء بحرف الجر(من) واسم المجرور(غیر) على الافع

واستمرارا ، التأكید للاحكام الواردة في النصامعانا في  ، ومجحف ، وملغب ، ومتعب)(معنف

للنفي الذي یتطلبه الموقف حیث یستهجن في القادم أن یخالط بیوت الحي الذي قدم علیه ، فقد 

ن من یكون هناك مما لا تلیق رؤیته و لا یحسن سماع صوته ، ثم الانطلاق بعد الاستئذا

تجبر  فلا  ن یكون دخولا لا تسلط فیه ولاأبل في الدخول لاخذ الصدقات على صاحب الا

في  و تخویفأساءة بل یجب مراعاة الحیوان نفسه من دون افزاع لها إاستهزاء بصاحبها ولا 

من  إلىایداع تلك الصدقات  إلىمام ذلك المخلوق ، ثم الانتقال أصورة اظهار القوة او القهر 

مجانبا في ذلك صفات  (علیه السلام)ولیهم وهو نفسه  إلىیؤمنه في دینه وامانته حتى یوصلها 

خرین فلا یؤتمن المعنف ذو العنف بالضم و هو ضد الرفق  ولا المجحف الذي الاشخاص أ

،  )٢(یسوق المال سوقا عنیفا، فیجحف به أي یهلكه ولا الملغب و المتعب و اللغوب الإعیاء

م والتأخیر هنا في (غیر) اكدت دلالات النص واثبتت مضامین العدالة في مورد من موارد فالتقدی

التسامح حكاما دقیقة في كیفیة التعامل مع الاخر انطلاقا من مبدأ ووضعت أالدولة الاسلامیة 

                                                           
  ١٧٩-١٧٨) نھج البلاغة:١(

   -٤١٣/ ٤، شرح نھج البلاغة (ابن میثم البحراني):١٥٤-١٥٣/ ١٥) ینظر:شرح نھج البلاغة :ابن ابي الحدید:٢(

    ٤١٥    



 
 

٥٥

لا یستقیم إذ فهما یُقدّمان ابداً  ،طباعالو كالمركوز في أ غیر ) یُعدُّ كاللازم(تقدیم . فان  ومراعاته 

 .) ١(ن تقدیمهما یفید تقویة الحكمإهما إذا لم یقدما، والسر في ذلك المعنى فی

 عند عباس بن االله لعبد وصیة في (علیه السلام): ومما جاء عنه افادة التخصیص -٢

الْغَضَبَ فَإِنَّهُ وَ إِیَّاكَ وَ سَعِ النَّاسَ بِوَجْهِكَ وَ مَجْلِسِكَ وَ حُكْمِكَ ، ((: البصرة على یاهإ استخلافه

بَكَ مِنَ اللَّهِ یُبَاعِدُكَ مِنَ النَّارِ ، وَ مَا بَاعَدَكَ مِنَ اللَّهِ  طَیْرَةٌ مِنَ الشَّیْطَانِ  ، وَ اعْلَمْ أَنَّ مَا قَرَّ

بُكَ مِنَ النَّارِ  بملاقاة الناس بالوجه الطلق والمجلس الحسن  (علیه السلام)ن ن بیّ إبعد  )٢())یُقَرِّ

التقدیم الواضح هنا في (ایاك)  إلىانتقل  ،) ٣(ایة عن حسن الاخلاق ولین العریكةوالحكم العادل كن

وتأخیر ما سواها عنها جاء في موقف التخصیص للتحذیر والمباعدة أي: ایاك واحذر الغضب ، 

م  ، وجعل آروي : طیرة من التطیر و هو التش ه ووالطیرة هنا: الخفة تستعمل فیما لا ثبات ل

الات فالغضب من الح .)٤(الاخر السيء  إلىمنشأها من الشیطان لینفر عنه ، فهو یغیره 

 العُجب،مظاهر یتبعه كل  الاخرین،الانتقام والاعتداء على  إلىنفعالیة التي تؤدي لا محالة الا

بسبب هذا یأتي تحذیر البصیرة  وعمى الحقّ، وتوهّم الظنّ، وسوء والهزء، والأهواء، والحسد،

 التقدیم والتأخیر. أسلوبالامام (علیه السلام) واضحا بذلك في مخاطبته عامله ب

بِكَثْرَةِ (( في قصار كلماته قوله: (علیه السلام)مما ورد عن الامام  افادة التعمیم: -٣

مْتِ  فْضَالِ یَكْثُرُ الْمُوَاصِلُونَ ، وَ  بِالنَّصَفَةِ تَكُونُ الْهَیْبَةُ ، وَ  الصَّ  بِالتَّوَاضُعِ تَعْظُمُ الأَْقْدَارُ ، وَ  بِالإِْ

بِالْحِلْمِ عَنِ یُقْهَرُ الْمُنَاوِئُ، وَ  بِالسِّیرَةِ الْعَادِلَةِ یَجِبُ السُّؤْدُدُ ، وَ  بِاحْتِمَالِ الْمُؤَنِ تَتِمُّ النِّعْمَةُ ، وَ 

                                                           
 ٦٤/ ١) ینظر: الایضاح:١(

 ٤٦٥)  نھج البلاغة:٢(

   ٢٧١٣-٢٧١٢/  ٥) ینظر الدیباج الوضي:٣(

   ٢٥٨/ ٣، شرح نھج البلاغة: الراوندي:٢٣٥-٥/٢٣٤) ینظر: شرح نھج البلاغة (ابن میثم البحراني) : ٤(



 
 

٥٦

النص بشبه الجملة (الجار والجرور) وهذا التقدیم  جمل تبتدأ )١())صَارُ عَلَیْهِ تَكْثُرُ الأَْنْ  السَّفِیهِ 

رفع شأنه  إلىالامر الذي یؤدي  ،نسانن یتحلى بها الإأفادة العموم للفضائل التي یجب إمؤداه 

ل ن هذه الصفات عامة لكأوالقیمة البلاغیة للتقدیم في هذا النص تأكیده على ،  بین الاخرین

مر مذكور من جهة اخرى مما ولد دلالات معینة اقتصر أالبشر من جهة واختصاصها في كل 

مقرونة  فـ(الهیبة) مقرونة بـ(الصمت) و(كثرة المواصلین) فیه تحقیق كل منها على التزام المتقدم ،

لفضلة ولو جاء التأخیر لشبه الجملة ا الحق واقامة العدل ، وهكذا... حقاقإبـ(النصفة) والتي هي 

خرى لا تقتصر على المذكور منها أعل لكل صفة من تلك الصفات غایات عن الجملة العمدة لج

 (لا (إما هو  (علیه السلام)ماملاالترتیب المتوخى من وراء ذلك النسق القولي ل وعلیه فانفقط . 

المخاطبین كما هي مرتبة في ذهن المتكلم حسب اهمیتها  إلىنقل المعاني في الفاظها  إلىسبیل 

  .)٢())صورة صادقة لاحساسه ومشاعره سلوبعنده ، فیكون الأ

صحاب معاویة على الانبار ، أغارة إلما بلغه  (علیه السلام)قال الانكار والتعجب:  - ٤

أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ نَحْنُ یَا قد ادركه الناس وهم یقولون: (و  ،تى النخیلةأخرج بنفسه ماشیا حتى ف

غَیْرَكُمْ ، إِنْ كَانَتِ الرَّعَایَا قَبْلِي لَتَشْكُو  فَكَیْفَ تَكْفُونَنِيأَنْفُسَكُمْ ،  كْفُونَنِي(مَا تَ : () فَقَالَ نَكْفِیكَهُمْ 

ودُ وَ هُمُ الْقَادَةُ ، أَوِ الْمَوْزُوعُ وَ لأََشْكُو حَیْفَ رَعِیَّتِي ، كَأَنَّنِي الْمَقُ  الْیَوْمَ حَیْفَ رُعَاتِهَا ، وَ إِنَّنِي 

  - قد ذكرنا مختاره في جملة الخطب - هذا القول في كلام طویل  )ع(، فلما قال  هُمُ الْوَزَعَةُ 

رجلان من أصحابه ،  فقال أحدهما إني لا أملك إلا نفسي و أخي ، فمر بأمرك یا  إلیهتقدم 

(علیه كلمة الامام  )٣() ) : وَ أَیْنَ تَقَعَانِ مِمَّا أُرِیدُ  السلام)(علیه أمیر المؤمنین ننقد له ، فقال 

                                                           
  ٥٠٨) نھج البلاغة:١(

  ٥٨) المعاني في ضوء اسالیب القران: ٢(

  ٥٢٠) نھج البلاغة:٣(



 
 

٥٧

التقدیم والتأخیر في (مَا تَكْفُونَنِي أَنْفُسَكُمْ) تقدیم المفعول به الاول  أسلوبالتي حوت  السلام)

 ،المفعول به الاول (الیاء)الیة و (الیاء) و (فَكَیْفَ تَكْفُونَنِي غَیْرَكُمْ) تقدیم اداة الاستفهام (كیف) الح

(وَ إِنَّنِي الْیَوْمَ لأََشْكُو حَیْفَ رَعِیَّتِي) حیث تقدیم الظرف (الیوم) على الجملة الفعلیة ، فالغایة من 

سب حب ةنواعا مختلفألال شموله النص بیان حالة التعجب والانكار التي عززها التقدیم من خ

حالة الانقسام  وعدم الاجتماع على رأي  ه السلام)(علیذ بین إمقتضى الحوار وبیان الحالة ، 

موحد حتى یمكن الكفایة بهم في محاربة الاعداء والتصدي لكل هجوم محتمل صغیره او كبیره 

م وهم شكوى مما لحق به من رعیته وكأنه صار هوالمحكو  (علیه السلام)حتى صارت رؤیته 

 نكارهإ في حالة تعجبه و  علیه السلام)( فالاماموامرهم. ومع كل هذا أالحاكمون الذین یجب اتباع 

(الوعي مقوم من مقومات الارضیة الصالحة التي ینمو فیها كل ( نملتزم بأنه ألا إلحال قومه 

ذا فانه آثر النزول ولقاء الاعداء بدلا ل ،)١())قویم في السلسلة المتماسكة من الفكروالنفس والسلوك

  عن قومه .

  

  :القـــصـــر -ثانیا

تأتي الجملة لتحقیق غایة محددة مستتبعة في ذلك حكما واحدا یكون مقصودا ، وهو  

حدهما بالایجاب والاخر بالسلب أن اختلفن ماكن قد یرد في الجملة الواحدة حكمالاصل فیها ، ول

جزاء الكلام مخصوصا أبعض ((جعل ی ذإ ،خرآء ونفي شيء عن طریق الاختصاص باثبات شي

بطریق مخصوص ، فكأنه محبوس   إلیهیتجاوزه ، ولا یكون انتسابه الا بالبعض بحیث لا 

یجاز ، والایجاز هو البلاغة لوان الاأمن (الذي یعد لونا ( ، وهو ما یسمى بالقصر )٢())علیه

                                                           
  ٢٠٩) الادارة والأسلوب القیادي في نھج البلاغة: ١(

 ١٦٦/ ٢، مواھب الفتاح : ١٦٦/ ٢، عروس الافراح : ٢٠٤، ینظر: المطول:١٦٦/ ٢شروح التلخیص:) ٢(



 
 

٥٨

  .)١())ن جملة "القصر" تقوم مقام جملتینأ، ذلك كلها

  وللقصر طرفان :

 ص المقصور وهو الشيء المخصّ    -١

 ص بهوهو الشيءالمخصّ والمقصورعلیه  -٢

غرض المتكلم ، وحالة المخاطب ،  إلىبالنظر  ةضرب ثلاثأ لىعیقسم البلاغیون القصر 

 ،سالیبهألذي سیق فیه هذا الضرب ، وعلیه فقد تنوعت تقسیمات القصر وتعددت والمقام ا

سیحاول البحث ابرازها من خلال الدراسة ، لكن الرابط المشترك بینهم و  ،في نهج البلاغة وبخاصة

ثراء النص ، ویسهم في إ(دائما في ( إذ تقترن تلك الادواتهو الادوات التعبیریة المختصة به، 

منطقة الكثرة ، وتعدد الدلالات المحتملة ، وانفتاح بنیة النص ،  إلىخراج دلالته من دائرة الوحدة إ

واحتمالها تأویلات متعددة ، تبعا لقدرة المبدع على استخدام الحروف والادوات بریقة فنیة تخدم 

المتلقي  إلىیصاله إ الحكم و  ظهارإ إلىالتي یتوصل بها ق ائعدت الطر  إذ )٢())البنیة الكبرى للنص

القصر ثلاث منها  سلوبق في دراستهم لأائفي افضل حال ، وقد وضع البلاغیون اربع طر 

، والعطف بـ لا وبل ولكن ، والرابعة بدلالة الفحوى ،  إنّمابالوضع ، وهي: النفي والاستثناء ، و 

  . )٣(وهي: تقدیم ما حقه التأخیر

او (لا وإلا) ویكون المقصور علیه بعد أداة الاستثناء  (ما وإلا)ـویتم بالنفي والاستثناء:   -١

، لاَ كَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلاً أَلاَّ یَعْرِفَ قَدْرَهُ ( وَ (: قوله (علیه السلام) جاء من كلام للامامومما دائما، 

تِرُوا فِي بُیُوتِكُمْ ، وَ أَصْلِحُوا یَهْلِكُ عَلَى التَّقْوَى سِنْخُ أَصْلٍ ، وَ لاَ یَظْمَأُ عَلَیْهَا زَرْعُ قَوْمٍ ، فَاسْتَ 

                                                           
  ٩/ ٢:من بلاغة النظم العربي) ١(

  ١٩٨تحولات البنیة في البلاغة العربیة:  )٢(

 ١٨٦/ ٢، مواھب الفتاح : ٣٩، المطول:  ٢١٧- ٢١٥،الایضاح : ٤٠١-٤٠٠ممفتاح العلوم:) ینظر: ٣(



 
 

٥٩

ورد   )١()) یَلُمْ لاَئِمٌ إِلاَّ نَفْسَهُ وَ لاَ  لاَ یَحْمَدْ حَامِدٌ إِلاَّ رَبَّهُ ذاتَ بَیْنِكُمْ ، وَ التَّوْبَةُ مِنْ وَراَئِكُمْ ، وَ 

قصر الصفة على  إذ )رَبَّهُ وَ لاَ یَحْمَدْ حَامِدٌ إِلاَّ ( :قولهالاستثناء في مثل بفي النص قصر ت

ساس كل شكر أصل الحمد و أهو ؛ إذ رب حصرا لا غیرالالموصوف هنا فاقتران حمد الحامد ب

(وَ لاَ یَلُمْ  (علیه السلام)یضا قوله أاصل الوجود وهو االله . ومما جاء ب ن یكون متصلاأیجب 

غیره في  إلىلاَئِمٌ إِلاَّ نَفْسَهُ) فالقصر هنا منصب بین طرفین لا ثالث لهما وهو قصر لا یتعداه 

ف و الأنها أساس كل خطیئة و انحر  ؛حدا فلا یلومن إلا نفسهأإذا أراد أن یلوم  نسانالإف الحقیقة،

في هذا النص تدخل ضمن مجاهدة نواع الاستثناء الواردة وكل أ مبدأ كل الشرور و القبائح .

وبهذا فهو یتخلص من افات النفس  تعامل مع الاخر ایا كانلالنفس واتخاذ مبدأ التقوى اساسا ل

  المهالك لا محالة. إلىوشرورها التي تؤدي 

یها قوة وهي من المؤكدات التي یتمثل ف یكون المقصور فیها هو المؤخر:  إنّما -٢

یطلب منه الذي كلّم به عبد اللّه بن زمعة  (علیه السلام)و من كلام له ، ومتانة التعبیر سلوبالأ

جَلْبُ أَسْیَافِهِمْ ، فَإِنْ ءٌ لِلْمُسْلِمِینَ وَ هُوَ فَيْ  إنّماالَ لَیْسَ لِي وَ لاَ لَكَ ، وَ ( إِنَّ هَذَا الْمَ مالا : 

المقصور  )٢()تَكُونُ لِغَیْرِ أَفْوَاهِهِمْ  إِلاَّ فَجَنَاةُ أیَْدِیهِمْ لاَ انَ لَكَ مِثْلُ حَظِّهِمْ ، وَ شَرِكْتَهُمْ فِي حَرْبِهِمْ كَ 

ء هنا: الغنیمة )  ، والفيإنّماداة القصر(أالمسلمین) الذي تأخر وجوبا بعد  ءواضح في النص (في

خذ من دار الحرب بغیر قتال و كل أرض انجلى عنها أكان المعنى یتخذ عند بعضهم  ما  و إن

وه للمسلمین الذین اجتلب إنّماواضح بان المال لیس له ولا لعبد االله و  (علیه السلام)أهلها ، فقوله 

، ولقد استعار لفظ ن شاركتهم القتال والا فهذا ما جنته ایدیهم إبسیوفهم في الجهاد ولك مثلهم 

الثمرة و اجتنائها ، و القول لك المال ملاحظة لمشابهته باقتطاف (الجناة) لذلك الاكتساب من ذ

                                                           
  ٥٨) نھج البلاغة :١(

 ٣٥٣م.ن :)  ٢(



 
 

٦٠

 .)١(مجرى المثل و یضرب لمن یطلب مشاركة غیره في ثمرة فعله ذلك الغیر و تعب فیه يیجر 

والتعامل الطبیعي أن وهي ثمرة من ثمار الجهاد  ن یأتي بمغانم عدةمن أفالقتال في سوح القتال 

 .تكون من نصیب المقاتلین

معقل بن قیس  (علیه السلام)مما جاء في وصیة یوصي بها العطف بـ لا وبل ولكن :  - ٣

تقَُاتِلَنَّ إِلاَّ مَنْ لاَ مُنْتَهَى لَكَ دُونَهُ ، وَ  لاَ بُدَّ لَكَ مِنْ لِقَائِهِ ، وَ  : (اتَّقِ اللَّهَ الَّذِي لاَ  الریاحي قوله

رْ بِال لَ اللَّیْلِ ، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ  لاَ نَّاسِ ، وَ رَفِّهْ فِي السَّیْرِ وَ قَاتَلَكَ ، وَ سِرِ الْبَرْدَیْنِ وَ غَوِّ تَسِرْ أَوَّ

تَدْنُ مِنَ الْقَوْمِ  لاَ ... فَإِذَا لَقِیتَ الْعَدُوَّ فَقِفْ مِنْ أَصْحَابِكَ وَسَطاً ، وَ  ظَعْناً  لاَ سَكَناً وَ قَدَّرَهُ مُقَاماً 

تَبَاعَدْ عَنْهُمْ تَبَاعُدَ مَنْ یَهَابُ الْبَأْسَ ، حَتَّى یَأْتِیَكَ أَمْرِي ،  لاَ نْشِبَ الْحَرْبَ ، وَ دُنُوَّ مَنْ یُرِیدُ أَنْ یُ 

عْذَارِ  لاَ وَ  فالقصر فیما ورد في  ،)٢()مإلیهیَحْمِلَنَّكُمُ شَنَآنُهُمْ عَلَى قِتاَلِهِمْ ، قَبْلَ دُعَائِهِمْ وَ الإِْ

الذي تكرر تبعا لدلالة كل جملة هنا وما جاءت به من معان مختلفة ، فذلك  النص جاء بـ (لا)

معقل حیث المقصور  إلى (علیه السلام)الایحاء الفني بالنفي من عدمه بات واضحا في اوامره 

ن یكون من أالحتمي لابد  تعالى، فلقاء االله سبحانه و  مقرون بما بعده من خلال حرف الـ (لا)

التقوى  إلى(إحداها: جذبه (من دونه سبحانه ولقد تولد دونها فوائد  امنتهى لهمسبوقا بتقوى لا 

بالتخویف من لقاء اللّه ، والثانیة: تسهیل الجهاد علیه فإنّه لمّا كان معتقدا أنّ الجهاد طاعة مقرّبة 

من  إلیهأشعره بوجوب لقائه لیستعدّ بتلك الطاعة الّتي هو بصددها لما یضطرّ  تعالىاللّه  إلى

ما یأمره به و  إلىلیكون أسرع  تعالىلقائه. الثالثة: أنّه أمره بتقوى اللّه و خوّفه بضرورة لقائه 

الضابط فیها القصر  اعطاء الاوامر إلىثم انتقل ،  )٣())ینهاه عنه من الامور المذكورة في وصیّته

                                                           
   ٢٦/ ١٥،  شرح نھج البلاغة: الخوئي:١١١: ٥) ینظر: : شرح نھج البلاغة (ابن میثم البحراني):١(

   ٣٧٢)نھج البلاغة:٢(

 ٣٨١/ ٤)  شرح نھج البلاغة (ابن میثم البحراني):٣(



 
 

٦١

لا یشعرهم بإرادة إیقاع الفتنة ، و  بـ(لا) فلا مقاتلة الا من یقاتلك ، و لا الدنو القریب من القوم الذي

، (علیه السلام)ن تأتي اوامره أ إلى، باعد عنهم تباعدا یشعرهم بخوفه ورهبته من عدوه فیطمع فیهت

ار المسالمة ونبذ الخلاف و الإعذ إلىأن لا یحملهم بغضهم و عداوتهم على قتالهم قبل دعائهم و 

  .)١(ئرة الهوى و العداوة فیخرج عن كونه طاعة یقع القتال في دام مبینا سبب قتالهم لئلا إلیه

  

 ً   :ذفــــــالح -ثالثا

وما یتبعه  إلیهمن ركنین اساسین هما : المسند والمسند  -  عامة -تتشكل الجملة      

جزاء الجملة الحذف الذي یعد عند أولكن قد یلحق و بكلیهما ، ألك من فضلة تتعلق باحداهما ذ

عارض تركیبي لا یلغي (، فالحذف ( )٢( قهالتعبیر التي تثري المعنى وتعمّ ق ائحد طر أالبلاغیین  

المحذوف تماما ، بل یغیبه في البناء الظاهري ، ویتستر علیه في ذهن المتلقي مؤقتا لغایات 

فضلا عن دلالات واهداف بلاغیة اخرى فتأتي متلونة بین  ،)٣())ا المبدع إلیهجمالیة وفنیة یعمد 

رازه للمتلقي من بإ من جهة واشراك المعنى الخفي و ذلك، هذا الایجاز الذي یختزل اللفظ ما امكن 

  .جهة اخرى

القدماء في ادراكهم ان بعض العناصر اللغویة قد استوقف  سلوبن هذا الأأولیس خفیا 

نه صار فیما بعد وسیلتهم لابراز هذا الدور إبل  ،اكثر من حضورهاي بغیابها سلوبیبرز دورها الأ

سهب في أ إذالجرجاني عبد القاهر ولاسیما البلاغیین ، ویأتي في مقدمتهم ،  )٤(في العمل الادبي

(هو باب دقیق المسلك ، لطیف (:  لوالابداع الخلاق الذي یحدثه فقا تبیان مكامن الجمال

                                                           
    ٣٨١/ ٤،  شرح نھج البلاغة (ابن میثم البحراني):٩٥-٩٤/ ١٥ینظر: : شرح نھج البلاغة :ابن ابي الحدید:)  ١(

 ٢١٨، ینظرعلم المعاني بین بلاغة القدامى وأسلوبیة المحدثین : ٧٧) البلاغة من منابعھا علم المعاني:٢(

 ٢١٥) جمالیات الاشارة النفسیة في الخطاب القراني:٣(

 ١٨٢جدلیة الافراد والتركیب:) ینظر: ٤(



 
 

٦٢

بالسحر، فانك ترى به ترك الذكر افصح من الذكر ، والصمت،عن المأخذ، عجیب الامر، شبیه 

إذ  )١())الافادة ، ازید للافادة ، وتجد انطق ما تكون اذا لم تنطق ، واتم ما تكون بیانا اذا لم تبن

ود الوصف اللغوي البحت من حذف الجملة او دن هذا الباب الدقیق المسلك لا یتوقف عند حإ

 إلى(من سلبیة الاخذ والتلقي (اجزائها بل انه یسحر المتلقي و یترك اثرا في ذهنه بحیث ینقله 

  .) ٢()ایجابیة الحدس والتخییل)

الدراسة حیث جاء في نهج البلاغة بحسب مقتضیات  سلوبومن صور ورود هذا الأ

  هي: نواع،أالحذف على 

(علیه : مماورد في نهج البلاغة حذف حرف النداء كثیرا ومنه قوله  حذف حرف -١

وَ بَادِرُوا آجَالَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ ، وَ  عِبَادَ اللَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ  (صالح الاعمال : ( إلىفي المبادرة  السلام)

لُوا فَقَدْ جُدَّ بِكُمْ ، وَ اسْتَعِدُّوا لِلْمَوْتِ فَقَدْ  أَظَلَّكُمْ ، وَ  ابْتاَعُوا مَا یَبْقَى لَكُمْ بِمَا یَزُولُ عَنْكُمْ ، وَ تَرَحَّ

نْیَا لَیْسَتْ لَهُمْ بِدَارٍ فَاسْتَبْدَلُوا ،  فَإِنَّ اللَّهَ كُونُوا قَوْماً صِیحَ بِهِمْ فَانْتبََهُوا ، وَ عَلِمُوا أَنَّ الدُّ 

حذف حرف النداء ، (ي :یا عباد االله  فـ (أ )٣())سُبْحَانَهُ لَمْ یَخْلُقْكُمْ عَبَثاً وَ لَمْ یَتْرُكْكُمْ سُدًى

ذكر حرف النداء لئلا تفوت ي وقت في أضاعة إالمقام ذكر المنادى رأسا، وعدم  یقتضي

 نهأال بمبادرة الاعمال بالاجال حتى والملمح النصي واضح في المسارعة والاستعج )٤())الفرصة

م، وكأن دلالة هعمار أوت من خلال السیر في قد حث على الرحیل والاستعداد للم (علیه السلام)

حذف حرف النداء قد جاءت منسجمة مع المغزى العام من النص وتأكیده الزهد في الدنیا 

 دار الفناء والزوال. إنّمالیست بدار المقر  الدنیالقاء الاخرة ف إلىوالمبادرة 
                                                           

    ١٠٠) دلائل الاعجاز:١(

  ١٠٥) علم المعاني: د.حسن طبل:٢(

 ٩٥نھج البلاغة :)  ٣(

 ١١٦)  الجملة العربیة:٤(



 
 

٦٣

ج البلاغة على اختلاف مسمیاتها : لقد تنوع حذف الكلمة في نه حذف الكلمة -٢

دلالات الحذف  جاءت  لهذا ؛لكن الدلالة الثابتةو الفضلة من الجملة ، و أهمیتها كونها العمدة أو 

، فحقیقة الحذف منصبة  ه الامام (علیه السلام)وایصال ما یرید في الفهملمتلقي ل اشراكا متوازنة

 . )١())یق في اللفظ والتوسیع في الدلالة(الاقتصاد اللغوي الذي یعني التضی(على 

وَ لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (: ( (علیه السلام)ومما جاء فیه حذف الفعل في قوله        

 مُضِیّاً ، وَ ص، نَقْتُلُ آبَاءَنَا وَ أَبْنَاءَنَا وَ إِخْوَانَنَا وَ أَعْمَامَنَا ، مَا یَزِیدُنَا ذَلِكَ إِلاَّ إِیمَاناً وَ تَسْلِیماً 

فالمفاعیل المطلقة الواردة في  )٢())فِي جِهَادِ الْعَدُوِّ  جِدّاً عَلَى مَضَضِ الأَْلَمِ،  وَ  صَبْراً عَلَى اللَّقَمِ وَ 

في كل منها والتقدیر في كل منها (امضي مضیا ، و اصبر  إلیهت على حذف المسند النص دل

صبرا ، وجد جدا) وكأن الامر بیان لفظه و كیفیة صنیعه هو وسائر الاصحاب لما مضى من 

لغرض قیام الإسلام و ظهور أمر اللّه (صلى االله علیه وآله وسلم)  الجهاد بین یدي رسول االله 

كان اولئك علیه في جهادهم یومئذ ، مبینا ذلك  بما  ما إلىلیتبین للسامعین تقصیرهم بالنسبة 

ا عن دینه ثمّ كانوا یكافحونه من الشدائد، و ان أحدهم كان یقتل أباه و ولده طلبا لرضا اللّه و ذبّ 

لا یزیده ذلك إلا إیمانا و تسلیما لقضائه ، و مضیا على واضح سبیله، و صبرا في طاعته على 

، فالحذف ورد اختصارا للخطاب ) ٣(في ملاقاة العدو وجهاده مضض الآلام المتواترة ، وجدا 

 ش في ظل الرسول یله في رسم صورة ذلك الواقع المع الاخرین الا انه جاء اشراكا إلىالموجه 

  والایمان المطلق بالاسلام وبذل النفس في سبیله.(صلى االله علیه وآله وسلم) 

من  (علیه السلام)ومنه قوله  )٤(مظاهرها حذف الفاعل  (للعلم او الجهل به) ومن    
                                                           

   ٢١٥) جمالیات الاشارة في التعبیر القراني:١(

  ٩١) نھج البلاغة:٢(

     ١٤٧-١٤٦/ ٢) ینظر: شرح نھج البلاغة (ابن میثم البحراني):٣(

  ٥٣) من اسرار العربیة في البیان القراني:٤(



 
 

٦٤

الآْخِرَةِ  إلى اصْرِفْ الشَّیْطَانَ قِیَادَكَ ، وَ  نَازِعِ اللَّهَ فِي نَفْسِكَ وَ  فَاتَّقِ ((معاویة :  إلىكتاب 

أَنْ یُصِیبَكَ اللَّهُ مِنْهُ بِعَاجِلِ قَارعَِةٍ ، تَمَسُّ الأَْصْلَ وَ  احْذَرْ وَجْهَكَ، فَهِيَ طَرِیقُنَا وَ طَرِیقُكَ ، وَ 

قْدَارِ لاَ أَزاَلُ تَقْطَعُ الدَّابِرَ ، فَإِنِّي أُولِي لَكَ بِاللَّهِ أَلِیَّةً غَیْرَ فَاجِرَةٍ ، لَئِنْ جَمَعَتْنِي وَ إِیَّاكَ جَوَامِعُ الأَْ 

فلقد حذف المسند "الفاعل" من الجمل  )١( )")هُ بَیْنَنا وَ هُوَ خَیْرُ الْحاكِمِینَ حَتَّى یَحْكُمَ اللَّ " بِبَاحَتِك

"الفعل" دلالة على ذلك المحذوف في افعال الامر (اتق ، ونازع ، واصرف ،  إلیهوبقي المسند 

والتذكیر بوعید فجهاد النفس هو غایة الامام (علیه السلام) واحذر) ومسنده المحذوف (انت) ، 

ما اتخذت هنا دلالة الغیاب شكلا و ربان طال بها الأمد . الاخرة ، فالدنیا زائلة بكل زخرفها و 

مضامین اخر بینت حالة الاختلاف  إلىانتقلت به  إنّماخر لم تقتصر على البعد المكاني حسب و آ

(علیه العقائدي  الذي تمثل بین الایمان والفجور ، ولقد بان ذلك بشكل واضح في حلف  الامام 

ان الاقدار لو جمعته به لازالت الحرب مستمرة بینهما لا  إلىغیر الحانث او الكاذب  السلام)

   محالة.

(لغرض بلاغي (ط تركیبها جاء إنّماوعلیه، فان كل ما ورد في الجملة من التغییرات في 

 إلىألفاظها  نقل المعاني من إلىولسر من أسرار التعبیر یكسب الكلام جمالاً وتأثیرا لأنه سبیل 

   .)٢())المخاطبین كما هي مرتبة في ذهن المتكلم حسب أهمیتها عنده 

  

  

  
  

                                                           
 ٤٤٦نھج البلاغة:)  ١(

   ٨٠) علم المعاني بین بلاغة القدامى وأسلوبیة المحدثین :٢(



 
 

٦٥

  المبحث الثالث

  بلاغة النص

  

 :الفصل والوصل -١
البلاغة  علماء همن مفاصل البلاغة، بل عد ااساس الفصل والوصل مفصلا تعد موضوع 
ذلك التكامل ،  )١(الوصل)) من الفصل معرفة: فقال ؟ البلاغة ما: للفارسي (( قیلإذ  نفسها؛

جزائه المختلفة، بین أخلق انسجام خاص  إلىا یؤدي ممالذي یشكل النص الإبداعي الجمالي 
یتعدى  مسار الامر فیهما نّ وبطبیعة الحال فإ، ) ٢(وذكره العاطف تركفمدار الكلام قائم على 

الوصل عطف جملة على أخرى  بوصفالذي یعد مقیاس (الصواب والخطأ) التصور النحوي 
الذي یتركه ذلك هو التصور البلاغي  فیهمان یكون الموجه أمن لابد  إنّماو  ،والفصل خلاف ذلك

  . ومقیاسه (الحسن والقبیح ) الامر

البلاغة إذا اعتزلتها  (( واحتى عدّ  الفصل والوصلأهمیة  إلى علماء البلاغةالتفت ولقد 
الجمالي الذي یحرك  فالمؤسس ، )٣(كانت كاللآلئ بلا نظام))المعرفة بمواضع الفصل والوصل 

الصیاغة  مجموعة جمل تفتقر إلىومن ثمة یتحول مفقود بزوال هذین العنصرین الإبداعي النص 
  ن غیره من النصوص الأخرى . التعبیریة التي تمیزه م

قد عدوا هذا الفن البلاغة ) ٤٧١كان العلماء الذین سبقوا عبد القاهر الجرجاني (ت وإذا
 البلاغة علوم من عِلْمٍ  من ما أنَّه علمْ واإذ قال: (( عبد القاهر الجرجاني قد سماه علماً  نّ برمتها، فإ

 وأدقُّ  وأخفى أغمضُ  البابِ  هذا وعِلْمُ  إلاّ " صَعْبٌ  ودقیقُ  غامضٌ، خَفيٌّ  إنه: "فیه تقول أنت
 على بعضها عطف من الجمل في یُصنع أن ینبغي بماعلماً ((وهو بعد ذلك یعد ، ) ٤( ))وأصعبُ 

  . )٥( ))البلاغة أسرار من هو أُخرى بعد واحدة تُستأنف منثورة بها والمجيء العطف ترك أو بعض

البلاغیین قد بدؤوا حدیثهم عن هذا الفن بالفصل ثم اعقبوه بالوصل  أكثرالملاحظ إن ومن 
الاصل ، والوصل طارئ أي عارض علیه حاصل (( لان الفصل هو ؛فقالوا : (الفصل والوصل)

                                                           
  ٤٣٨) كتاب الصناعتین:١(
  .١٧٥، التلخیص في علوم البلاغة : ١٤٨دلائل الإعجاز: ، ١١٩) ینظر: مفتاح العلوم:تح ھنداوي: ٢(
  ٤٣٨)كتاب الصناعتین:٣(
  ٩٤، ینظر: نحو المعاني:١٥٤) دلائل الاعجاز: ٤(
  .١٤٨) دلائل الاعجاز: ٥(



 
 

٦٦

تعرف  إنّمادام عا كان الوصل بمنزلة الملكة والفصل بمنزلة عدمها والأبزیادة حرف ، لكن لمّ 
   .)١()) كاتها بدأ في التعریف بذكر الوصلبمل

هي : (كمال الاتصال) مواضع خمسة  فللاول ، والوصل للفصلمواضع حدد البلاغیون و 
قطاع) و ( التوسط بین الانقطاع) و ( شبه كمال الاتصال) و (شبه كمال الانو (كمال 
ثلاثة : الأول : كمال الانقطاع مع الإیهام والثاني: أن تكون  لهف الثاني. أما مواضع الكمالین)

والثالث: أن تكون للجملة الأولى محل من الإعراب وقد  ین خبراً وإنشاء لفظا ومعنىتالجملتان متفق
  . )٢( لثانیة لها في الحكم الإعرابيأشرك ا

قصد منه  يموشحة بهذا الفن البلاغي الذ الجهاد في نهج البلاغةنصوص  وفي ما یأتي
  .وتكامله نسانالتي تعد المرتكز الاساس في بناء الإو ه السامیة مضامین(علیه السلام) بیان الامام 

  

 الفـــصــــل :  -١

سالیبه البلاغیة وما أتنوعت مواضع الفصل في نصوص الامام (علیه السلام) بتنوع 
  الجهاد الاصغر والاكبر وكما یأتي : قسميمع یتناسب 

هو ان یكون بین الجملتین اتحاد تام ، او كما سماه عبد القاهر  الاتصال: كمال  -أ
متصلة بما قبلها اتصالا وثیقا من دون فالجملة الثانیة تكون  ، )٣(الغایة)  إلىلاتصال جاني (االجر 

 الْمُجَاهِدُ  مَا (( :ومما جاء في نهج البلاغة قول الامام (علیه السلام)،   )٤(رابط خارجي إلىالحاجة 
 مِنَ  مَلَكاً  یَكُونَ  أَنْ  الْعَفِیفُ  لَكَادَ فَعَفّ،  قَدَرَ  مِمَّنْ  أَجْراً  بِأَعْظَمَ  اللَّهِ  سَبِیلِ  فِي الشَّهِیدُ 

جامع  إلىحاد التام في المعنى دون الحاجة هو الات فیهالملمح النصي الواضح  ،)٥())الْمَلاَئِكَةِ 
، في اللفظ والمعنىمتحدتان فالجملتان خبریتان  ،رك یعطف الجملة الأولى على الأخرىتمش
في سبیل تل الشهید الذي قمنزلة  نعأهمیة منزلة العفیف لا تقل ن إ الجملة الثانیة جاءت لبیانو 

حتى ونقاء في النفس الانسانیة تخلق طهارة فعفة  اللسان والید والفرج مع القدرة والتمكن ، االله 

                                                           
  ١/٢٢٧شرح المختصر لسعد الدین التفتازاني : )١(
  ٤٨-٤٧، التلخیص في علوم البلاغة:  ٩٨/ ٣) ینظر: الایضاح :٢(
  ١٦١ینظر:دلائل الاعجاز:  )٣(
  ١٨٢-٢/١٨١) من بلاغة النظم القرآني :٤(
  ٥٩٥البلاغة: ) نھج٥(



 
 

٦٧

ومن ثم الانطلاق تتمثل في مغالبة كل الاهواء والشهوات مجاهدة النفس ف ،الملائكةملك من  كأنه
  . المبدأعلى وفق هذا  الدنیاامل مع التع إلى

و ما أ الفصل یوجب مما تام تباین الجملتین بین یكون أن وهو الانقطاع: كمال  -ب
خبرا وانشاء الذي یوجب الفصل ذلك باختلافهما ، و  )١(الغایة) إلى الانفصالسماه الجرحاني بـ ( 
لما  (علیه السلام)ما جاء في كلام له وم. )٢( الذي یقتضي التآلف والتناسب بینهما بترك العطف

رُ عِنْدَ نُزُولِ الحَقَائِقِ مِنْ أَهْلِ الحِفَاظِ ؟ المَانِعُ لِلذِّمَارِ والغَائِ  أَیْنَ ((:  عزم على لقاء القوم بصفین
)) ... والغائِر للذّمار المَانِعُ  أین(( . إذ فصل بین قوله :  )٣()) العَارُ وَراَءَكُم ، والجَنَّةُ أَمَامَكُم

یستنهض  ولى إنشائیة استفهامیةفالابین الجملتین للتباین الجلي ))  ..(( العَارُ وَرَاءَكُم قوله: و 
 نزول عند للقتال ومواجهة الاعداء حفظا للاهل والعشیرةفیها الامام (علیه السلام) اصحابه 

إن (العار)  لا مناص من تلك الحرب والامر منقسم بینیبین فیها أن والأخرى خبریة  ،  الشدائد
 محاربته. إلى مالتقد و العدوّ  على إقدامكم فيسیلاحقكم ما حییتم أو (الجنة) الذي و تقاعستم 

 الجملة من یفهم سؤال عنجوابا  الثانیة الجملة تكون نأ شبه كمال الاتصال: -جـ 
وهذا الربط المعنوي ،  )٤(فـ ((الجواب شدید الارتباط والاتصال بالسؤال)) منزلته فتنزل الأولى
 حَاصِبٌ  أَصَابَكُمْ  ما ورد في نهج البلاغة قوله (علیه السلام) : ((وم . )٥(یسمى ((استئنافا)) للفصل

 نَفْسِي عَلَى أَشْهَدُ  ،)ص( اللَّهِ  رَسُولِ  مَعَ  جِهَادِي وَ  بِاللَّهِ  إِیمَانِي أَبَعْدَ  ، )٦(آثِرٌ  مِنْكُمْ  بَقِيَ  لاَ  وَ 
 أَمَا ،الأَْعْقَابِ  أَثَرِ  عَلَى ارْجِعُوا وَ  مَآبٍ  شَرَّ  فَأُوبُوا ،الْمُهْتَدِینَ  مِنَ  أَنَا ما وَ  إِذاً  ضَلَلْتُ  لَقَدْ  ؟بِالْكُفْرِ 

تضمن   ،)٧())سُنَّةً  فِیكُمْ  الظَّالِمُونَ  یَتَّخِذُهَا أَثَرَةً  وَ  ،قَاطِعاً  سَیْفاً  وَ  شَامِلاً  ذُلا(  بَعْدِي سَتَلْقَوْنَ  إِنَّكُمْ 
على جمل انشائیة بدأها  ا، فبعد ان كان سیاق الكلام قائمالسؤال وجوابها بین بلاغیا ملمحالنص 

بعد واقعة التحكیم فجاءهم الله لا إحكم  ما(علیه السلام ) بالدعاء على الخوارج الذین رفعوا شعار 
جاءت ثم  اعطبته، نساناذا اصابت الإ بریح شدیدة تحمل الحصباءالرد بهذا الدعاء بالهلاك 

                                                           
  ١٦١ینظر:دلائل الاعجاز:  )١(
  ٢/١٩٤) ینظر:من بلاغة النظم العربي:٢(
  .٥٥٦، وینظر: ٢٤٦البلاغة: ) نھج٣(
  ١٨٩/ ٢من بلاغة النظم العربي :  )٤(
  ١/٢٥٥الایضاح: )٥(
لقحّھ ، ) یروى في كلمة (آثر) ثلاثة أوجھ: أحدھا (آبر) أي الرجل الذي یأبر النخل أي یصلحھ من ابر النخل اذا ٦(

و یروى (آثر) و ھو الذي یأثر الحدیث و یرویھ، أي یحكیھ ، و یروى (آبز) بالزاي المعجمة وھو الواثب والھالك، 
وأصح الاوجھ على حسب ما رآه السید الرضي ھو (آثر) أي بعد ھلاكھم بھذه الریح لن  یبقى منكم مخبر ینظر : 

  .٢/١٥٢ھج البلاغة(ابن میثم):، شرح ن ١٣٠: ٤شرح نھج البلاغة(ابن ابي الحدید):
  ٤٥١، وینظر:٩٢) نھج البلاغة:٧(



 
 

٦٨

 االله صلى( الرسول مع الحق اركعم وخوضه باالله المطلق  یمانهإ عن) السلام علیه( اسئلته تباعا
 نفسه على له شهادة هي  سؤالهمجابة عن الإ إلى(علیه السلام) ثم بانتقاله  )وسلم واله علیه

مؤمن  ولكیف یشهد وهو أخبرا انكاریا إذ  جابتهإ جاءت بل ،اللّه  سبیل في اهتداء عدم و بالكفر
 هذا سبب ارادوا به (علیه السلام) وماوهو تنبیه لهم على عظم ما  ،مجاهد والكافر غیرهماول وأ

  لذلك ترك العطف بینهما. الجملتین بین المعنویة الرابطة قوةل إلا الفصل

 

  :لـــــــالوص -٢
ن یكون شریطة أ ،بحرف الواو خاصةصله هو الربط بین الجمل أیلاحظ أن الوصل في 

، لما تفیده من معنى الصورة البلاغیة ودلالة المعنى المتوخى من وراء ذلكبینهما رابط في 
  . )١(خرلاخرى فانها تفید التشریك ومعاني أالعطف والتشریك بخلاف حروف العطف ا

الحال في الفصل فانه قد ورد هذا الفن البلاغي في النصوص التي اختصت  وكما هي
  : )٢( یأتيوكما  ایضا،بنوعیه بموضوع البحث 

في ، ومما جاء ومعنى لفظا وإنشاء، اخبر  متفقتین الجملتان تكون أن :الأول الموضع  -أ
 قَدْ  وَ : (( قائلامعاویة  إلىومما ورد من كتاب له (علیه السلام ) الوصل بین جملتین انشائیتین 

 أَیُّنَا الْقِتاَل، لِتَعْلَمَ  مِنَ  الْفَرِیقَیْنِ  أَعْفِ  ، وَ  إِلَيَّ  وَاخْرُجْ  جَانِباً، النَّاسَ  فَدَعِ  الْحَرْبِ  إلى دَعَوْتَ 
إذ  ،الاتفاق ها هنا حاصل في الشكل والمعنى )٣())بَصَرهِِ  عَلَى الْمُغَطَّى وَ  قَلْبِهِ  عَلَى الْمَرِینُ 

ن بعد أ (دع) و(اخرج) معاویة إلىوامر وجهها الامام (علیه السلام) أ حوت الجملتان إنشائیتان
 أمر طلب عن أقعده و أخرسه الذي الجواب بهذا (علیه السلام) الإمام فأجابه للحربنادى الاول 

وجعلها مقصورة  اشراك الاخرین في هذه الحرب عدم إلى )السلام علیه( دعاهفلقد  ، أهله من لیس
والمعاصي ، وهي دلالة بینة على قوة حجة الامام  الذنوبلیعلم من ران قلبه وصدأ لكثرة  ،بینهما

یته طلب دم عثمان نعلاف ،خرىمن جهة أ معاویة(علیه السلام) من جهة وعلى ضعف رأي 
حجته وبهتان . ولو استجاب معاویة لمطلبه (علیه السلام) لتبین زیف وسریرته الطمع في الخلافة

                                                           
  ١٥٩، اسرار العربیة: ١٤٩) ینظر: دلائل الإعجاز : (١
  ١٣٩) ینظر : البلاغة العربیة:د.احمد مطلوب: (٢
        ٣٦٩) نھج البلاغة: (٣



 
 

٦٩

وفعالیة الاوامر التي جاء متناسبا في قوة . والوصل بین الجملتین ها هنا الاخرین  مماأرأیه 
  .إلیه السلام)وجهها (علیه 

 الجملة إشراك وقصد الإعراب من محل الأولى للجملة یكون أن :الثاني الموضع  -ب
 من لها یكون لا الجملة أن ذلك المفرد، على المفرد كعطف وهو الإعرابي، الحكم في لها الثانیة

 ((ن، الجملتی بین مناسبة هناك تكون أن وینبغي المفرد، موقع واقعة تكون حتى شيء الإعراب
وا، طَرِیقَتَكُمْ  الْزَمُواوَ  ،شَأْنِكُمْ  عَلَى فَأَقِیمُوا ، نَعَقَ  نَاعِقٍ  إلى تَلْتَفِتُوا وَلاَ  ،بَنَوَاجِذِكُمْ  الْجِهَادِ  عَلَى وَعَضُّ

 (فاقیموا على شأنكم) الأولى بعد الجملةالواردة فالجمل   )١())ذَلَّ  تُرِكَ  إِنْ  وَ  أَضَلَّ  أُجِیبَ  إِنْ 
 إیمان، ظاهره أمرإذ المقصود من قوله هذا الإخبار عن  ،في حكمها الإعرابي ومعناهاشاركاها 

ى في مجمله هو ت الاوامر مشتركة موصولة بعضها ببعض . والمعنجاءف ،عدوان باطنه و
أول ف ،مام معسكرهز انه إلىصائح یصیح یهدف م من الحرب ولا تلتفتوا لاي الابقاء على مواقعه

. ولقد اعطى  معلیه الحیلة تمام عند مله ندامة آخره و قولهم، إلى مبرجوعه لهم ممنه رحمة الامر
الدلالة ظاهرة الامام (علیه السلام) صورة فنیة بلیغة في قوله (وعضوا على الجهاد نواجذكم) إذ 

أي صوت یمكن أن یخلق جوا من  إلىم وعدم الانصات على ثبات رأییه بالبقاء في اماكنههنا 
 .ف أو الخذلان بین صفوف المقاتلینالضع

المعنى  إلىبین معنى ومعنى، فانه یضیف  هو ربط (( - عند الادیب–في مجمله والوصل 
واحدة لیصیر شیئا، لا هو المعنى الأول كله، ولا هو المعنى  معنى غیره، ویقرنهما في بوتقةالقائم 

. وهذا ما كان واضحا في نصوص الجهاد في نهج  )٢())هو شيء منهما معا إنّما -المضاف كله
یعیشه الامام (علیه  جلي ولاسیما ما كانبوضوح أداءها الهدف من الفكرة یكون إذ  ؛البلاغة

المخاطب بالشكل  إلىصالها یالمختلفة وا الفتن والنزاعاتحداث شابها كثیر من السلام) من أ
  الذي لا لبس فیه.

  

  

  

                                                           
        ١٧١) نھج البلاغة: ١(
  .٢٦٣بلاغة الكلمة والجملة والجمل:  )٢(



 
 

٧٠

  :الایجاز والاطناب -٢

، وهذه المطابقـة تتخـذ  )١(((مطابقة الكلام لمقتضى الحال)) ن تكونالاصل في البلاغة أ إنّ 

 والإطنـاب الإیجـازفــ ((  والمقـام ، المتكلم حالهما: في التعبیر اللغوي تبعا لامرین تلفة طرائق مخ

 فـي الإیجـاز إلـى فالحاجـة موضـع، منهما واحد ولكل منه، نوع وكل الكلام جمیع في ماإلیه یحتاج

 واســــتعمل جهتـــه، عـــن ذلـــك فـــي التـــدبیر أزال فمـــن مكانـــه، فـــي الإطنـــاب إلـــى كالحاجـــة موضـــعه

الالفـاظ  إنّمـا((و ،  )٢())أخطـأ الإطنـاب موضـع فـي الإیجـاز واسـتعمل الإیجـاز، موضـع في الإطناب

محــدد فلكــل مــنهم مقــام خــاص وســیاق  )٣(علــى اقــدار معانیهــا ، فكثیرهــا لكثیرهــا، وقلیلهــا لقلیلهــا))

  .)٤(في مستواها السطحي والعمیق  جوهر البنیة  یؤطران

هــذا التحدیــد للبنیــة التعبیریــة عنــد اســتعمال هــذه الفنــون البلاغیــة أن  إلــىولابــد مــن الاشــارة 

والإطنـاب فـي غیـر  فـي غیـر عجـز، ((الإیجـازفالبلاغـة هـي  العجـز،و الضـعف أ یجب ألا یعتریه

  . )٥() خطل)

 بعضـها یزیـد لا المعـانى بقـدر والألفـاظ الألفاظ، بقدر المعانى تكون أن هوفـ ((أما المساواة 

المحایـــد ســـماه  وهـــذا التعبیـــر ، )٦())والإطنـــاب الإیجـــاز بـــین المتوســـط المـــذهب وهـــو بعـــض، علـــى

لا و  ،) ٧())یـذم ولا مـنهم یحمـد لا البلاغـة بـاب فـي وأنه الأوساط، متعارف ((بـ  )٦٢٦السكاكي (ت

، لهــذا صــار المحــور فــي الدراســة منصــبا ) ٨(یعــرف الا بعــد معرفــة المحــذوف مــن الكــلام او زیادتــه

  .البلاغة نهج كتاب في الجهادي النص من ورد عما للكشفبین اتجاهین الایجاز والاطناب 

                                                           
  ١/٤١الایضاح:) ١(
  ١٩٠) كتاب الصناعتین:٢(
  ٦/٨) الحیوان: ٣(
  ٣٢٥) ینظر: البلاغة العربیة قراءة أخرى:٤(
  ١/١٧) البیان والتبیین :٥(
  ١٧٩) كتاب الصناعتین:٦(
  ١٥٨،ینظر: علم المعاني في الموروث البلاغي :  ٣٨٧ ) مفتاح العلوم:٧(
  ١٤٦) ینظر : البلاغة العربیة:احمد مطلوب:٨(



 
 

٧١

 از:ــــــــجــالای -١

 ،)١(الأوســاط)) متعــارف عبــارات مــن بأقــل الكــلام مــن المقصــود عــرف الایجــاز بأنــه ((أداء

فـــ ((البلاغــة هــي وا مواضــعه البلاغــي فقســموه وبینـ همیـة هــذا الفــنأ إلــىرب القــدماء ولقـد التفــت العــ

، یكــون محمــودا فــي كــل احــوال الكــلام نالایجــاز لا یمكــن أن أ إلــىشــاروا نهــم ألا أ، إ )٢(الایجــاز))

ده الأحـوال كـل فـي(( ولو كان محمـودا  أطـال ولكنـه ذلـك، االله یفعـل ولـم القـرآن، فـي تعـالى االله لجـرَّ

ر للإیجــاز، تــارة وحــذف للتوكیــد، تــارة فهــو تقلیــل للكــلام مــن غیــر اخــلال فــي ) ٣())للإفهــام تــارة وكــرَّ

  . )٤(معناه

  والایجاز قسمان:

 )٥(حـذف))بنیـة الكـلام علـى تقلیـل اللفـظ وتكثیـر المعنـى مـن غیـر (( وهـو :قصرالیجاز إ  -أ

، وإذا وجــد فــي كــلام علــى طبقــات الإِیجــاز مكانــا وأَعوزهــا امكانــاأَ ((  الایجــاز ویعــد هــذا النــوع مــن

: قوله (علیه السـلام) ة ما ورد في نهج البلاغةومن امثل ،)٦(یوجد شاذاً نادرا))  إنّماالبلغاء فبعض 

علـى حـد سـواء إلا  الرجـل والمـرأة لكـل مـنمر مفـروض فالجهاد أ.  )٧())التَّبَعُّل حُسْنُ  الْمَرْأَةِ  جِهَادُ ((

 معاشرة حسن فمعناه، أما الثاني في سبیل االله  فسنالببذل ن الاختلاف بینهما إن الاول مختص أ

لقلیلة قد رسمت الالفاظ افهذه .  عنه ینهى و به یأمر فیما طاعته و عرضه، و ماله حفظ و بعلها

الذي یشمل في دلالاتـه   صورة واضحة لبناء اسرة ذات مرتكزات صحیحة جعلت من حسن التبعل

لـــذلك البنـــاء مـــن خـــلال جهـــاد المـــرأة وتحملهـــا لكـــل متاعـــب الحیـــاة التـــي قـــد  كـــل الاواصـــر المتینـــة

                                                           
  ٣/١٧١، الایضاح:٣٨٧ مفتاح العلوم: )١(
  .١/٨٦لبیان والتبیین:ا )٢(
  ١٩)ادب الكاتب:٣(
  ٧٠) ینظر: النكت في اعجاز القرآن الكریم:٤(
 .٧٦النكت في اعجاز القرآن:  )٥(
 .٣٥٢/ ٢) المثل السائر: ٦(

  .     ٤٧٢، وینظر: ٤٩٤) نھج البلاغة : (٧



 
 

٧٢

     تواجهها مع الرجل. 

ة غیرهــا مــن الحــال أو فحــوى بدلالــســقاط كلمــة للاجتــزاء عنهــا هــو (( إ :یجــاز حــذفإ   -ب

ذا كــان البــاقي فــي بنــاء إلا إ((، ولا یمكــن المجــيء بهــذا النــوع مــن الایجــاز فــي الجملــة )١(الكــلام))

الجمـل  بقیـةومـن ثمـة تأثیرهـا علـى  )٢(لة كافیا فـي اداء المعنـى))الجملة بعد الحذف مغنیا في الدلا

قولــه مــن الــنص الجهــادي فــي نهــج البلاغــة مثلــة مــا ورد ومــن أ الأخــرى ومــن ثــم الــنص الإبــداعي.

 الْقَـوْمِ  هَـؤُلاَءِ  اجْتِمَـاعِ  مِـنَ  الْهَـمَّ، یَجْلِـبُ  وَ  الْقَلْبَ  یُمِیتُ  اللَّهِ  وَ  عَجَباً  عَجَباً  فَیَا(( (علیه السـلام) : 

 وَ  عَلَـیْكُمْ  یُغَـارُ  یُرْمَـى، غَرَضـاً  صِـرْتُمْ  حِـینَ  تَرَحاً  وَ  لَكُمْ  فَقُبْحاً  حَقِّكُمْ،  عَنْ  تَفَرُّقِكُمْ  وَ  بَاطِلِهِمْ، عَلَى

حـا) د نصـب المفعـول بـه (قبقف  ،)٣()) تَرْضَوْن وَ  اللَّهُ  یُعْصَى وَ  تَغْزُونَ  لاَ  وَ  تُغْزَوْنَ  وَ  تُغِیرُونَ، لاَ 

إذ إن التعجـب الانكـاري الـوارد  ؛و ترحكم االله ترحااالله قبحا  كمقبح أي: ةمحذوفالل افعالابو(ترحا) 

حقهـــم بلبـــة بعـــد اجتمـــاع اهـــل الباطـــل فـــي صـــورة مقابلـــة لتفـــرق اهـــل الحـــق عـــن المطافـــي الـــنص 

فجــاء الــدعاء نتیجــة حتمیــة لســوء فعلهــم ومــا ســینالونه مــن الحــزن حتــى صــاروا  القتــالبالمواجهــة و 

الســلام) ســبب ذلــك بتقاعســهم ، وبــین الامــام (علیــه غرضــا یمكــن للرمــاة اصــابته وقــت مــا یشــاؤون 

وهـي  .صـار عصـیان االله امـرا لا منـاص منـههـم فـي كـل حـین، حتـى بص بالعدو متر عن الحرب و 

  الشر والباطل. النتیجة الحتمیة لذلك التقاعس والابطاء في المجابهة لقوى

  

 

  

  

                                                           
 .٧٠) النكت في اعجاز القرآن: ١(
 .٣٤٦بناء الجملة العربیة: ) في ٢(

  ٦٩) نھج البلاغة:(٣



 
 

٧٣

 اب:ـــنــالاط -٢

سواء كانت و هو اداء الكلام باكثر من عباراته ، أ)١(زیادة اللفظ على المعنى لفائدة ))هو ((

وهو مما  البلاغة أودیة من، ویعد الاطناب  )٢(غیر الجمل إلىالجمل أو  إلىالكثرة راجعة  مالقلة أ

  .  )٣(لا في الامور المركبة لام المركب؛ لان معناه لا یحصل إیختص بالك

النصوص الجهادیة في نهج البلاغة بصور متعددة تبعا للسیاق الذي  في الإِطناب ویأتي

  قیلت فیه ، ومنها: 

 ممعنى أ اتفقكان المعنى مأه سواء هو أن یأتي المتكلم بلفظ ثم یعیده بعین :رالتكرا  -أ

 عَلَى أَوِّهِ  ((. ومما جاء من خطبة له (علیه السلام) قوله:  )٤(ن یأتي بفائدة ، على أمختلفا 

 دُعُوا ،الْبِدْعَةَ  أَمَاتُوا وَ  السُّنَّةَ  أَحْیَوُا ،فَأَقَامُوهُ  الْفَرْضَ  وَتَدَبَّرُوا ،فَأَحْكَمُوهُ  الْقُرْآنَ  تَلَوُا الَّذِینَ  إِخْوَانِيَ 

 وَ  أَلاَ  ،اللَّهِ  عِبَادَ  الْجِهَادَ  الْجِهَادَ  صَوْتِهِ، بِأَعْلَى نَادَى ثُمَّ  ،فَاتَّبَعُوهُ  بِالْقَائِدِ  وَثِقُوا وَ  فَأَجَابُوا لِلْجِهَادِ 

وَاحَ  أَراَدَ  فَمَنْ   ،هَذَا یَومِي فِي مُعَسْكِرٌ  إِنِّي  أسبغإذ  لي ،الملمح النصي ج )٥())فَلْیَخْرُج اللَّهِ  إلى الرَّ

همیة بالشكل الذي یتناسب وأهمیة الجهاد واظهرته بینت أ على النص صفة تأكیدیةر التكرا

فبعد أن ذكر من استشهد في معركة صفین مبینا المعركة التي یخوضها الامام (علیه السلام) ، 

ردف مكررا كلمة (الجهاد) ومذكرا من تبقى معه أنه لا سبیل صدق نوایاهم ، أصفاتهم وموضحا 

حتمیة هي الشهادة في سبیل الالنتیجة وقد عضد هذا الامر فلزوم الثبات في ارض المعركة ، بالا 

  .االله 

 

                                                           
  .٢/١٢٠) المثل السائر : ١(

  ٣/١٧١، الایضاح:٢٧٧) ینظر: مفتاح العلوم: (٢
  ٢/١٢٣) ینظر:الطراز:٣(
  ١٥٦، البلاغة العربیة:احمد مطلوب:٢/١٢٠) ینظر: المثل السائر : ٤(
  ٢٦٢) نھج البلاغة : ٥(



 
 

٧٤

 أو بجملة معنى متصلین كلامین بین أو الكلام أثناء في یؤتى نأ (( هو :الاعتراض  -ب

اهل مصر ،  إلى، ومما جاء من كتاب له (علیه السلام)  )١())الإعراب من لها محل لا أكثر

كُمْ  قِتاَلِ  إلى - اللَّهُ  رَحِمَكُمُ  -  انْفِرُوا((قوله:  وا الأَْرْضِ  إلى تَثَّاقَلُوا لاَ  وَ ، عَدُوِّ  ،بِالْخَسْفِ  فَتقُِرُّ

 وَ  عَنْهُ  یُنَمْ  لَمْ  نَامَ  مَنْ  وَ  الأَْرِقُ  الْحَرْبِ  أَخَا إِنَّ  وَ ، الأَْخَسَّ  نَصِیبُكُمُ  یَكُونَ  وَ  بِالذُّلِّ  وَتَبُوءُوا

أن مما یثیر الهمم ویشد العزائم القول الطیب الحسن، وإذ توشح من الثوابت الموجبة  )٢())السَّلاَمُ 

المخاطب بطلب  إلىبجملة اعتراضیة غرضها التلطف والتودد خطاب الامام (علیه السلام) 

ولو جاء الخطاب خالیا من تلك الجملة  .تعالىفي سبیله سبحانه و الرحمة لهم من االله وهم ینفرون 

والامام (علیه  . من قبل الاخر ربما شابها الشك او الاعتراضوامر حازمة أ إلىلتحول النص 

، وما ینتظرهم بهذا التثاقل والتباطؤ من الحرب مع صور النفور من عدمه م) یوضح بعدهاالسلا

، ثم یبین لهم أن الحرب سبیلها العین التي لا تنام ومن نام لم ینم عنه كنایة الاعداء غیر الذل

كل حین لهذا اقتضى الامر اخذ الحیطة والحذر والاستعداد للمواجهة عن العدو المتربص بهم في 

  دائما.

، أو  )٣(نكتة)) تفید المقصود بفضله خلاف یوهم لا كلام في یؤتى أنهو (( : التتمیم - جـ

مراء جیشه قوله بعض أ إلىمثلة ما جاء من كتاب له من أ، و  )٤())بفضلة الكلام تقیید هوهو ((

 إلى بِالْقَوْمِ  الأُْمُورُ  تَوَافَتِ  وَإِنْ  ،نُحِبُّ  الَّذِي فَذَاكَ  الطَّاعَةِ  ظِلِّ  إلى عَادُوا فَإِنْ (( (علیه السلام) :

 تَقَاعَسَ  عَمَّنْ  مَعَكَ  انْقَادَ  بِمَنِ  وَاسْتَغْنِ ، عَصَاكَ  مَنْ  إلى أَطَاعَكَ  بِمَنْ  فَانْهَدْ  ،وَالْعِصْیَانِ  الشِّقَاقِ 

ففي قوله بیان   )٥())نُهُوضِهِ  مِنْ  أَغْنَى قُعُودُهُ  وَ  ،مَشْهَدِهِ  مِنْ  خَیْرٌ  مَغِیبُهُ  الْمُتَكَارهَِ  فَإِنَّ  ،عَنْكَ 

                                                           
  ٣/٢١٤) الایضاح: ١(
  ٤٥١البلاغة:) نھج ٢(
  ٣/٢١٣) الایضاح:٣(
  ٣/١٠٤) الطراز: ٤(
  ٣٦٦) نھج البلاغة:٥(



 
 

٧٥

 و نیة غیر من الجهاد إلى یخرج الذيإذ التتمیم ظاهر في بیان معنى المتكاره ح، واضح وصری

عدم  إلىلزم الامر  ، وإن مراء الجیش في كیفیة التعامل معهم أ إلىنة یّ ، والاوامر ببصیرة

وبهذا ، موجب لان یخذل غیره حضوره فهو الافضل ، فبغیابه یوجب قلة شخص واحد وبحضوره 

من المبالغة في بیان ما  فیها ، وهو كثر فائدة من مشاركتهسه عن الحرب أفان فائدة قعوده وتقاع

صفوفهم فاستوجب ومن ثمة ما یحدثه من تخلل بین ، یتركه ذلك المتكاره على غیره من الجنود 

  هلاكه. إلىقد تلحق الجیش وتؤدي  دفعا لاي مفسدةالرضا بغیابه 

لاخــــتلاف  باشــــكال متعــــددة وصــــور مختلفــــة تبعــــاالجهــــاد  قــــد جــــاءت نصــــوصفوبهــــذا     

 أو طــول مــن موضــعهووضــعه  الكــلام بلاغــةالــذي  یبقــى المحــدد ل والازمنــةوالشــخوص المقامــات 

  .إیجاز



 ٧٧

  :توطئة

هو من الفهم المقصود بأبلغ لفظٍ  و هو علم یُراد به إِظهار لا یخفى أنّ البیان        

التي تسهم  سالیبأهم الأَ وهو أحد  ،صله إلى الكشف والإبانةویعود في أ ،وذكاء القلب واللسّن

 لأنه؛ المنشئ ، وعن طریقه تتكشف براعةفنیاً  بوصفهِ  أسلوباً یرقى بصاحبه ،في إظهار المعنى

  ة المتصلة بذات النَّص وماهیته.تصلاً بالبنیمُ 

وللبیان أهمیّة واضحة على صعید اللُّغة الأدبیة العالیة المستوى؛ لذا وجد صداه وأخذ     

عمّا یكمن في وجعلوا منه وسیلة للكشف ِ  ،فتدارسوه بكلّ حیثیاته ومكوناته مكانه عند العلماء

 ،للعرب كان كلّ شيءٍ  في حیاتهم بالنسبةِ البیان  أنّ ا من وخواطر، وقد أفادو  النفس من معانٍ 

فبه یتبارون وعلیه یثیبون، وعندما نزل القرآن بین ظهرانیهم وكلمهم بلغتهم سرعان ما نفذ إلى 

  ٠ )١(قلوبهم محتفلاً  بالبیان 

ن وبیان وما زاد البیان قیمة ورقیّاً أَنَّه أَضحى من أهم ما اُعتمد علیه في خدمة الدِّی     

إنَّ من ((إذ جاء  أسرار الإعجاز الذي بان به كلام الباري جلَّ وعلا، وما امتاز به كلام العرب

وإلى ذلك أشار الحدیث الشریف من أنَّ البیان قد یبلغ في روعتهِ وشدة   ،)٢( ))البیان لسحراً 

في  مصطلح البیانوقد جاء ، )٣( ما یبلغه السحر ،النفوسِ  واستحواذه على المشاعر فيتأثیره 

یُلحظ أنَّه یتقلب في دلالته الاصطلاحیة منذ  و .)٤(مرادفاً لمصطلح البلاغة  حیانبعض الأ

                                                           

   ١: أصول البیان العربي في ضوء القرآن الكریم:) ینظر١(

  ٢٣) البیان العربي : ٢(

  ٧) التعبیر البیاني رؤیة بلاغیة نقدیة:٣(

 ١٢البیان العربي (موازنة وتطبیق): ) بناء الصورة الفنیة في٤(



 ٧٨

هـ) وصولاً إلى الزمخشري  ٤٧١ تهـ) مروراً  بعبد القاهر الجرجاني ( ٢٥٥ تعصر الجاحظ( 

 هـ)٦٢٦تعند السكاكي (تعریفه حتى استقر به المطاف في هـ)  ٦٠٦تهـ) والرازي ( ٥٣٨ ت(

 الدلالة وضوح في بالزیادة مختلفة طرق في الواحد المعنى إیراد معرفة فهو البیان علمفهو(( )١(

 ،) ٢())منه المراد لتمام الكلام مطابقة في الخطأ عن ذلك على بالوقوف لیحترز وبالنقصان علیه

لى عهد ابن ویظهر ان البیان لم ینتقل من المعنى العام الواسع منذ عصر الجاحظ، وصولاً إ

رشیق القیرواني وكان دائراً  في مدلولهِ  العام الذي یعني بالجمال القولي وبلاغة الكلام وانسجام 

ثم أنك لا ترى  ((هـ) فیقول فیه:  ٤٧١ت، وأمّا عبد القاهر الجرجاني ( )٣(العبارة وحسن التعبیر

وأنور سراجاً من علم  ،إنتاجاً وأكرم  ،وأعذب وردا ً  ىوأحلى جن ،سق فرعاً بوأ ،علماً ارسخ أصلا ً 

ویقري  ،وینفث السحر ،ویلفظ الدر ،ویصوغ الحلي ،یحوك الوشي االبیان الذي لولاه لم تر لسان

، ویظهر أنَّ الجرجاني  )٤( ویجنیك الحلو الیانع من الثمر )) ،ویریك بدائع من الزهر ،الشهد

واضع أصوله في كتابیه( دلائل بحقّ مؤسس هذا العلم ومشید أركانه فهو مؤسس علم البیان و 

  الإعجاز) و(أسرار البلاغة).

  

  

  

                                                           

 ١٥) ینظر:أصول البیان العربي في ضوء القرآن الكریم:١(

  ١٥٦) مفتاح العلوم: تح: اكرم عثمان: ٢(

 .١٨) ینظر : م.ن ٣(

 .١٥) دلائل الإعجاز:٤(



 ٧٩

  الاولالمبحث 

  التشبیه

التشبیه من فنون التعبیر الرفیع الذي یعد مرتكزاً للجمال في الكلام، وهو من أقدم     

، وأول من أشار إلى أدواته  )١(فنون البیان العربي، ولا یخفى أَنَّه حظي باهتمام العلماء العرب

هـ) الذي تناثر التشبیه في مؤلفاته  ٢٧٦هـ) وجاء بعده ابن قتیبة(ت  ٢٥٥لجاحظ ( ت اهو 

اعلم أنّ للتشبیه حداً فالأشیاء ((هـ) فقد وضع حداً للتشبیه بقوله:  ٢٨٥، وأمّا المبرد (ت )٢(تناثراً 

الشمس تتشابه في وجوه وتتباین من وجوه فإنما ینظر الى التشبیه من حیث وقع فإذا شبه الوجه ب

 )٣(كَأَنَّهُنَّ بَیْضٌ مَكْنُونٌ))((فإنما یُراد الضیاء والرونق ولایُراد العظم والاحراق قال االله عزوجل

والعرب تشبه النساء ببیض النعام ترید نقاءه ونصعة لونه والعرب تشبه المرأة بالشمس والقمر 

الى  يءتقصد من كل ش رة والبیضة... انماوالغزال والبقرة الوحشیة والسحابة والد نوالغض

التشبیه ف ،هتمامهم بالفصاحةابهذا اللون من البیان یؤكد  اءهتمام القداماكان و ، )٤())يءش

وسیلة افصاحیة وتعبیریة لدى الانسان یزید المدلول قوة كشفیة وبحثیة لإبراز المعنى ((

  .)٥())الاستظهاري من خلال حركة العلاقة في التعبیر

                                                           

مثلھ أبو ھـ) في كتابھ تتعلق بدراسة جوانب من ھذا الفن، و ١٨٠سیبویھ(ت  إذ كان للخلیل فیھ آراء ذكره )١(
ھـ) الذي كان  ٢٠٧، والفراء(ت ھـ) فانھ ذكره بصورة عامة حین عرض كثیراً من مسائل البلاغة ٢١٠عبیدة(ت 

، ١/٧٣مجاز القرآن:  ، و٣/١٥١، ١/٣٦١ینظر:الكتاب: ، یعرف ویحلل الصورة التشبیھیة بذائقة فنیة متمیزة
  .١/١٥معاني القرآن: و

  .٢٥٧- ٥١٨-١٣٥- ١٠٣) تأویل مشكل القرآن: ٢(

  . ٤٩الصافات  )٣(

 . ٤٨-٢/٤٧الكامل:  )٤(

  . ٧٩ترجمان البلاغة:  )٥(



 ٨٠

الفنون البیانیة توظیفاً في اللغة العربیة، لدلالته على سعة الأفق  والتشبیه من اكثر    

 ((هـ ): ٤٧١وهذا ما أشار إلیه عبد القاهر الجرجاني ( ت  ،)١(وغنى المخیلة ودقة الملاحظة

ان تردّها نس النفوس موقوف على تخرجها من خفي الى جلي وتأتیها بصریح بعد مكني، و أن إ

اخر هي بشأنه اعلم، وثقتها به في المعرفة احكم، نحو ان  يءش تُعلمها ایاه الى يءفي الش

تنقلها عن العقل الى الاحساس، وعما یعلم بالفكرة الى ما یعلم بالاضطرار والطبع، لان العلم 

المستفاد من طریق الحواس او المركوز فیها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة یفضل المستفاد 

والاستحكام، وبلوغ الثقة في غایة التمام، كما قالوا (لیس الخبر  من جهة النظر والفكر في القوة

كالمعاینة، ولا الظن كالیقین) فلهذا یحصل بهذا العلم هذا الانس، اعني الانس من جهة 

، وهذا یؤكد أن إیضاح المعنى یعتمد على قوة الدلالة التشبیهیة في استنباط )٢())الاستحكام والقوة

الجلي مع اتساق المستوى المعنوي بالمستوى الحسي، فضلا عن أن المعاني من الغامض الى 

بنیة ال فيالتشبیه یمتلك قدرة تصویریة وهو لایقتصر على تولید القوة الدلالیة وإنما یفوق ذلك 

  مكنون النص واسراره البلاغیَّة.و  ،تكوینیة لسیاق متناسق یكشف عن طریق دلالتهال

صورة بیانیّة ذات تأثیر فاعل في الكشف عن مدلولات وتأتي أهمیة التشبیه في رسم       

المعاني ورفع الستار عن الغموض الذي یكتنف النّص في بعض الحالات، فضلا عن دوره في 

كانت العلاقة متباعدة بین المشبه والمشبه به یقول ما إذا  وبخاصة ،إكساء النَّص حسناً وجمالاً 

التباعد بین الشیئین كلما كان اشد كانت الى اذا استقریت التشبیهات وجدت ((الجرجاني: 

النفوس اعجب، وكانت النفوس لها اطرب وكان مكانها الى ان تُحدث الاریحیة اقرب وذلك ان 

                                                           

  . ٢١٠ینظر: قضیة عمود الشعر في النقد العربي القدیم:  )١(

 . ١٠٩-١٠٨أسرار البلاغة:  )٢(



 ٨١

موضع الاستحسان، ومكان الاستظراف، والمُثیر للدفین من الارتیاح، والمتآلف للنافر من المسّره 

ثلین متباینین ومؤتلفین مختلفین، وترى الصورة والمؤلف لاطراف البهجة انك ترى بها الشیئین م

، وقول الجرجاني یؤكد أن )١(الواحدة في السماء والارض وفي خِلقة الانسان وخلال الروض))

لمس ذلك واضحا في كلام الإمام علي (علیه السلام) ویُ  ،في إثراء النص أَثراً للصورة التشبیهیة 

  دراسته. بشأنالذي نحن 

كلام الإمام  في حضوراً  البیان صور أكثر هي التشبیه على القائمة ورةالص كانت لمّاو     

 تأشیر في دقیقة الدِّراسة لتكون تستحقّه بما عندها التوقف المهم من كان ، علي (علیه السلام)

به كلامه (علیه السلام)، وسیتناول البحث الصور على  زخر الذي الأدبي والرُّقي الجمال مواطن

  یه التي تضمنها كلامه (علیه السلام).وفق أقسام التشب

  ::ــ التشبیھ المرسلاولاً       

كاملة  ((یرسم الأدیب صورته بطریقة  هذا النوع من التشبیه ، وفي)٢(ذكرالأداة فیه تو      

دون غموض أوإبهام، فلا یلتبس على الإنسان ما المقصود من الإیضاح تؤدي المعنى كاملاً 

(علیه  ومن أمثلتھ قولھالإمام علي (علیھ السلام) في كلام ضور متمیز ح وله )،٣( ))من التشبیه

وَلَقَدْ شَفَى وَحَاوِحَ  ((في وصفه أهل الشام لبعض اصحابه في معركة صفین، إذ یقول: السلام) 

كَمَا أزاَلُوكُمْ حَسّاً  صَدْرِي أنْ رأَیْتُكُمْ بِأخَرَةٍ تَحُوزُونُهُمْ كَمَا حَازُوكُمْ وَتُزِیلُونَهُمْ عَنْ مَوَاقِفِهِمْ 

الْمَطْرُودَةِ تُرْمَى عَنْ حِیَاضِهَا،  الْهِیمِ ، تَرْكَبُ أَوَلاهُمْ أُخْراَهُمْ، كَالإِبِلِ بِالنِّصَالِ وَشَجْراً بَالرِّمَاحِ 

                                                           

 . ١١٦أسرار البلاغة:  )١(

 .٢١١) ینظر: مختصر المعاني: ٢(

 .١٤٨) علم أسالیب البیان: ٣(



 ٨٢

، فهنا رسم (علیه السلام) صورة تكشف عن شجاعة أصحابه في  )١( ))وَتُذَادُ عَنْ مَوَارِدِهَا

والصورة تبین أیضاً كیف أنَّ أَصحابه أرعبوا أهل الشام، واستمروا في قتالهم  معركة صفین،

وأنهكت من العطش، وحملت نفسها لتقف على حیاض المیاه  ضمرتحتى أضحوا كالابل التي 

لترتوي لكنّها رمیت بالسهام وأُبعدت عن تلك الحیاض، ورمیها كان سبباً في ركوب ووقوع 

ا بینته الصورة التشبیهیة التي تمیزت بالبعد الإیحائي والدلالة ، هذا م )٢(بعضها فوق بعض

القویّة، وبالفعل هذا كان حال أهل الشام فهم كالإبل التي ترد الماء، وحینما تطرد تتفرق جمیعها 

على یُعین السامعین أن ، إذ استطاع التشبیه هنا كب بعضها بعضاً إلى اتجاهات عدَّة فیر 

فهي تخاف الطارد وتخشاه،  ،هم (صورة الإِبل) المطرودة عن الماءستذكار صورة مألوفة عندا

شدَّة الهلع والخوف وإِن لم یُضرب بعضها فقد یكفي  منفتنهزم مندفعة یركب بعضها بعضاً 

  الزجر.

(علیه السلام) في صوره التشبیهیة إلى الأخذ من مكونات الطبیعة؛ وذلك لتحقیق  وكان   

 الْفِراَرِ  فِي إِنَّ ((یق تصویر الفكرة المنشودة فقوله(علیه السلام): الأثر في نفس المتلقي عن طر 

زِمَ  الذُّلَّ  وَ  اللَّهِ  مَوْجِدَةَ   وَ  بَیْنَهُ  مَحْجُوزٍ  وَلاَ  عُمُرهِِ، فِي مَزِیدٍ  لَغَیْرُ  الْفَارَّ  وَإِنَّ   الْبَاقِيَ، وَالْعَارَ  اللاَّ

 ،الأَْخْبَارُ  تُبْلَى الْیَوْمَ ، ، الْجَنَّةُ تَحْتَ أَطْراَفِ الْعَوَالِيمْآنِ یَرِدُ الْمَاءَ االلهِ كَالظَّ لرَّائِحُ إلَى ا یَوْمِهِ، بَیْنَ 

(علیه یتضمن تشبیهاً رائعاً إذ شبه  ،)٣()) دِیَارهِِم إِلَى مِنْهُمْ  لِقَائِهِمْ  إِلَى أَشْوَقُ  لأََنَا اللَّهِ  وَ 

بالإنسان المتعطش الذي ورد الماء وهذا تشبیه  الإنسان السائر في طریقه إلى االله تعالىالسلام) 

                                                           

  .١٥٥) نھج البلاغة: ١(

  . ٣٨/  ٣) شرح نھج البلاغة: ابن ابي الحدید: ٢(

  .١٨٠)نھج البلاغة:٣(



 ٨٣

، وواضح )١(إنسان بإنسان في صورته وحركته وطبعهلكونه (علیه السلام) شبه  ؛حركي محسوس

لغرض حث بعض أصحابه  ؛سلوب التشبیه المرسلمن النَّص أن الإمام (علیه السلام) وظف أُ 

لنعمه  بالنائلإلى جوار االله تعالى ولذا شبه الراحل  ؛ى القتال والنزول في میدان الحربعل

تعالى؛ وذلك إكراماً لنیله الشهادة، فشبهه (علیه السلام) بالظمآن الذي یرد الماء، والمعنى 

مآن یرد إِلى مع الإِشارة إِلى أَنَّ الظ نانهامئنَّما هو بلوغ سكون النفس واطالجامع بین الإثنین؛ إِ 

الذي یأتي إلى القتال هو رائح إِلى االله من أَجل الحیاة الماء برغبة المحافظة على الحیاة، وهذا 

امر على خلاف الفار من القتال طمعا في زیادة عمره الفاني والنتیجة الحتمیة أن الموت أَیضاً، 

وهكذا یجعل الإِمام (علیه السلام) التشبیه وسیلة من وسائل ربط الدُّنیا لا مناص منه لكلیهما، 

  جد له نظیراً عند غیره.بالآخرة على نحو قد لا ن

 وَمَا  اللَّیَالِي، سَجِیسَ  بِثِقَةٍ  لِي أَنْتُمْ  مَا((): ومثل هذا التشبیه یُلحظ في قوله (علیه السلام

مَا جُمِعَتْ مــَا أَنْتُمْ إلا كَإِبِلٍ ضَلَّ رُعَاتُهَا، فَكُلَّ  ،إِلَیْكُمْ  یُفْتَقَرُ  عِزٍّ  زَوَافِرُ  لاَ  وَ  بِكُمْ، یُمَالُ  بِرُكْنٍ  أَنْتُمْ 

  تَكِیدُونَ، لاَ  وَ  تُكَادُونَ   أَنْتُمْ، الْحَرْبِ  نَارِ  سُعْرُ  اللَّهِ  لَعَمْرُ  ، لَبِئْسَ  مِنْ جانِبٍ انْتَشَرَتْ مِنْ آخَرَ 

یشبه حال  ففیه  )٢()) سَاهُون غَفْلَةٍ  فِي أنَْتُمْ  وَ  عَنْكُمْ  یُنَامُ  لاَ  تَمْتَعِضُونَ، فَلاَ  أَطْراَفُكُمْ  وَتنُْتَقَصُ 

، فلجأ بفعل رعاتها بعض أهل العراق من الكوفة بالإبل الضائعة التي ضلَّت وتاهت طریقها

 ، فجاء رسمه غایة في الإیحاءلیهآلوا إِ  وماهؤلاء صورة (علیه السلام) إلى التشبیه المرسل لرسم 

فهم  ،أمر واحد لىع یجتمعون لا الرأي مشتتواو  العزم ضعیفوا أنّهم إلىمنه (علیه السلام)  إشارة

   .أخرى من تفرقت جهة من اجتمعت إذا كالابل التي

                                                           

  .٤٣) ینظر: الجمان في تشبیھات القرآن:١(

  .٧٨) نھج البلاغة:٢(



 ٨٤

  :اً:ــ التشبیھ المؤكدثانی      

من غیر أداة  وقیل ((هو أن تشبه شیئاً بشيء، )١(الاداة منههو التشبیه الذي حذفت 

ألفاظ ب (علیه السلام)وله في كلام الإمام (علیه السلام) أمثلة منها صورة رسمها ، )٢(التشبیه))

بِلِ  تَدَاكَّ  عَلَيَّ  فَتَدَاكُّوا((موحیة ودقیقة في قوله:   وَ  راَعِیهَا أَرْسَلَهَا قَدْ  وَ  ،وِرْدِهَا یَوْمَ  الْهِیمِ  الإِْ

، إذ شبه (علیه السلام) )٣()) لَدَيَّ  بَعْضٍ  قَاتِلُ  بَعْضُهُمْ  أَوْ  قَاتِلِيَّ  أَنَّهُمْ  ظَنَنْتُ  حَتَّى ،مَثاَنِیهَا خُلِعَتْ 

تزاحم الناس على بیعته بتزاحم الإبل العطشى التي تتجه نحو الماء،  وهذا تشبیه مستمد من 

ي قد تكون عطشى ن (علیه السلام) الأحوال العامة للإبل التعن طریقه بیّ  ،الطبیعة الحیوانیة

زلة وقد تكون شبعى ومرتویة وقد تكون قویة؛ ولعل دافعه (علیه السلام) من وقد تكون ضعیفة ه

لك هو الكشف عن المشتركات الواقعة بین صفات الإبل وصفات الإنسان بكلِّ أحواله سواء ذ

  أكان مؤمناً أم غیر مؤمن.  

 تسمی وجداننابعة من ویلحظ أنَّ صور الامام (علیه السلام)  تتضمن أفكاره ال    

 تُمْ إلَيَّ إقْبَالَ الْعُودِ لْ فأقْبَ ((المتلقي، فقوله: ذهن النفوذ إلى (علیه السلام) استطاع  وقددق، صبال

 منه (علیه السلام) محاولة ینم عن،  )٤()) الْمَطْافِیلِ عَلَى أَوْلادِهَا، تَقُولُونَ: الْبَیْعَةَ الْبَیْعَةَ 

ویظهر أَنَّ لجوءه (علیه  تزاحم القوم علیه في أثناء البیعة، شیر (علیه السلام) إِلىیُ  إذللإصلاح 

، ثمَّ أنَّه (علیه السلام) شبه   الیهوحاجتهم تذكیر القوم، هو إنَّما وب إلى هذا الأُسلالسلام) 

اقبالهم علیه في أثناء بیعتهم له بإقبال مسّنات النوق على أطفالها، وهذا تشبیه غیر مألوف إذ 
                                                           

  . ١/٢٠٦، ومعترك الاقران: ٣/١١٠، والاتقان:  ٧١، والتلخیص:  ٢/٣٨٧ینظر: الایضاح:  )١(

 .٧/٤٣نھایة الأرب: ، و ١١٧حسن التوسل:  )٢(

  .٩٠) نھج البلاغة:٣(

  .١٩٥: م.ن) ٤(



 ٨٥

لیبین شدّة اقبالهم لبیعته، وقد  ؛ )١(على أولادها أَكثر حناناً خصَّ (علیه السلام) المسنات؛ لكونها 

  حذف أداة التشبیه للتأكید، والمبالغة في التقارب بین طرفي التشبیه. 

  :اً:ــ التشبیھ المجملثالث      

اهر یفهمه كلّ أحد كأن یشبّه وفیه لا یُذكر وجه الشبه، وهو على قسمین الأول ظ      

لى تأویل إذا استدار بالكرة، والآخر خفي لایعرف المقصود منه ببدیهة السمع بل یحتاج ا الشيء

((هم كالحلقة المفرغة لایدري هـ) ٨٠(ت ري في وصف بني المهلبكقول كعب بن معدان الأشق

ومثل هذا یحتاج الى تأمل، ولایفهمه إلاّ من إرتفع عن طبقة العامَّة ودخل في  ) ٢(أین طرفاها))

ة من بقیَّة  ، وفي كلام أمیر المؤمنین (علیه السلام) كان حضوره أقلّ من غیره)٣(عداد الخاصَّ

اسْتَنْفَرْتَكُمْ لِلْجِهَادِ فَلَمْ تَنْفِرُوا، وَأَسْمَعْتُكُمْ فَلَمْ ((ومثاله قوله (علیه السلام): أَنواع التشبیهات، 

بِیدٌ تَسْمَعُوا، وَدَعَوْتُكُمْ سِراًّ وَجَهْراً فَلَمْ تَسْتَجِیبُوا، ونَصَحْتُ لَكُمْ فَلَمْ تَقْبَلُوا أَشُهُودٌ كَغُیَّابٍ وَعَ 

وفي كلامه لهم ، في سبیل االله لجهادتركهم لفي (علیه السلام) أصحابه  یوبخ،  )٤( ))كَأَرْبابٍ؟

ه (علیه ءعدم سماعهم لكلامه، وعدم استجابتهم لدعوته، وعدم أخذهم بنصحه، وكأنَّ دعایؤكد 

 نیستهجلا أن نفع، فما كان منه (علیه السلام) إی لمالسلام) لم یجد منهم استجابة، ونصحه لهم 

كان حضورا مادیاً لیس فیه أي  لأَنَّه؛ فعالهم وتصرفهم هذا، موظفاً أُسلوب التقریع والتأنیب

إیمان، ثمَّ بین لهم (علیه السلام) بأنَّهم لیسوا من الأَحرار في هذه الدُّنیا، وأنَّهم  عبید كأرباب 

، ویظهر من ذلك أنَّه (علیه یتظاهرون بهوأراد أنَّهم عبید لأهوائهم، وأَنَّهم یشبهون الأرباب فیما 
                                                           

  ١٦٧/  ٣) شرح نھج البلاغة ( ابن ابي الحدید):١(

  .٢/١٩٧) مجمع الامثال:٢(

  . ٢٢٨ینظر: علوم البلاغة:  )٣(

  .١٤١) نھج البلاغة :٤(



 ٨٦

إَلیها النفاق ثمَّ  حوالهم، ویصف ما في مكنون نفوسهم التي تغلغلالسلام) أراد أن یكشف عن أ

یصفهم (علیه السلام) بأَنَّهم عبید لأَهوائهم ومطامع دنیاهم ولكنَّهم یتظاهرون كأَرباب یملكون 

هم، وجدیر بالذكر أَنَّ هذه الصورة تمیزت عن طریق أَمرهم بأَیدیهم وهذا ما لا یتناسب مع فعل

العبارتین ( أشهود كغیاب وعبید كأَرباب) بقیمة إیقاعیّة أَسبغت على الصورة جمالاً زاد في 

  المعنى الذي أراده الإِمام (علیه السلام). جمالا 

  :اً:ــ التشبیھ البلیغ رابع      

یوهم باتحاد الطرفین، وعدم تفاضلهما فیعلو هو ما حذف منه وجه الشبه والأداة، ف       

((هو عملیاً توحید  ،)١(بذلك المشبه إلى مستوى المشبه به، وهذه هي المبالغة في قوة التشبیه

، )٢(لهویتین متباینتین عن طریق الالحاح على نقطة الالتقاء بینهما وابطال مسافة التباین))

وتصور وتخیّل من جهة أخرى؛ لأنّ حذف وجه وسُمِّي بلیغاً؛ لما فیه من اختصار من جهة، 

الشبه یفتح باب التأویل، ویذهب الظن فیه كلّ مذهب، الأمر الذي یكسب التشبیه  قوة 

  .)٣(وروعة

الأنواع التشبیهیَّة التي سجلت حضوراً واضحاً في كلام  ویعد التشبیه البلیغ من أوفر     

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ ((وله (علیه السلام): الإمام علي (علیه السلام)، ومثاله ما ورد في ق

ةِ أوْلِیَائِهِ، وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى، ودِرْعُ االلهِ الْحَصِینَةُ، وَجُ  نَّتُهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَتَحَهُ االلهُ لِخَاصَّ

                                                           

  .٢٣٣ینظر: علوم البلاغة ( البیان والمعاني والبدیع)، ) ١(

  . ١٧١) حركیة الابداع: ٢(

    ١٨٠/  ١طلحات البلاغیة وتطورھا : معجم المص) ینظر:  ٣(



 ٨٧

هذا النوع من جاء  ،)١())البَلاءِ  وَشَمْلَهُ  الذُّلِّ  ثَوْبَ  االلهُ  ألْبَسَهُ  عَنْهُ  رَغْبَةً  تَرَكَهُ  فَمَنْ  ... الْوَثِیقَةُ 

التشبیه المؤثر لیكشف أنّ الجهاد إنَّما هو عین التقوى، وأراد (علیه السلام) بالتقوى الورع، وهو 

(علیه السلام)  وقد جاء، سواء أكانت  حصن الإنسان الذي یقیه من مكائد الشیطان وحبائله

ومن ثم تقویمها  سبیل في الجاد والسعي صحابه على مجاهدة النفسبهذا التصویر لیحث أ

متضمناً هذا المعنى المؤثر في  ه (علیه السلام)، فجاء تشبیهمجاهدة الاخر في سوح القتال

لِبَاسُ التَّقْوَى، ودِرْعُ االلهِ ( في قوله: النفوس، إذن الإمام (علیه السلام) في هذا اللَّون من التشبیه

قصد أَنَّ الجهاد كلباس التقوى ، وكدرع االله الحصینة، وكجنَّته الوثیقة  )، وَجُنَّتُهُ الْوَثِیقَةُ الْحَصِینَةُ 

أَنَّ أجر الجهاد لا یقلُّ شأناً عن أجر المتقي فكلاهما بالتأكید وأراد من ذلك (علیه السلام) 

كن الوصول إلیها یشتركان في الحصول على الثواب، ولا یخفى أنّ للتقوى مرتبة عظیمة لا یُم

هي فالجهاد یوصل یإلا بشق الأَنفس، ولكن بالجهاد یمكن الوصول للتقوى بیسر؛ وهذا بد

صاحبه إلى أعلى المراتب في الجنة، وبذلك تكون الصورة موفقة في إیصال مراد الإمام (علیه 

(یتجاوز التشبیه یُلحظ عن طریق هذا التشبیه أنَّ الإمام (علیه السلام):(و السلام) إِلى المُتلقي، 

، )٢())الواحد في العبارة الواحدة إلى تشبیهات متعددة تصور بها براعة التشبیه، ودقة المعنى

فقوله(علیه السلام): ((ثوب الذل))جعل الذل كالثوب على سبیل اضافة المشبه به إلى المشبه 

أي  ؛وله ((البسه))والمعنى شمله الذل، وما أكسى هذا التشبیه لطافة إمتزاجه بالإستعارة في ق

، واللَّطیف أنَّ الإمام(علیه )٣(أذله لما یشتمل علیه الذلیل من الإهانة وهذه استعارة تصریحیة

                                                           

  .٦٩) نھج البلاغة: ١(

  .٦٥) اصول البیان العربي: ٢(

) ((ھي أن یستعار لفظاً دالا على حقیقة خیالیة تقدر في الوھم ثم تردف بذكر المس-تعار ل-ھ ایض-احاً لھ-ا وتعریف-اً ٣(
  .١٥١/  ١لحالھا)). معجم المصطلحات البلاغیة: 



 ٨٨

ستقراء دلالاتها الحسیة، وذلك ابراز الصورة الفنیة للشكل، و ان بأسالیب من ((التفن السلام) یبتكر

مبتكرة، وأزیاء متنوعة، لم تقع عن طریق تسخیر قدرة التشبیه الخارقة في تلوین الشكل بظلال 

بحس قبل التشبیه، ولم تجر بها العادة، ولا تعرف بداهة، إلا بلحاظ مجموعة العلاقات الفنیة في 

خر تبدو محسوسة متعارفة ذات قوة وصفیة، ومن هنا التشبیه، وعند ضم بعضها للبعض الا

  .)١(ندرك القدرة الابداعیة للتشبیه في تكییف الصورة)) 

یا أَشْبَاهَ ((ویُلحظ أسلوب التشبیه البلیغ ممزوجاً بالكنایة في قوله (علیه السلام):       

 أَعْرِفْكُمْ  لَمْ  وَ  أَرَكُمْ  لَمْ  أَنِّي ، لَوَدِدْتُ   الرِّجَالِ وَلاَ رِجَالَ، حُلُومُ الأطْفَالِ، وعُقُوَلَ رَبَّاتِ الْحِجَالِ 

 شَحَنْتُمْ  وَ   ،قَیْحاً  قَلْبِي مَلأَْتُمْ  لَقَدْ  اللَّهُ  قَاتَلَكُمُ   ،سَدَماً  أَعْقَبَتْ  وَ  نَدَماً  جَرَّتْ  اللَّهِ  وَ   ،مَعْرِفَةً 

 وَ  بِالْعِصْیَانِ  رأَْیِي عَلَيَّ  وَأَفْسَدْتُمْ  ،أَنْفَاساً  التَّهْمَامِ  نُغَبَ  جَرَّعْتُمُونِي وَ  ،غَیْظاً  صَدْرِي

من جیشه ممن یقبل أن یعیش بذل، ویخاف القتال  ابعض، فهنا شبه (علیه السلام) )٢())الْخِذْلاَن

، ثمَّ عاد مرّة أخرى لم یدركوا مدارك الاناة والعقل الأطفال الذین ب ولا یقدم على مبارزة العدو

لیشبههم بالنساء اللواتي لا یسیرن الأمور بعقلانیة، وغرضه من هذا التشبیه إنَّما لیؤكد عدم 

خضعن عقولهن ، وللنساء اللواتي یُ طاء في التفكیرالبسفهم أقرب إلى الأطفال  رجولتهم

الإمام  ختار، وی، وبهذا التشبیه البلیغ تأكد للمتلقي بأنَّهم أشباه رجال ولیسوا رجالاً لعاطفتهن

ه (علیه السلام) الواضح عن طریق مزاوجته ؤ (علیه السلام) الألفاظ الموحیة، ولا یخفى ذكا

ي قوله (علیه السلام): ((ربات الحجال)) فهو (علیه التشبیه بالكنایة التي خصصت النساء ف

السلام) قد خصَّ ضرباً معیناً من النساء وقصد النساء اللواتي شغلن أَنفسهن بالزینة من دون 

                                                           

  .١٦٨المثل القرآني: ) الصورة الفنیة في ١(

  .٧٠) نھج البلاغة:٢(



 ٨٩

اة، فتفكیرهن لا یعدو أكثر من ذلك، وبذلك یكون (علیه السلام) غیر قاصد یغیرها من أمور الح

  .لبقیَّة النساء

أسلوب التشبیه البلیغ في كلام له یحثّ الناس فیه على  السلام) ویُوظف (علیه       

إنَّمَا أنَا قُطْبُ الرَّحَى تَدُورُ عَلَيَّ وَأَنَا بِمَكَانِي، فَإِذَا فَارَقْتُهُ اسْتَحَارَ مَدَارُهَا الجهاد، إِذ قال:((

 وَ  ،الْعَدُوَّ  لِقَائِي عِنْدَ  الشَّهَادَةَ  رَجَائِي لَوْلاَ  هِ اللَّ  وَ ،  وَاضْطَرَبَ ثِفَالُهَا، هذَا لَعَمْرُ االلهِ الرَّأْيُ السُّوءُ 

، فهنا شبه نفسه بقطب  )١()) أَطْلُبُكُمْ  فَلاَ  عَنْكُمْ  شَخَصْتُ  ثُمَّ  ،رِكَابِي لَقَرَّبْتُ  ،لِقَاؤُهُ  لِي حُمَّ  قَدْ  لَوْ 

علیها الطبق  هي الحدیدة المركبة في وسط حجر الرحى السفلى یدورالرحى وقطب الرَّحى 

وقصد (علیه السلام) ثباته على الحق  لرحى بغیر قطبها، ولا فائدة تُرجى منهاالأَعلى، ولا قیمة ل

  .وعدم تنازله عنه، والإستمرار في الدعوة الیه ونصرته، وهذا من جمیل التشبیه البلیغ

 تَكَشَّفَ  حَتَّى ،أَمْراً  لِي ونَ تُطِیعُ  لاَ  وَ  قَوْلاً  لِي تَسْمَعُونَ  فَلاَ  وفي قوله(علیه السلام): :((   

دعوْتُكمْ إلى نَصْرِ إخَوانِكُمْ  ،مَراَمٌ  بِكُمْ  یُبْلَغُ  لاَ  وَ  ثاَرٌ  بِكُمْ  یُدْرَكُ  فَمَا ،الْمَسَاءَةِ  عَوَاقِبِ  عَنْ  الأُْمُورُ 

أسلوب التشبیه البلیغ   ورد ،)٢()) فجرْجرْتُمْ جَرْجَرَةَ الجَمَلِ الأَسَرِّ وتثاقلتُمْ تثَاقُلَ النِّضْوِ الأدبَرِ 

، ودعوة للإیحاء بما یریده (علیه السلام)؛ وذلك عند علمه بغزوة النعمان بن بشیر لعین التمر

وحیرتهم لمّا دعاهم في تردد صوتهم الإِستجابة لتلك الدعوة  فيأَصحابه للخروج إِلیه، وترددهم 

قلوا عن النهوض إلى جهاد الإعیاء والتعب، وتثا في صوت یدل على ما من بجرجرة الجمل

خصومهم تثاقل النضو الأدبر وتثاقل الهزیل منها، والتي أُصیبت في دبرها فلا تستطیع 

، وفي هذه الصورة تشبیه النهوض، والمعنى الجامع في ذلك كله هو العجز والضعف والخذلان
                                                           

  .١٧٥) نھج البلاغة: ١(

  .٨١) م.ن:٢(



 ٩٠

الواحد، ومن  داة یجعل المشبه والمشبه به كالشيءلتخاذل أَصحابه عن ردّ خصومهم، وحذف الأَ 

  ظهر دلالة الصورة وجمالها.هنا ت

جاء ، وقد هبممَّا یُعتد في نصوص الجهاد ممَّا تقدّم یخلص البحث إلى أَنَّ للتشبیه البلیغ 

واضح في نفس المُتلقي، وعن طریق  صور ذات ایحاء كبیر، وتأثیر ب(علیه السلام)  عنده

به ولا  ة الترابط والتعانق بین المشبه والمشبهالصور التشبیهیَّة التي تناولها البحث تأكدت حال

  الاداة ووجه الشبه، ونتیجة هذا التعانق جاءت الصور غایة في الدِّقة. سیما بعد حذف 

  

  :اً:ــ التشبیھ التمثیليخامس

مرین أو امور بطریقة مركبة الشبه فیه صورة منتزعة من متعدد أوهو ماكان وجه        

  .)١(ستخرج من مجموعها الشبهبعضها الى بعض ثم ییجمع 

في خطبته (علیه السلام) في ذكر اصحاب رسول االله ( صلى االله  ومثالھ ما ورد    

لــَـقَدْ رأََیْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ  فَمَا أَرَى أَحَداً علیه وآله وسلم) قال: (( 

یحِ تْ أَعْیُنُهُمْ حَتّى تَبُلَّ جُیُوبَهُمْ إِذَا ذُكِرَ االلهُ هَمَلَ  .یُشْبِهُهُمْ.. ، وَمَادُوا كَمَا یَمِیدُ الشَّجَرُ یَوْمَ الرِّ

 - تمثیلي- ، ففي قوله (علیه السلام): تشبیه  )٢()) الْعَاصِفِ خَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ وَرَجَاءَ الثَّوَابِ 

اضطراباً لذكر االله  یلونیموتصویر لحال اصحاب الرسول ( صلى االله علیه وآله وسلم)  فهم 

فحركة أَصحاب النبي (صلَّى االله علیه وآله وسلم كما یضطرب الشجر بفعل الریح العاصف، 
                                                           

، اصول البیان  ١٣٦، علم اسالیب البیان:  ٨٦، علم البیان ــ عبد العزیز عتیق:  ٦٥-٦٤ینظر: التلخیص:  )١(
  .١٠٤، و فنون التصویر البیاني:  ٣٢٨، اعجاز القرآن البیاني:  ٧٢العربي: 

  .١٤٣غة: ) نھج البلا٢(



 ٩١

عدم الثبات والخشیة ، فما یعیشونه لي (علیه السلام) ومیلانهم یشیر الىالتي یُصورها الإِمام ع

  من قلق یظهر في هذا الإِضطراب، أَي تظهر الریح إِضطراب الشجر.

أنواع التشبیه؛ وذلك لما فیه من من لا یخفى أنَّ التشبیه التمثیلي أبلغ من كثیر و       

التفصیل الذي یحتاج إلى إعمال الفكر، وهو أعظم أثراً في دلالة المعاني، فهو یرفع قدرها، 

ما یحتاج إلى إعمال  اویضاعف تأثیرها في تحریك نفوس المتلقین لها، والتشبیه التمثیلي كثیر 

ومثاله ما ورد في خطبة له  من أمور متعددةهن؛ لغرض فهمه واستخراج الصورة المنتزعة الذ

 وَ  ،تَنْفِرُوا فَلَمْ  لِلْجِهَادِ  اسْتَنْفَرْتُكُمْ  (( :عتاب بعض أصحابه وتقریعهم قال(علیه السلام) في 

 أَشُهُودٌ  تَقْبَلُوا، فَلَمْ  لَكُمْ  نَصَحْتُ  وَ  ،تَسْتَجِیبُوا فَلَمْ  جَهْراً  وَ  سِراًّ  دَعَوْتُكُمْ  وَ ، تَسْمَعُوا فَلَمْ  أَسْمَعْتُكُمْ 

كُمُ الْحِكَمَ فَتَنْفِرُونَ مِنْهَا، وَأَعِظُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ الْبَالِغَةِ فَتَتَفَرَّقُونَ تلو علیْ أ كَأَرْبَابٍ؟ عَبِیدٌ  وَ  كَغُیَّابٍ 

حَتّى أَراَكُمْ مُتَفَرِّقِینَ أیََادِي سَبَأَ))  فَمَا آتِي عَلَى آخِرِ الْقَوْلِ  عَنْهَا، وَأَحُثُّكُمْ عَلَى جِهَادِ أَهْلِ الْبَغْيِ 
 رأیه إلى معوایست ولم تفرقواعنه أيفالتشبیه التمثیلي یتجسد في قوله: (متفرقین أیادي سبأ) ، )١(

وله ه هنا لیس للتفرق فحسب وإنما جاء تعبیرا عن عدم انصاتهم والتفاتهم الى ق، ووجه الشب

لعقد مماثلة ومشابهة بین حال ما كان علیه أولاد سبأ من  إلى رسمها (علیه السلام) مما ادى

، وقد جاء  على الجهاد همتفرق، وحال بعض من أصحابه (علیه السلام)، وهو في مقام حثَّ 

لیذكر المتلقین بقصة المثل، فهو (علیه ،  )٢( ))تفرقوا ایدي سباو ذهبوا أیدي سبا،  ((بالمثل

  السلام) على درایة بأنَّ المتلقین یعرفون قصص الأمثال التي یضربها العرب.

ما ورد في قوله (علیه السلام) بعد لیلة  ومما جاء من هذا الفن البلاغي        
                                                           

  .١٤١:نھج البلاغة) ١(

  .٢٧٥/ ١) ((سبأ ھو ابو عرب الیمن كان لھ أولاد كثر، ثم تفرق اولئك الاولاد اشد التفرق)). مجمع الأمثال: ٢(



 ٩٢

  الْمَكْرُوهِ  عَلَى مْ حَمَلْتُكُ  بِهِ  أَمَرْتُكُمْ، حِینَ  أَنِّي لَوْ  وَاللَّهِ  أَمَا الْعُقْدَةَ، تَرَكَ  مَنْ  جَزاَءُ  هَذَا:((الهریر

مْتُكُمْ، اعْوَجَجْتُمْ  وَإِنِ  هَدَیْتُكُمْ، اسْتَقَمْتُمْ  فَإِنِ  خَیْراً، فِیهِ  اللَّهُ  یَجْعَلُ  الَّذِي  تَدَارَكْتُكُمْ  أَبَیْتُمْ  إِنْ  وَ  قَوَّ

نْتُمْ دَائِي، كَنَاقِشِ الشَّوْكَة أُرِیدُ أنْ أُدَاوَيَ بِكُمْ وَأَ مَن  إِلَى وَ  بِمَنْ  لَكِنْ  وَ  الْوُثْقَى، لَكَانَتِ 

تشبیه تمثیلي جاء به ، ففي قوله (علیه السلام)  )٢())وَهُوَ یَعْلَمُ أنّ  ضَلْعَهَا مَعَهَا ) ١(بِالشَّوْكَةِ 

فان احداهما في القوة  بالشوكة الشوكة كنقش بعض إصلاح في معضهبلیوضح إن استعانته ب

 كما ،إلیها یمیل و الاخر طباع یشبه مبعضه طباع أنّ  المشابهة ووجه ،والضعف مثل الاخرى 

) ٣(آخر منقاش إلى واحتاجت العضو في معها انكسرت فربّما ،إلیها تمیل و الشوكة الشوكة تشبه

ینتقل من احدهم الى الاخر ، فانهم اعتادوا على المخالفة والتثاقل في كل امر حتى صار داء  .

داء علاج ، فوالافكار كتشابه الشوكة بالشوكة ه الطباعولا یمكن أن یعالج بعضهم بعضا لتشاب

وقد جاءت الصورة التشبیهیّة في المثل الذي ساقه ، یحتاج الى اطباء للنفوس لا الابدان الجهل 

  (علیه السلام) وهذا واضح من قوله لهم:((أرید أن اداوي بكم وانتم دائي)).

ولولا تقاعسهم لكان النصر  ،قتالقوله (علیه السلام) یصف بعض أصحابه بعد تركهم الو 

فإنَّمَا أنْتُمْ كَالْمَرْأةِ الْحَامِلِ، حَمَلَتْ فَلَمَّا أَتَمَّتْ أمْلَصَتْ :((محرزاً، فتألم منهم وقال واصفاً إِیَّاهم

یُكشف  یُلحظ أنّ النّص تضمن تشبیهاً تمثیلیاً  ، )٤())وَمَاتَ قَیِّمُهَا وطَالَ تأیُّمُهَا وَوَرِثَهَا أبْعَدُهَا

عن طریق الحس بل والمشاهدة كذلك، و الامام (علیه السلام) لم یأت بهذه الصورة إلا لأجل أن 

عتراضه على السلام) عن طریق هذا التشبیه بین یتحدث عن أحاسیسه، ویظهر أنّه (علیه ا
                                                           

وْكةَ بمِِثْلھِاَ فإَن ضَلْعَھاَ مَعَھاَ) ٢/٢٣٠) مجمع الامثال:١(   ، المثل: (لاَ تنَْقشُِ الشَّ

  .١٧٧) نھج البلاغة:٢(

  ٣/١١٦: شرح نھج البلاغة:ابن میثم البحراني:) ینظر٣(

  .١٠٠) م.ن: ٤(



 ٩٣

حكیم فخسروا فرصة النصر التحكیم، فبعد أن تكشفت علامات النصر وبانت لجیشه، قبلوا بالت

وبعد  أملصتهثم و واضحاً؛ لذا شبههم (علیه السلام) بحال الحامل التي أكملت حملها ت لذي باا

عنها قیمها وطال تأیمها فتراكمت همومها ولا سیما بعد أن لم یعد لها وریث وهذا ممّا  يذلك توف

ملاص الحمل ویعني الاستعداد والاتمام قربهم الى النصر والظفر ثم الا فوجه الشبهآلمها أكثر، 

وما اصابهم  ، وموت القیم دلالة على عدم طاعتهم له برجوعهم عن العدو رجوعا غیر طبیعي 

وبهذه المماثلة یكون وهذا مما ادى الىتمكن العدو منهم وقد كانوا الابعد. من الضعف والخذلان 

ورة (علیه السلام) قد رسم صورة لما آل إلیه مصیر التحكیم فیما بعد، هذا ما كشفت عنه الص

  التشبیهیّة التي أفصحت عن معاناته وآلامه (علیه السلام) جراء فعلة أصحابه.

  

  :ساً:ــ التشبیھ الضمنّيساد

تشبیه لا یوضح فیه المشبه والمشبه به، في  ((أنّه بویعرف التشبیه الضمني          

الحكم الذي أُسند  صورة من صور التشبیه المعروفة، بل یُلمحان في التركیب، ویُؤتى به لیُفید أنّ 

  .)٢())أوقع في النفس((، وهو بذلك یكون )١())إلى المشبه ممكن

جاء بمثل معرض عتابه وتقریعه لبعض أصحابه في ومثاله قوله (علیه السلام)      

نَ، وَمَعَ وَلایُدْرَكُ الْحقُّ إلا بِالْجِدِّ، أَيَّ دَارٍ بَعْدَ دَارِكُمْ تَمْنَعُو((یتضمن صورة تشبیهیة، في قوله: 

هْمِ أَيِّ إِمَامٍ بَعْدِي تُقَاتِلُونَ، الْمَغْرُورُ وَااللهِ مَنْ غَرَرْتُمُوهُ، وَمَنْ فَازَ بِكُمْ فَقَدْ فَازَ وَااللهِ بِالسَّ 

                                                           

 . ١٤٥) علم أسالیب البیان: ١(

 .٤٩) البلاغة العربیة وسائلھا وغایتھا في التصویر البیاني: ٢(



 ٩٤

الصورة نفسها وردت في ذمه لبعض و  ،)١()) رَمَى بِكُمْ فَقَدْ رَمَى بِأفْوَقَ نَاصِلٍ الأَخْیَبِ، وَمَنْ 

 ،)٢()) الذَّلِیلُ وَااللهِ مَنْ نَصَرْتُمُوهُ، وَمَنْ رُمَى بِكُمْ فَقَدْ رُمِىَ بِأَفْوَقَ نَاصِلٍ ((أصحابهالمتخاذلین من 

))رَجَعَ بِأَفْوَقِ نَاصِلٍ  ((فقوله في كلا النَّصین مأخوذ من المثل:
نَجَا مِنْهُ بِأَفْوَقِّ  ((أو من  )٣(

))نَاصِلٍ 
إِنَّما هو السهم المكسور، ولا یخفى أَنَّ السهم اذا كان ، ومعروف أَنَّ الأفُوق الناصل  )٤(

ه هذا ما قصده (علیه السلام) إذ شب، و )٥(مكسور الفوق، وعُريَّ من النصل فإِنَّ رمیته لا تؤثر

ضُرب به، وهو تشبیه یتناسب  نهؤلاء الأصحاب الضعاف بالسهم المكسور الذي لا ینفع ما إِ 

  ن على مواجهة عدوهم.وحالهم؛ كونهم ضعفاء وغیر قادری

أَیْنَ الْقَوْمُ ((:ومثال آخر یقول فیه (علیه السلام) معاتباً بعض أصحابه بعد لیلة الهریر 

فأحْكَموهُ، وهیْجُوا إلى القِتالِ فَوَلِهُوا وَلَهَ الَّذِینَ دُعُوا إلى الإسلامِ فَقَبِلُوهُ ، وَ قَرأُوا القرآنَ 

 ،ففي قوله (علیه السلام) صورة تشبیهیة موحیة ذات معنى مكثف ،)٧()) إلى أولادِها  )٦(اللِّقاحِ 

ویظهر عن طریق التشبیه مماثلة ومشابهة بین الناقة الحلوب وبین المسلمین، فالناقة تتفانى في 

ن یحبون القتال حبّاً شدیداً و ً◌في سبیل إروائهم من حلیبها، والمسلم حبِّ أَولادها، وتبذل جهدا

  ین فهم یقاتلون من أجل الدین والعقیدة، والناقة تدر من أجل إشباع وسبب حبّهم له هو الد

                                                           

  .٧٢) نھج البلاغة:١(

  .٩٨: م.ن) ٢(

  .٢٩٥/ ١) مجمع الأمثال: المیداني: ٣(

  .٣٤١/ ٢) م.ن: ٤(

  .٧٤ /١ظر: نھج البلاغة: ین )٥(

  )الحَلوُبُ  وھي لقَوُح الواحدة بأعَیانھا الإِبلُ  اللام بكسر اللِّقاحُ ( :٢/٥٧٩:لسان العرب: مادة (لقح) )٦(

  .١٧٧) نھج البلاغة :٧(



 ٩٥

  

  

على من  الإمام ( علیه السلام) یتحسرف ،أولادها، فالمشابهة بینهما في المعنى فحسب

دافع عن الدّین من الأوائل، لإدراكه بأن لیس هناك مثلهم وهو لا یرى في أصحابه همتهم؛ 

تحقق النصر وانتهت ن عند أمیر المؤمنین أمثال الأوائل للتقاعسهم في جهاد عدوهم، ولو كا

، وهذا المعنى قد كشفت عنه الصورة التشبیهیة التي جاءت في أدق تصویر وأعظم بالحر 

  تأثیر.

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٦

  الثانيالمبحث 

  الإِستعارة

ن من غیر الممكف ؛ن الأشیاء التي بینها مناسبةلا یخفى أنَّ الإِستعارة لا تتم إلا بی       

 ((هـ) بقوله:  ٧٤٩أن نستعیر لفظاً من معنى لآخر لا صلة له به، وهذ ما أكده العلوي (ت 

فإن الواحد منا یستعیر من غیره رداء لیلبسه، ومثل هذا لا یقع إلا من شخصین بینهما معرفة 

ومعاملة فتقتضي تلك المعرفة استعارة احدهما من الآخر، فإذا لم یكن بینهما معرفة بوجه من 

لوجوه، فلا یستعیر احدهما من الآخر من اجل الانقطاع، وهذا الحكم جارٍ في الاستعارة ا

، وعلى ذلك )١(المجازیة، فأنك لا تستعیر احد اللفظین للآخر إلا بواسطة التعارف المعنوي ))

أجزاء الاستعارة لا معنى لها إلا عن طریق ارتباطها بذلك المجموع الذي تولده بوساطة ما  فإن 

 نها من إنسجام وتفاعلبی
، وفن الاستعارة یؤدي وظیفة التحول من الحقیقة إلى المجاز، )٢( 

) ٣(یةنها أبلغ من الصورة التشبیهشئه الصورة الاستعاریة، لأونتیجة هذا التحول یحدث اهتزاز تن

  .)٤(أن  الشعور بالشيء ورؤیته في التشبیه غیر الشعور به ورؤیته في الاستعارة بذلك 

أبلغ من فن التشبیه فهي من الفنون البلاغیة التي  أنهاوالاستعارة فضلا عن          

من أسباب  فن الاستعارة في كلام العرب سبب، وواضح أن كثرة  )٥(حظیت بإهتمام العلماء

                                                           

 .١/١٩٨)الطراز : ١(
  .١٤٢) الصورة الادبیة : ٢(
  .١/٢٣٩) معترك الاقران : ٣(
  .٣٣١) الاسلوب في الاعجاز البلاغي للقرآن الكریم : ٤(
ھ--ـ)،  ١٨٠ھ--ـ) فھ--و أول المتح--دثین عنھ--ا، وتط--رق لھ--ا س--یبویھ (ت  ١٥٤م--نھم: أب--و عم--رو ب--ن الع--لاء (ت ) ٥(

ھـ) فحدیثھ عن الاستعارة یع-د قف-زة رائع-ة للوص-ول إل-ى غایتھ-ا الت-ي علیھ-ا الآن، فھ-و أول م-ن ٢٠٧والفرّاء (ت 
، ١/١٣٦، حلی--ة المحاض--رة : ١/٢٨٦ال--دیوان : ذك--ر الاس--تعارة بمعناھ--ا الاص--طلاحي المع--روف الآن، ینظ--ر: 

  .     ١/٢٣٩، معاني القرآن : ١/٢٦٩وینظر:العمدة: 



 ٩٧

، )٦(هـ ) وضع اللبنات الأولى للتعریف الاصطلاحي ٢٥٥إهتمام العلماء فیها، فالجاحظ ( ت 

ومع ذلك فهو لم یضع لها حداً  ،)٧(هـ ) فقد جعل لها بابا مستقلا ٢٧٦وأما ابن قتیبة (ت 

حتى عرفها علي بن )٨(ت تعریفاتها تدور في هذا المفهوم عند كثیر من علماء العربظلّ و فاصلاً 

ما اكتفى فیها بالاسم المستعار عن بقوله: (( الإستعارة  هـ ) ٣٦٦عبد العزیز الجرجاني (ت 

فجعلت في مكان غیرها وملاكها تقریب الشبه ومناسبة المستعار له  الأصل، ونقلت العبارة

للمستعار منه وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا یوجد بینهما منافرة ولا یتبین في احدهما إعراض 

، وعلى غراره بدأت الاستعارة )١٠(ویظهر أن هذا التعریف فیه تحدید علمي ،)٩(الآخر))عن 

المناسبة بین المستعار له والمستعار منه، وهذه المناسبة تسهم تتكشف دلالیا عن طریق إیضاح 

ما یؤدي إلى الكشف عن ماهیة المعنى بكل موبشكل واضح في إكساء النص قدرة توصیفیة 

المعاني؛ وذلك في وجوه عدة بالاستعارة تتمیز  أنّ إیحاءاته مع الاحتفاظ بجمالیته الناتجة عن 

في المتلقي، وذلك عن طریق الإحساس الوجداني واللّمسة  ؤثرعها المعنوي الذي یُ نتیجة اتسا

  الفنیة التي یسهم فیها السیاق الذي تتكوّن فیه الاستعارة.

لیست رهینة بكونها  ((والصورة الإستعاریة تتسم بالعمق الدلالي إذ إنّ  بلاغتها       

عن تمثل  صورة ذات صفات حسیة وإنما مرجعها أنّ الصورة ذات الصفات الحسیة تعبیر

 ))خیالي
هـ)  ٤٧١ها ذات تأثیر فاعل وإلى ذلك أشارعبد القاهر الجرجاني(ت نّ أ، فضلا عن )١١(

ومن الفضیلة الجامعة منها انها تبرز هذا البیان أبداً بصورة مستجدة تزید قدره نبلاً، ((بقوله: 

                                                           

  .١/١٥٣) ینظر: البیان والتبیین : ٦(
 وما بعدھا.  ١٣٥) ینظر : تأویل مشكل القرآن : ٧(
  .٢ ،  البدیع : ٤٧،  قواعد الشعر :  ھـ) ٢٩٦ابن المعتز ( ت ھـ )، و ٢٩١) ومنھم: ثعلب (ت ٨(
  . ٤١ة :) الوساط٩(
  .  ١٢٤) ینظر: فنون بلاغیة : ١٠(
  . ١٣٨) الصورة الادبیة : ١١(



 ٩٨

حتى تراها مكررة  وتوجب له بعد الفضل فضلاً، وانك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت فیها فوائد

في مواضع، ولها في كل من تلك المواضع شأن مفرد، وشرف مفرد، وفضیلة مرموقة، وخلابة 

مرموقة، ومن خصائصها التي تذكر بها وهي عنوان مناقبها، أنها تعطیك الكثیر من المعاني 

 من الدر وتجني من الغصن الواحد د، حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدبالیسیر من اللفظ

ن شئت أرتك المعاني اللطیفة التي هي من خبایا العقل كأنها قد جسمت إ ...أنواعاً من الثمر، 

حتى رأتها العیون، وان شئت لطفت الأوصاف الجسمانیة حتى تعود روحانیة لا تنالها إلا 

لاستعاریة مزیة على الصورة التشبیهیة، ا یجعل للصورةوهنا یلحظ أن الجرجاني  .)١٢(الظنون))

والبحث یوافق رأي الجرجاني وذلك لأنَّ ،  )١٣(إنّ للاستعارة مزیة وفضلاً ))((یصرح بقوله :  فهو

فاعل في إثراء النص من جهة، وإشباع  أَثر،ولها  )١٤()) أعلى مراتب الفصاحة((الاستعارة 

  حاجة المتلقي عن طریق إدراك ما في النص من مفاهیم من جهة أخرى.

لي (علیه السلام) بكثیر من الصور القائمة على الإستعارات قد زخر كلام الإمام عو      

التصریحیَّة والتمثیلیَّة المعبّرة ، ممّا أضفى على  كلامه كثیراً من البهاء، ومن هنا المكنیَّة و 

  .:سیتناول البحث جملة من الصور الإستعاریة على وفق تلك التقسیمات

  : الإِستعارة التَّصریحیَّةأولاً 

في نقل الاسم عن مسماه الأصلي إلى شيء آخر  التَّصریحیَّة الإِستعارة تتمثل       

وأیضًا هي ، )١٥( ثابت معلوم فتجریه علیه وتجعله متناولاً له تناول الصفة مثلاً للموصوف
                                                           

  . ٤١) اسرار البلاغة :١٢(
  .٥٣) دلائل الاعجاز : ١٣(
  ١/٢١٤معترك الاقران:  )١٤(

  .٤٢ینظر: أسرار البلاغة:   )١٥(



 ٩٩

،  )١٧( ))ما صرح فیها بلفظة المشبه به من دون المشبه(( أنّها بوعرفت ، )١٦(المصرَّح بها

  ).١٨())عیر فیها لفظة المشبه به للمشبهما است((وبعبارة أدق هي 

 هامثالو  (علیه السلام)علي في كلام الإِمام  لإستعارة حضور متمیزهذا النوع من الو       

: قولة له یصف فیها جهاده مع أهل الجمل وكیف أنَّهم فشلوا في مواجهته إذ یما ورد في خطب

 حَتَّى نُسِیلُ  لاَ  وَ  نُوقِعَ  حَتَّى نُرْعِدُ  لَسْنَا وَ  ،مْرَیْنِ الْفَشَلُ أرْعَدُوا وَأَبْرَقُوا، وَمَعَ هذَیْنِ الأَ وَقَدْ ((

(علیه السلام) ركز على الرعد؛ ن واحد لكنه واأعروف أن الرعد والبرق یحدثان في وم ، )١٩())نُمْ 

حین أن البرق عادة یتطلب  علىصوته یرعب الإنسان وقد ینبهه من رقوده إن كان راقدا،  نّ لا

لذا قدَّم ختیاراً، االرعد یسمعه قهراً لا نسان أن یحدق في عرض السماء كي یراه، بینما من الإ

وقع الحرب لا  ، ثم إنه (علیه السلام) بذكره لهما اشارة إلى أنعلى البرق(علیه السلام) الرعد 

الذي هم أمارة للجبن وإنما تكون بالصمت والسكون وهي أمارة یكون بالتهدید والوعید 

یؤكد عدم مقدرتهم على فعل لحال أصحاب الجمل، وقد صور (علیه السلام)  .) ٢٠(عةالشجا

المعتد به، وهكذا رسم (علیه السلام) لهم صورة على  يءلیس بالشن فعلوا فإن فعلهم إ شيء، و 

  .التبعیة سبیل الاستعارة التصریحیة

ب معاویة على وفي خطبة له (علیه السلام) عندما تواترت علیه الأخبار بإستیلاء اصحا

                                                           

ح بھا، وھي أن یكون الطرف المذكور م٦٢٦) عرّفھا السكاكي (ت ١٦( ن طرفي التشبیھ ھـ ) مسمیاً إیاّھا: المُصرَّ
 .٤٨٢ھو المشبھ بھ، ینظر: مفتاح العلوم: 

 .١٣٢، وینظر: فنون بلاغیة: ١/١٥٥) معجم المصطلحات البلاغیة: ١٧(

 .  ١٣١) أصول البیان العربي: ١٨(

  .٥٤) نھج البلاغة:١٩(

  ١/٢٨٤ینظر:شرح نھج البلاغة: )٢٠(



 ١٠٠

مــَا هِيَ الاَّ الْكُوفَةُ أَقْبِضُهَا وَأَبْسُطُهَا إنْ لَمْ تَكُونِي إلا أنْتِ تَهُبُّ أعَاصِیرُكِ. ((الیمن، قال: 

   الشَّاعِرِ: بِقَوْلِ  تَمَثَّلَ  وَ االلهُ، فَقَبَّحَكِ 

نَاءِ  ذَا مِنْ  وَضَرٍ  عَلَى            إِنَّنِي عَمْرُو یَا الْخَیْرِ  أَبِیكَ  لَعَمْرُ        )١() قَلِیلِ) الإِْ

القبض والبسط لیؤكد على مقدرته وتمكنه من حسن التصرف بها علیه السلام) ( استعار

وذلك على سبیل الاستعارة التصریحیة، یلحظ أنّه (علیه السلام) بخطبته هذه التي جاءت 

فتهم لرأیه (علیه السلام)، بأسلوب العتاب والتقریع، بسبب تثاقل أهل الكوفة عن الجهاد، ومخال

الحكم هذه الصورة الإِستعاریّة لیكشف لأهل الكوفة عن تمكنه في قبض  من خلال رسم 

إِلا ، وما الكوفة عنده (علیه السلام) والسلطة في الكوفة فحكمهم وتولى سلطتهم لهو أمر هین

عن ف - ر في الخطبةكما بینه قول الشاعر المذكو – كبقایا سمن قلیل في إِناء بعد ما فرغ منه

طریق هذه الإستعارة یبین (علیه السلام) قابلیته الفذَّة ومكنته القویَّة في السیطرة علیها، وهو أمر 

، ن ذلك كلَّهلیبیسلوب بیاني جاء الأجداً یسیر علیه ( علیه السلام) لولا أَنَّهم خالفوا رأیه، ف

تطاع السیطرة ة نفس المتلقي، مثلما اسالقوي استطاع (علیه السلام)  أن یصل إلى قرار  وبأسلوب

  التأثیر علیه. من ثمَّ على شعوره، و 

ومن استعاراته (علیه السلام) في اصحابه واصحاب رسول االله( صلى االله علیه        

راَبُ  يَ حَمِسَ الْوَغَى وَحَمِ إخَالُ، أنْ لَوْ  وَااللهِ لَكَأَنِّي بِكُمْ فِیما(:(وآله وسلم) قوله  دِ وَقَ  ،الضِّ

فمفردتي حمي وحمس یعطیان معنى  ،)٢()) انْفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أبَِي طَالِبٍ انْفِراَجَ الْمَرْأةِ عَنْ قُبُلِهَا

                                                           

  .٦٦) نھج البلاغة:١(

  .١٤١) م.ن:٢(



 ١٠١

 ستعارةنوع الإِ ، و )١(عطیان معنى الفوران والجلبةی الوطیس والوغىوالصلابة ومفردتي معنى الشدة 

استعار له (علیه السلام) أعطت معنى آخر فالوغى لا یحمس وقد  تصریحیَّة وفاقیَّة وقد

الحمس، والسیوف لا تُحمى، وقد استعار لها (علیه السلام) الحمي، وأراد شدّة الضرب بالسیوف 

، وهذه الصورة تزید المؤمن المجاهد ثباتاً، وتزید المنافق المنكسر ضعفاً بسبب شدَّة الحرب

د عنهم ما به وهو یعرفها حقّاً؛ لیبعوهواناً وكأنَّه (علیه السلام) یُرید أن یُبین عقیدة بعض أَصحا

  ضطراب الأُمور.یعتورهم من ضعف بفعل إا

  :اً: الإِستعارة المكنیَّةثانی

ة هو أن یذكر بعض لوازم هـ) بقوله: الاستعارة بالكنای٦٠٦عرفها الرازي (ت      

فى فیها التي اخت((وعند البلاغیین هي: ، )٢(منه للتنبیه علیه دون التصریح بذكره ، المستعار

الاستعارة المكنیة لا تأتي إلا ، )٣()) لفظ المشبه به، واكتفي بذكر شيء من لوازمه دلیلاً علیه 

ومعها الاستعارة التخییلیة، بدعوى ان إضافة خواص المشبه به إلى المشبه بعد حذفه استعارة 

  . )٤(تخییلیة، وهذا ما تداوله البلاغیّون في بحثهم لهذه الاستعارة

خبر لما سمع  )السلام علیه(قوله  في استعمال هذا النوع من الاستعارة  وردا ومم     

تَلَكُمُ االلهُ لَقَدْ مَلأتُمْ قَلْبِي قَیْحاً، قا غزو الأنبار من قبل جیش معاویة ولم ینهض أصحابه: ((

 وَ  بِالْعِصْیَانِ  رأَْیِي عَلَيَّ  أَفْسَدْتُمْ  وَ   ،وَجَرَّعْتُمُونِي نُغَبَ التَّهْمَامِ أَنْفَاساً  ،وَشَحَنْتُمْ صَدْرِي غَیْظاً 

                                                           

  . ))وغى((،  ))وطس((، ))حمس((،   ))حمي(( ) ینظر: لسان العرب: مادة١(

 .٩٢) ینظر: نھایة الإیجاز: ٢(

 .١/١٤٥) معجم المصطلحات البلاغیة: ٣(

  ٣/٤٤٣، الحاشیة :٢٤٩، مختصر المعاني : ٤/٢٩٤عروس الأفراح :  ) ینظر:٤(



 ١٠٢

، یلحظ أنّه (علیه السلام) قد جعل التهمام وهو الهم: ما یشرب ففیه استعارتان )١()) الْخِذْلاَن

وما توحي  ایضاً، شبه التهمام بما یشرب واشار إلى شيء من لوازمه وهو الجرعة لفظة ((جرع))

ضلاً عن أن الفعل ((جرّع)) وتشدیده هكذا یومئ الى به من تقزز النفس من مشروب الهم، ف

الامعان في التجریع مرة بعد أخرى، والاستعارة الثانیة فقد جاءت ((أنفاساً)) لمعنى العبء الذي 

فما ان ینتهي النفس الأول  - خرانفساً بعد و ة بعد أخرى هم جرعوه الهم مرَّ أي أنَّ  –لقیه منهم 

) مما بدر من ه (علیه السلامجت الاستعارتان لتجسید مرادحتى یأتي الثاني.. وهكذا، تواش

تواصل مع أصحابه لعدم طاعتهم لأمره، والإمام (علیه السلام) في استعاراته یلجأ إلى خلق 

أن الحس هو الطریق الأول لادراك النفس بذلك  ؛عن طریق المدركات المعنویة المتلقي

  .ة أكبر في التأثیرمنح الصورة حیویة وفعالی وهذا ما )٢(ومعرفتها

صحابه بصفین حین طال منعهم له من أوفي خطبة له (علیه السلام) یصف فیها        

وَقَدْ قَلَّبْتُ هذَا الأْمْرَ (( قتال أهل الشام، وكان (علیه السلام) یحثهم في خطبته هذه على القتال: 

مْ أَوِ الْجُحُودُ بِمَا جَاءَنِي بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ بَطْنَهُ وَظَهْرَهُ، فَمَا وَجَدْتنُِي یَسَعُنِي إلا قِتاَلُهُ 

، رسم صورة استعاریة استطاع )٣(وَآلِهِ فَكَانَتْ مُعَالَجَةُ الْقِتاَلِ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ مُعَالَجَةِ الْعِقَابِ )) 

ه السلام) ( الأمر) عن طریقها أن یؤثر في المتلقي، ویجسد مراده وذلك عن طریق تشبیهه (علی

بالكائن الذي له بطن وظهر، وقد حذف المشبه به ورمز إلى لازم من لوازمه وهو (بطن وظهر) 

وقلبت هذا الأمر ظهره  (((علیه السلام) بقوله:  ذلكلتأتي الصورة أكثر إیحاءً وتأثیراً، وواضح 

                                                           

  .٧٠) نھج البلاغة:١(

  . ١٠٩) ینظر: اسرار البلاغة: ٢(

  .٩٠) نھج البلاغة:٣(



 ١٠٣

هذا المثل و رة المكنیة ، عن طریق الاستعا في هذا النَّص المُتلقي یتدبر ویتأملف، )١())وبطنه

؛ بضرورة قتال أهل الشام للاقناعتوظیفه لهذا المثل  بإِقناع أصحابه  هغرض المتضمن للتشبیه

لأنَّ معالجة القتال بما فیه من آلام أَهون من معالجة عقاب االله تعالى، ومن هنا أراد الإمام 

جب فرضه االله تعالى والتخلف عنه (علیه السلام) أن یُطمئن أصحابه إلى أنَّ جهاد أهل الشام وا

  یعني التعرض لعقاب االله.

في تعلیم الحرب والمقاتلة في بعض أیام  وفي قوله (علیه السلام) لأصحابه أیام صفین،

وا ، السَّكِینَةَ  تَجَلْبَبُوا وَ   الْخَشْیَةَ، اسْتَشْعِرُوا الْمُسْلِمِینَ  مَعَاشِرَ  ((حاثاً على القتال:صفین   وَعَضُّ

ْمَةَ، وَأَكْمِلُوا الْهَامِ  عَنِ  لِلسُّیُوفِ  أنَْبَى فَإِنَّهُ  النَّوَاجِذِ، ىعَلَ   قَبْلَ  أَغْمَادِهَا فِي السُّیُوفَ  وَقَلْقِلُوا اللأَّ

، شبه )٢( ))بِالْخُط السُّیُوفَ  صِلُوا وَ  بِالظُّبَى وَنَافِحُوا ،الشَّزْر وَاطْعُنُوا الْخَزْرَ  وَالْحَظُوا سَلِّهَا،

یه السلام) السكینة بالجلباب الذي یلي الجسد، وهذه من جمیل الإستعارات إذ عمد (علیه (عل

السلام) لإظهار المعقول المجرد بصورة المحسوس الملموس، واللَّطیف أنّ السكینة هنا فعلاً 

قریبة من الجسد وكأنّها تلامس الجسد، ومن هنا یمكن القول أنّ الإمام علي (علیه السلام) كان 

ثم یعطي  تار من الألفاظ موجزها ودقیقها الذي یوحي بمعانٍ جمة تُسهم في تبصیر المُتلقي.یخ

فالمنافحة بالظبا دفع باطراف السیوف قبل الامام (علیه السلام) توجیهاته في مقاتلة الاعداء 

 فلا الأعداء تناول عن السیوف قصرتن فاوذلك الاقتراب یمنع حریة الحركة، الاختلاط بهم 

  .) ٣(همنحو  القفز إلى المبادرة بل الهجوم حتى ظارانت
                                                           

، ٤٢٠/ ١، ینظ--ر: مجم--ع الأمث--ال: المی--داني: ))الإستقص--اء والبح--ث والتأم--ل والفك--ر((یض--ربان ف--ي  ) الم--ثلان١(
٢/٩٢.  

  .٩٧) نھج البلاغة:٢(

  ١/٣٩٩: عباس الموسويینظر: شرح نھج البلاغة:  )٣(



 ١٠٤

أَلا وَإنَّ الْشَّیْطَانَ قَدْ ذَمَرَ حِزْبَهُ، وَاسْتَجْلَبَ جَلَبَهُ، لِیَعُودَ الْجَوْرُ وفي قوله (علیه السلام): ((

عقول محسوساً، فالإمام (علیه السلام) جعل الم ، )١()) إلَى أوْطَانِهِ، وَیرْجِعَ الْبَاطِلُ إلَى نِصَابِهِ 

، النصاب هو الأصل، وهو ما في قوله لیعود الجور الى اوطانه ویرجع الباطل إلى نصابه

الباطل عاد إلى مكانه  ه شبه الجور بمسافر غائب ثم عاد، وقصده (علیه السلام) وأراد القول أنَّ 

ا من له الیسو  انمعنوی انالباطل أمر الجور و أنّ بحین  علىه (علیه السلام)، ئالمتمثل بأعدا

إذ اً مكان الجور انسانا والباطلامكان، لكن الإمام (علیه السلام) بطریقة فنیَّة جعل ال الانسنة او

الأوطان والنصاب، وذلك  ماوه مامن لوازمه الذي یحتلّ مكاناً، ورمز إلى لازمٍ  يءشبهه بالش

یجعل جهاد أصحابه، متمثلاً  ، والإمام (علیه السلام) بهذا التصویرعلى سبیل الإِستعارة المكنیَّة

بحرب الشیطان وما یمثله من باطل على السواء، وجعل ما في خصومه من باطل یتجسد في 

  ما أورده من إستعارات مما یجعل الكلام أشدُّ وقعاً وتأثیراً في النفوس.

ومن استعاراته (علیه السلام) ما ورد في قوله وهو  یصف اصحاب رسول االله،        

سْلاَمُ  اسْتَقَرَّ  حَتَّى (م صفین حیث أمر الناس بالصلح:(وذلك یو  ئاً  وَ  جِراَنَهُ  مُلْقِیاً  الإِْ  مُتَبَوِّ

، )٢()) وَلَعَمْرِي لَوْ كُنّا نَأتُِي مَا أتََیْتُمْ، مَا قَامَ لِلدِّینِ عَمُودٌ، وَلا اخْضَرَّ لِلإیمَانِ عُودٌ أَوْطَانَهُ، 

یمكن للدین أن یقوم ولا یمكن للإیمان أَن یخضر إِلا عن طریق فسنام العمل إنّما هو الجهاد، ولا

وجمیلها التي عمد إِلیها  المكنیَّة سنام العمل، والمقصود به الجهاد، وهذه من لطیف الإستعارات

(علیه السلام)؛ لإِظهار فضل الجهاد والكشف عن أهمیته، وما یُلحظ على هذه الإستعارات 

إلى أن البیت لایقوم إلا على العمود، أما الایمان فهو ) السلام (علیهویشیرتمیزها بالحیاة، 

                                                           

  .٦٣:نھج البلاغة )١(

  .٩١:م.ن ) ٢(



 ١٠٥

للجماد  م)، فقد وهب الإمام (علیه السلایخضرّ عودهیحتاج إلى التربة الصالحة للنمو حتى 

تذكیر المسلمین بأصحاب رسول االله( صلى  لأنَّ  ؛الحیاة زیادة في تصویر المعنى وتمثیله للنفس

حرك فیهم شعوراً یدفعهم لسماع الإمام (علیه السلام) وطاعته، فقد أنزل االله علیه وآله وسلم) قد ی

ه استعار الوصف المحسوس للشيء المعقول وجعل تلك الصفة وذلك أنَّ  ؛الاستعارة منزلة الحقیقة

  . )١(ثابتة لذلك الشيء في الحقیقة

، إذ جعل  )٢())ءَهَا بِأَنْیَابِهَاعَضـَّـتِ الْـفِتْنَةُ أَبْنَا: ((ومما جاء ایضا قوله (علیه السلام)    

الإمام (علیه السلام)  من الفتنة قالباً حسیاً، فشبهها، بحیوان، فاغر فمه حتى برزت الانیاب، 

وهي تصطك انطباقاً على من أثارها وأرادها وعبر عن ذلك بأبنائها، وذلك مشهد یوحي بفضاعة 

نجد أن أمثال هذه الاستعارات النابضة ولهذا  ؛الامر من جهة، وفظاظة النتائج من جهة أخرى

ذ مهما اضطربت نفس إِ ((تشكل مثالاً للأدب الذي یؤلف بین الفن والغایة النفعیة الالتزامیة 

الخطیب وازدحمت بالانفعالات فانه لایتخلى في عبارته عن الاداء البلیغ والصور الفنیة وسنة 

یه السلام) في هذا یستنطق الكلمات ویوضح والمتلقي یجد الإمام ( عل،  )٣(الایحاء والتمثیل))

ستعارة كانت تباینة، فالإِ شیاء المُ فس فكان یربط بین الأَ عبر عن كوامن النَّ ة التي تُ العلاقات الخفیَّ 

 ثریة بعلاقات جدیدة ذات دلالات عمیقة كما استعمل (علیه السلام)  الاستعارة التصریحیة

 ،قارنة بین طرفیها تكون واضحةالمُ  نَّ لأَ  ؛مال الفكر وإشغاله، التي لاتسمح كثیراً باع)٤(الوفاقیَّة

  . ومع ذلك كانت دلالتها عمیقة ومؤثرة
                                                           

  . ١٢٨) ینظر: حسن التوسل: ١(

  .١٤٦) نھج البلاغة: ٢(

  . ١٢٨: ایلیا الحاوي: ) فن الخطابة٣(

  . ١٥٥/ ١) ((ھي ما صرح فیھا بلفظ المشبھ بھ دون المشبھ)) معجم المصطلحات البلاغیة: ٤(



 ١٠٦

  :ثالثاً: الإِستعارة التَّمثیلیَّة

(( تركیب استعمل في غیر ما وضع  :ـهاهي ما كان المستعار فیها تركیباً ویعرفونها بأنَّ   

  . )٣(المعنى الاصلي))له لعلاقة المشابهة مع قرینه مانعة من ارادة 

عندما  ؛ وذلكلخوارجأثناء توبیخه لفي قوله الإمام علي (علیه السلام) مثالها في كلام و 

أمَا وَاالله إِنْ كُنْتُ لَفِي سَاقَتِهَا حَتّى تَوَلَّتْ بِحَذَافِیرهَِا،  ((:خرج لقتال أهل البصرة في وقعة الجمل

)) ي هذَا لِمِثْلِهَا، فَلأنْقُبَنَّ الْبَاطِلَ حَتَّى یَخْرُجَ الْحَقُّ مِنْ جَنْبِهِ مَا ضَعُفْتُ وَلا جَبُنْتُ، وَإنَّ مَسِیرِ 
وَأَیْمُ ((،)٢())وَأَیْمُ االلهِ لأبْقَرَنَّ الْبَاطِلَ حَتَّى أُخْرِجَ الْحَقَّ مِنْ خَاصِرتِهِ ((، وقوله (علیه السلام): )١(

للخوارج جاء اثباتا ف الإستعارة یوظت ،)٣())لْحَقَّ مِنْ خَاصِرتِهِ االلهِ لأبْقَرَنَّ الْبَاطِلَ حَتَّى أُخْرِجَ ا

اعتقادهم الباطل، ولیؤكد لهم أَنَّهم على نقیض من الحق بقوله، وقد عمد إلى مفردتي الحق 

والباطل في القولین على سبیل الاستعارة التمثیلیة، وأراد القول بأَنَّ الحق لایمكن أَن یُعرف الا 

باطل، وهو (علیه السلام) جعل الباطل كالكائن الذي له هیكل وهذا الهیكل أخفى اذا كان هناك 

الحق بداخله وقد جاء (علیه السلام) بلفظتي (انقبنّ، وابقرنّ) لقوّة إیحائهما بالتجدد والإستمراریّة،  

الذي التبس على البعض من ومن هذا التصویر أراد (علیه السلام) أن یخرج الحق الواضح 

  .، إِذ یظهر الأمر المعنوي محسوساً ملموساً اصحابه

من یرید من أصحابه فقوله (علیه  إلى التصویر الإستعاري لیوصل مراده جاءو     

                                                           

  .٧٧) نھج البلاغة:١(

  .١٥٠) م.ن: ٢(

  .١٥٠) م.ن: ٣(



 ١٠٧

 تضمن تصویراً  ،)١())ألا وَإنَّ الشَّیْطَانَ، قَدْ جَمَعَ حِزْبَهُ، وَاسْتَجَلَبَ خَیْلَهُ وَرَجْلَهُ ((السلام): 

استجلبهم  فرسانه ورجاله،أن خصومه هم حزب الشیطان، وهم تمثل في إشاراته إلى  إستعاریاً 

وهذا من الوصف الجلیل الذي یبعث الطمأنینة في نفوس أصحابه، وهم  ،بوسوسته وضلاله

واتم به  (علیه السلام) هنیبعن طریق استجلاب طریق الحق الذي  یستعدون لقتال أعدائهم 

فالبصیرة مستمدة من الرسول (صلى  ))عَلَي لُبِسَ  لاَ  وَ  لَبَسْتُ  مَا، وإن معي لبصیرتي  ((: قوله

ن نهج ثابت وإ الف شتبه على احد،ولا یفلا تشتبه علیه الامور ولا تلتبس  االله علیه واله وسلم)

  طال به الامد.

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .٥٤) نھج البلاغة:١(



 ١٠٨

  الثالثالمبحث 

  الكنایة

ف عن فاعلاً في الكش أَثراً فردة في الموقع المناسب یؤدي للموظیف المبدع تإن ّ      

ستعمال التعبیر الكنائي؛ لإسهامه في إیجاد علاقة بین وهذا یؤكد حاجته لا ،مضمون السیاق

النَّص والمتلقي عن طریق التفاعل الذي یتولد في نفس المخاطب، فالكنایة من الفنون التي 

الإدراك لدیه ولهذا نجد لها  تعزز الانفعالات عند المتلقي، فضلاً عن اسهامها في تعمیق

عمد إلیها؛ لیرسخ ما یریده في ذهن  إذ متمیزاً في كلام الإمام علي (علیه السلام)را حضو 

  .قلیلةبألفاظ الكبیر  المتلقي فهي تتمیز من بین فنون البیان الأخرى بأدائها المعنى

وللكنایة القدرة الفاعلة على التصویر الفني المؤثر في المتلقي وقد أدرك العرب          

ما فهم من الكلام من خلال شأن غیرها من فنون البیان، فبعضهم عدّها شأنَّها بها ذلك واهتموا 

) ، ٢(رب كنایة تربى على الإفصاح )) ((أنها ابلغ من الإفصاح إذ قال، وبعضهم أكد   )١(سیاقه

من محاسن  همبعضوعدّها  ، )٣(بالكنایة خطوة اكثر تطوراً  هـ ) لیخطو ٢٨٥ثم جاء المبرد (ت 

هـ ) عندما  تحدث  ٣٣٧، وأول من عرفها تعریفاً اصطلاحیاً هو قدامة بن جعفر (ت )٤(البدیع

باللفظ الدال على معنى من ((عن انواع ائتلاف اللفظ بالمعنى وسماها (الإرداف) الذي یجيء 

المعاني،فلا یأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى، بل بلفظ یدل على معنى هو ردفه وتابع له، 

                                                           

  .٢/٧٣)  ینظر: مجاز القرآن: ١(
  . ٢/٧)ینظر: البیان والتبیین: ٢(
  .٢/٢٩٠) ینظر: الكامل: ٣(
  . ٦٤)ینظر: كتاب البدیع: ٤(



 ١٠٩

هـ) فقد قال  ٤٧١، وأمَّا عبد القاهر الجرجاني(ت )١(لى التابع منها أبان عن المتبوع))فإذا دلّ  ع

أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا یذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ((هي الكنایة 

، )٢(ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه وردفه في الوجود فیومئ به إلیه ویجعله دلیلاً  علیه))

حسب تعریف الجرجاني فإنَّ إیحاءات التعبیر الكنائي تتم بما یلزمها، وهذا واضح من قوله: وب

الكلام على ضربین: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده وذلك إذا قصدت ((

أن تخبر عن زید مثلاً  بالخروج على الحقیقة فقلت زید خرج ... وضرب آخر أنت لاتصل منه 

لالة اللفظ وحده ولكن یدلك اللفظ على معناه الذي یقتضیه موضوعه في اللغة، إلى الغرض بد

ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانیة تصل بها إلى الغرض،مدار هذا الأمر على الكنایة والاستعارة 

نّ التعبیر الكنائي یسهم وبشكل فاعل في إیصال المعنى المقصود فإوعموماً ، )٣(والتمثیل))

یستطیع المتلقي فهم وإدراك المعنى  فمن خلالهاالمباشرة التي  غیر یق الدلالةللمتلقي، عن طر 

  الذي یعبر عنه بمعنى المعنى. وادراكه الثاني

معنى جمالاً  وتزیده على ال تسبغ زایالفنون البلاغیة التي تتمیز بمالكنایة من اإذن       

نَّ العرب تعدها من البلاغة،وهي دها بطریقة مؤثرة، ولذلك فإكشف عن المعاني وتجسوتتأثیرا 

 ،ان الكنایة ابلغ من الإفصاح((هـ)  ٤٧١، یقول الجرجاني (ت )٤( عندهم ابلغ من التصریح

انك لما كنیت عن المعنى، ((ویعضد كلامه هذا  بقوله:  ،)٥(والتعریض أوقع من التصریح))

... وادعیته دعوى أنت بها كد واشداابلغ و زدت في ذاته، بل المعنى انك زدت في إثباته فجعلته 

انطق وبصحبتها أوثق...إن إثبات الصفة بإثبات دلیلها وإیجابها بما هو شاهد في وجودها، أكد 
                                                           

  . ١٧٨) نقد الشعر: ١(
  . ٥١دلائل الاعجاز:   (٢)
  . ١٧٣) م.ن:  (٣
  . ٢/٣٠٠) ینظر: البرھان في علوم القرآن: (٤
  . ٥٣)  دلائل الاعجاز: (٥



 ١١٠

وابلغ في الدعوى من أن تجيء إلیها فتثبتها هكذا ساذجاً  غفلاً ،وذلك انك لا تدعي شاهد 

ن بالمخبر التجوّز الصفة ودلیلها إلاّ  والأمر ظاهر ومعروف،وبحیث لا یشك فیه ولا یظ

  . )١(والغلط))

وعلى هذا فالكنایة توطد العلاقة بین الإیحاء الدلالي والإیحاء النفسي الذي یعد        

الجمالي الذي تمتلكه الصورة الكنائیة  هاتأثیر فضلاً عن عمیق الإیحاء الدلالي القوة المؤثرة في ت

ین هذین المستویین في أسلوب الإمام علي عن طریق التفاعل المؤثر، إذ یتم الترابط العلائقي ب

على التأثیر في المتلقي؛ وذلك لأنَّ الأُسلوب الكنائي هو الأسلوب الذي یستطیع  (علیه السلام)

  .لغرض معین بالمعنى المراد حتى یبتعد عن المباشرةبه الأدیب أن یتجنب التصریح 

كنایة ، و كنایة عن صفة( هي:ى عنه تقسم على ثلاثة أقسام، للكنایة باعتبار المكنو     

ذكر عبد القاهر قد و ، كنایة عن نسبة (تخصیص الصفة بالموصوف)، و عن موصوف

والبحث سیقف عند الأنواع التي وردت لها شواهد من كلام الإمام  ،)٢(الجرجاني هذه الأقسام 

    علي (علیه السلام).

  :الكنایة عن صفةأَولاً:ــــــ   

ة ، والمراد بالصفة هنا، الصفة المعنویَّ هاها الصفة نفسوهي(( التي یطلب ب        

فة على الموصوف وتختفي الصِّ  فیها یظهرو ،  )٣(كالجود والكرم والشجاعة وأمثالها لا النعت )) 

 قوله:ــمن هذا النوع  كلام الإِمام علي (علیه السلام)ومن ،  )٤(المقصودة ها هيالرغم من أنَّ 

                                                           

  . ٢٨٤، ینظر : علم اسالیب البیان: ٥٥-٥٤دلائل الاعجاز: )(١
 وما بعدھا. ١٩٩) ینظر: دلائل الإعجاز: ٢(



 ١١١

وفةَ مِنْ قَاصِفٍ، وَیَمُرُّ عَلَیْهَا مِنْ عَاصِفٍ، وَعَنْ قَلیلٍ تَلْتَفُّ الْقُرُونُ هذا وَكَمْ یَخْرِقُ الْك((

 كنایة عن صفة، ففي قوله (علیه السلام)  )١()) بِالْقُرُونِ، وَیُحْصَدُ الْقَائِمُ وَیُحْطَمُ الْمَحْصُودُ 

م، تدمر البناء القائو خرب وت إلى الأسلوب الكنائي؛ لیرسم صورة الفتنة التيجاء ، وقد مارالدَّ 

، إذن كلامه (علیه السلام) كنایة عما )٢( ثار الأولین من الوجودآوتجعله أثراً بعد عین، وتمحو 

، وهذا التعبیر یترك للمتلقي فرصة وحصیداً، وحتى ما حصد منه یحطم بقي من الصلاح قائماً 

ستنطاق النَّص، قدرته على ا علیه السلام) على وفقتدبر هذا الدمار الذي وصفه الإمام علي (

  .والوصول إلى المراد

أُفٍّ لَكُمْ لَقَدْ ((قال:ستنفار الناس إلى أهل الشام، وفي خطبته (علیه السلام) لا       

كُمْ دَارَتْ أَعْیُنُكُمْ كَأَنَّكُمْ مِنَ الْمَوْتِ فِي غَمْرَ   ،)٣()) ةٍ سَئِمْتُ عِتَابِكُمْ..إذَا دَعَوْتُكُمْ إلَى جِهَادِ عَدُوِّ

، وفي قوله (علیه الحیرة فهنا یخاطب (علیه السلام) أصحابه معاتباً ومقرعاً وقد كنَّى عن صفة 

والإمام (علیه السلام) كان یستقرأ ما في نفوس المتلقین من  السلام) تصویر موحي ودقیق،

ذه الصورة هجاء الخطاب بالكوفیین من الخوف من عدم ملاقاة جیش معاویة من الشامیین؛ ولذا 

(علیه  الكنائیة بعبارة موجزة ذات إیحاء مكثف، وقد توافقت هذه الصورة بما یناسبها وقصد الإِمام

  .السلام)

 مُوَرِّثُكُمْ  وَ  شُكْرَهُ  مُسْتأَْدِیكُمْ  وَاللَّهُ (((علیه السلام) یحث اصحابه على الجهاد:  هوفي قول

 فُضُولَ  اطْوُوا وَ  الْمَآزِرِ  عُقَدَ  فَشُدُّوا ،سَبَقَهُ  لِتَتَنَازَعُوا ودٍ مَحْدُ  مِضْمَارٍ  فِي مُمْهِلُكُمْ  وَ  ،أَمْرَهُ 

                                                           

  .١٤٦) نھج البلاغة:١(

  .٩٥/ ٢) ینظر: في ظلال نھج البلاغة:٢(

  .٧٨) نھج البلاغة:٣(



 ١١٢

 لِتَذَاكِیرِ  الظُّلَمَ  أَمْحَى وَ  ،الْیَوْمِ  لِعَزاَئِمِ  النَّوْمَ  أَنْقَضَ  مَا،  لا تَجْتَمِعُ عَزِیمَةٌ وَوَلِیمَةٌ  ،الْخَوَاصِرِ 

كذا كنایة عن  ة عن طلب الأمور العظیمة، وتلحظ الكنایة عن العزیمة وهي كنای )١() )الْهِمَم

طلب المعالي فلا یمكن  ة عن الاسترخاء والرضا باللذائذوقصد (علیه السلام) كنای  صفة الولیمة

  -بها یسبق لم له مخترعة أمثال بثلاثة ، وقد جاء (علیه السلام)لى مثل هذه الامورمع الركون إ

 النوم أنقض ما: (وقوله ،)ولیمة و عزیمة تجتمع لا( : قوله هي و  -بمعناها سبق قد كان إن و

علیه السلام) في مقام حث (والامام  ،) ٢()الهمم لتذاكیر الظلم وأمحى( :وقوله ، )الیوم لعزائم

إذ لا یُمكن أن تجتمع الكرامة ومبدأ القیمة للإنسان في هذه  ؛أَصحابه على مواجهة العدو وقتاله

ویستمر (علیه السلام) في توظیف   أبى الموت من أجل كرامته.الحیاة، فلا قیمة لحیاة إنسان ی

حث أصحابه على القتال، والجهاد في سبیل نصرة الحق، إذ قال: لالكنایة في المعنى نفسه 

، وهذه العبارة من أبلغ عبارات التحریض )٣()) فَشُدُّوا عُقَدَ الْمَــآَزِرِ، واطْوُوا فُضُولَ الْخَوَاصِرِ ((

النضال فالمرء إذا شد عقد ازاره، فمعنى ذلك انه قد شمر للحرب تشمیراً، مبتعداً على القتال و 

عن العثار، ومجدّا في المسیرة، ومسرعاً في المشي((فضلاً عن أنه أمن من إنحلالها فیمضي 

ور (علیه یص ))أطووا فضول الخواصر، وقوله ( علیه السلام): (( )٤(في قتاله غیر خائف))

م شيء هوه حتى تخفّوا في العمل ولا یعوقم فاطو هم یلتف على أقدامهن مآزر السلام) ما فضل م

سراع في ل والتأهب والا، فالكنایة هنا أعطت صورة الجد في العم)٥(م هعن الاسراع في عمل

                                                           

  .٣٥٨نھج البلاغة: )١(

  ١/١٤٢: الحدید ابي ابن: البلاغة نھج شرح: ینظر )٢(

  . ٣٥٨) نھج البلاغة :٣(

  . ٢٣٤/ ٢) نھج البلاغة : ٤(

  . ٢٣٤/ ٢) م.ن :٥(



 ١١٣

  إلى الفوز والنصر الأكید. مضمار الجهاد

  

 صلَّى االله وفي قوله (علیه السلام) في أصحابه وأصحاب رسول االله (رسول االله        

وَلَئِنْ أمْهَلَ الْظَّالِمَ فَلَنْ یَفُوتَ أخْذُهُ، وَهُوَ لَهُ بِالْمِرْصَادِ عَلَى مَجَازِ طَرِیقِهِ، ((علیه وآله وسلم): 

ودلالات  القرب الالهي صفة یحظى بها جمیع البشر،  )١()) وَبِمَوْضِعِ الشَّجَى مِنْ مَسَاغِ رِیقِهِ 

لطبیعته التي تتمركز بین ناحیتین ، هما : الخیر ن الى اخر تبعا هذا القرب تختلف من انسا

القرب الإلهي من كلّ هذا كنایة عن صفة اللحظ ت وفي نص الامام (علیه السلام) ، والشر

ظالم، أي عن قرب االله تعالى من الظالم وتمكنه منه وقت یشاء جلّ وعلا، فـالشجى ما یعترض 

مدخله في الحلق، وكلامه (علیه السلام) تمثیل لقرب االله  ما یسهل الحلق من عظم ومساغ ریقه

، واستنادا إلى هذا الإدراك الذي مثله قول الإمام (علیه من الظالمین، وقدرته على أَخذهم تعالى

السلام) سیسعى المخلصون إلى جهاد العدو وجهاد النفس على السواء؛ لأَنَّ االله تعالى 

  .)٢({إنَِّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ}ى: تعاللمرصاد وإِشارة إِلى قوله الب

لَعَمْرُ االلهِ سَعْرُ نَارِ الْحَرْبِ أَنْتُمْ، تُكَادُونَ وَلا  لبِئْسَ  ((وفي قوله (علیه السلام):   

هر حال تعبیر كنائي عمد إلیه (علیه السلام) لیظ )٣()) تَمْتَعِضُونَ تَكِیدُونَ، وَتُنْقَصُ أَطْراَفُكُمْ فَلا 

صفة كنایة عن  ))وَتنُْقَصُ أَطْرَافُكُمْ ((إذ قصد (علیه السلام) بقوله:  ؛ین عن القتال معهالمتقاعس

أرضهم  الیحتلو  ؛النیل من اصحابه، فكلما سنحت الفرصة للشامیین فإنّهم یتوجهون لأهل العراق
                                                           

  .١٤١) نھج البلاغة: ١(

  .١٤) الفجر/٢(

  .٧٨نھج البلاغة: )٣(



 ١١٤

ئیة ن لا یثأرون لأنفسهم ولا لأرضهم، هذا ما كشفت عنه الصورة الكناو صبونها وهم متخاذلتویغ

  بما یعنیه جهاد الأعداء من حفظ للنفس والأهل. اءت مؤثرة ودافعة للتأمل والتفكرالتي ج

حین أمر الناس  -صحاب رسول االله یوم صفینأَ یصف  ومن قوله (علیه السلام) وهو

نَا الْكَبْتَ وَأنْزَلَ ((فتخراً بهم، قال: مُ  - بالصلح  عَلَیْنَا النَّصْرَ، حَتَّى فَلَّما رأَى االلهُ صِدْقَنَا أَنْزَلَ بِعَدُوِّ

ئاً أوْطَانَهُ  الإسْلامُ مُلْقِیاً جِراَنَهُ،سْتَقَرَّ ا لام من النفوس، كنایة عن صفة تمكن الاس،  )١()) وَمُتَبَوِّ

قبل جهاد أهل الشام لم یستقر بعد؛ لأنَّه یبحث عن موطن أمین ، فالإسلام وغلبته في شعورها

  ل جرانه على الأرض مطمئناً.له یستقر فیه مثلما یلقي الجم

بنه محمد بن الحنفیة لما أعطاه الرایة یوم في قوله لا ومن صوره الكنائیة(علیه السلام)

تَزُولُ الْجِبَالُ وَلا تَزُلْ، عَضَّ عَلَى نَاجِذِكَ، أَعِرِ االلهَ جُمْجُمَتَكَ، تِدْ فِي الأَرْضِ  ((:الجمل

كنایة عن في أكثر من موضع  ) ٣())عض على ناجذك(() ، یلحظ أنَّه (علیه السلام)٢())قَدَمَكَ 

على وذلك لأَنَّ العاض  ؛)٤(لا سیما في أثناء حثهم على القتال حدّث فیھ أصحابھصفة الحمیة 

، )٦(، وهذه كنایة عن الحمیة)٥(لأنَّ عظام الرأس تشتد وتتصلب ؛أَضراسه ینبو السیف عن دماغه

ثناء المواجهة، في َ ت تبعث الرعب في نفوس الاعداء أولا یخفى ما تبثه هذه الصورة من خلجا

وتبعث الهمة والإصرار في النفس، وتدعو المتلقي إلى بذل وسعه في الجهاد وتحقیق النّصر، 

                                                           

  .٩١:نھج البلاغة) ١(

  .٥٥) م.ن:٢(

  ٥٨٤ینظر: نھج البلاغة: )٣(

  . ٢٣٦، ١١٤/ ١) ینظر:شرح نھج البلاغة( ابن أبي الحدید): ٤(

  . ٢٤١/ ١) م.ن: ٥(

  . ٤٣/ ١) ینظر: نھج البلاغة: ٦(



 ١١٥

وهذا واضح من الصورة الكنائیة التي أدّت غرض بث العزیمة في نفوس المجاهدین، ومثل هذه 

كنایة عن الثبات، وقصده (علیه  ))رض قدمكتد في الأ((الصورة في  قوله (علیه السلام): 

السلام) اجعل قدمك كالوتد، ویظهر جلیاً أنَّ الصورة الكنائیّة أثرت النَّص ووسعت معناه، فعض 

على ناجذك، وتد في الأرض قدمك جاءت أقوى تأثیراً؛ لما تحمله من دلالة على الشجاعة 

ن رسم مثل هذه الصور هو إقناع المتلقي والثبات، ولا یخفى أنَّ هدف الإمام (علیه السلام) م

جاهداً لبث روح الهمة في الآخرة، وهو (علیه السلام) یسعى بما یتناسب ومصلحته في الدُّنیا و 

  نفوس أصحابه ولا سیما في أثناء الجهاد.

ومنه قوله (علیه السلام) من خطبته في ذكر من سار إلى البصرة لحربه: ((        

وا عَلَى أَسْیَافِهِمْ، فَضَارَبُوا بِهَا حَتّى وَوَثبَُوا عَلَى شِ  یعَتِي فَقَتَلُوا طَائِفَةً مِنْهُمْ غَدْراً، وَطَائِفَةٌ عَضُّ

، في هذا النّص یُلحظ أَنَّ الإمام ( علیه السلام) في أكثر من موضع  )١()) لَقُوا االلهَ صَادِقِینَ 

ها؛ وذلك لأَنَّ العض إِنَّما هو صورة یتناول العضّ على الأسیاف والحقیقة لا یمكن العض علی

رسمها (علیه السلام) لیعبر عن ملازمة أصحابه لضرب العدو بالأسیاف من اجل نصرة الحق 

إذ  ؛یة ذات إیحاء یتسم برقي فنيئوهذه كنایة عن الصبر في الحرب، واللّطیف أَنَّها صورة كنا

 لهذه الصورة الموحیة یه السلام)عل، والسبب في اختیاره ()٢(شبه قبضهم على السیوف بالعض

، ویظهر من سیاق النَّص أَنَّ الصورة الكنائیة التي قوة تحمل أصحابه في ساحة القتالتأكید 

  إذ جابهوا الأعداء  ؛هؤ ن آلامه التي سببها أعدامعمد إِلیها (علیه السلام) أسهمت في التخفیف 

  
                                                           

  . ٣٣٦) نھج البلاغة:١(

  . ١٢١/ ١١) ینظر: شرح نھج البلاغة ( ابن ابي الحدید):٢(



 ١١٦

ة أقدر على بسط الصورة التي یریدها لوحدهم من دون أن یبالوا بكثرتهم؛ ولذا كانت الكنای

  (علیه السلام).

ى لإوتتواشج الكنایات في كلامه (علیه السلام) مع أصحابه حاثاًّ إیّاهم على النزول     

مَعَاشِرَ الْمُـسْلِمینَ، اسْتَشْعِرُوا الْخَشْیَةَ، وَتَجَلْبَبُوا (ساحة القتال أیام صفین، إذ خاطبهم قائلاً: (

وا عَلَى النَوَاجِذِ، فَإِنَّهُ أنَْبى لِلسُّیُوفِ عَنِ الْهَامِ، وَأَكْمِلُوا اللامَةَ وَقَلْقِلُوا السُّیُوفَ السَّكینَةَ،  وَعَضُّ

 السُّیُوفَ  وَصِلُوا بِالظُّبَى وَنَافِحُوا الشَّزْرَ، وَاطْعُنُوا رَ الْخَزْ فِي أَغْمَادِهَا قَبْلَ سَلَّهَا، وَالْحَظْوَا 

، ففي كلامه (علیه السلام) أكثر من كنایة واللَّطیف أنَّ  )١( ))اللَّه بِعَیْنِ  أَنَّكُمْ  اعْلَمُواوَ  بِالْخُطَا،

هذه الكنایات تابعت بعضها بعضاً فقوله: ((عضوا على النواجذ)) وقوله: ((فانه انبى للسیوف 

یه السلام) كنایات ناسبت السیاق والمقام، فكلامه (عل ،:((الحظوا الخزر))عن الهام)) وقوله

حركة السیوف خرج عن الحقیقة لیؤدي غرضاً نشده (علیه السلام) فقوله: ((قلقلوا السیوف)) أراد 

وصعوبة  ،؛ لان طول مكثها یوجب صدأهاوسهولة جذبها من اغمادها حال الحاجة الیها

 وأراد (علیه السلام) حال المجاهد الذي لا یصبر على أعدائه، اخراجها وقت الحاجة الیها.

 نظرة الخزر الحاظالاوامر عند ملاقاة العدو فثم تتوالى  ویسرع لإخراج سیفه للنیل منهم.

 و بالیمین شز ضرب وطعن ،منه احتقانا و للمنظور احتقارا عینه بمؤخرة ینظر الذي الغضبان

 و برحابة مجالها یده تأخذ أن خلاله المحارب یستطیع و یعم ذلك فإن جانبین عن شمال

 صلو ، بهم الاختلاط أن قبل السیوف بأطراف دفعهمو  الأعداءضرب  بالظبا افحةمن و، سهولة

 المبادرة بل  الهجوم حتى تنتظروهم فلا الأعداء تناول عن السیوف قصرت إن بالخطا السیوف

للقلوب واعطاء الثقة باعلامهم بأنهم  ، ثم جاء التسكینأخذه و تناوله و العدو نحو القفز إلى
                                                           

  .٩٧) نھج البلاغة:١(



 ١١٧

كلها كنایات واضحة الدلالة على المواجهة والقتال وترك كل مواطن الضعف ف ،) ١(بعین االله

   والخذلان والتوجه إلى اتباع أسالیب حربیة دقیقة لكسب المعركة.

الْعَرَبِ، وَیَآفِیخُ الشَّرَفِ، وَالأَنْفُ الْمُقَدَّمُ،  )٢(مِیمُ لَهَاوَأَنْتُمْ وفي قوله (علیه السلام): ((

، أراد( علیه السلام)  أن یكني عن المنزلة والمكانة المتقدمة لأصحابه  )٣()) مُ والسَّنَامُ الأَعْظَ 

بعد أن كنى فرارهم من میدان القتال، عاد بهم إلى مكانة العرب، فهم أهل الشجاعة والبطولة 

فبدت ((هناك محاسن تملأ الطرف، ودقائق تعجز الوصف وبلاغة لا یكمل لها إلا الشاعر 

ویلحظ أن هذه الصورة  ولدت اقناعاً أكبر بالمعنى الذي تشیر  ، )٤(لمصقع))المفلق والخطیب ا

الیه بتوكیده، وتقریره في نفوس أصحابه بأنهم أصحاب ماض مشرف في البطولة والشجاعة، 

  .معنويدلالة ذات بعد فكانت دلالة الكنایة، 

 وَقَدْ رأََیْتُ : ((ومن كلام له (علیه السلام) في حث أصحابه على القتال في صفین، إذ قال

، یلحظ أنّ الإمام (علیه السلام) عبر بالكنایة عن )٥())جَوْلَتَكُمْ، وَانْحِیَازَكُمْ عَنْ صُفُوفِكُمْ 

فظ المنفر الاضطراب وعدم الثبات بالحرب، والفرار عند الزحف، فأجمل في اللفظ وكنى عن اللَّ 

(( الصفة إذا لم تأتك مصرحاً بذكرها،  عادلاً عنه إلى لفظ لا تنفیر فیه وكما هو معلوم أنَّ 

مكشوفاً عن وجهها ولكن مدلولاً علیها بغیرها، وذلك أفخم لشأنها، والطف لمكانها، كذلك اثباتك 

الصفة للشيء إذا لم تلقه إلى السامع صریحاً، وجئت الیه من جانب التعریض والكنایة والرمز 
                                                           

  ١/٣٩٩ینظر:شرح نھج البلاغة: عباس الموسوي: )١(

  )والخیلِ  الناس من الجواد لھُْمومٍ  جمع( :١٢/٥٤٧لسان العرب مادة(لھم):) ٢(

  . ١٥٥: نھج البلاغة ) ٣(

  . ١٩٩) دلائل الاعجاز: ٤(

  . ١٥٥) نھج البلاغة:٥(



 ١١٨

لرونق ما لایقل قلیله ولا یجهل موضع والاشارة كان له من الفضل والمزیة ومن الحسن وا

لو جاء تعبیره عن الهرب مصرحاً به لولّد الجو النفسي الذي یوحیه و  ،)١(الفضیلة فیه)) 

التصریح بها في نفس أصحابه انفعالاً منفراً للأنطباعات المرتكزة في ذهنهم عنها، وكأنه (علیه 

من اجل خلق جو نفسي ایحائي خاص  السلام) عمد إلى التسامي والترفع في الصورة الكنائیة

عند أصحابه فالدلالة الایحائیة الجدیدة للكنایة تختلف عن الدلالة الایحائیة التي یخلقها التعبیر 

 المباشر.

  :موصوفثانیاً:ــــــ الكنایة عن 

رُ عَنِّي السَّیْلُ وَلا یَرْقَى ، یَنْحَدِ مِنَ الرَّحَى ) ٢(نَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقطُْبِ إ(( في قوله (علیه السلام):

علیه كنّى (علیه السلام) بالرحّى عن قضیة الخلافة، وهو (كنایة عن موصوف إذ  ،)٣()) إلَِيَّ الطَّیْرُ 

 لأمور الاعلم ؛ لانهالسلام) نفسه قطب الرحى في الدرایة الحقَّة بالاسلام وأحكامه، وماهیته

 من هو و السیل عنه ینحدر أحدهما بوصفینكنى  ، وقد الإلهیّة الحكمة وفق على المسلمین

 لفظ الكمالات لتلك واستعار ، شرفه و علوّه عن به كنّى و المرتفعة، الأماكن و الجبل أوصاف

 مكان كلّ  لیس إذ العلوّ  من اخرى غایة عن كنایة وهو الطیر إلیه یرقي لا أنّه الثاني و السیل،

وهي دلالة . )٤( أزید علوّا ذلك فكان الطیر إلیه ىیرق لا أن وجب السیل عنه ینحدر بحیث علا

مجاهدة الامام نفسه وتجدر الإشارة إلى أن  ،عن غیره لهذا كان استحقاق الخلافة به أولى تفرده
                                                           

  . ١٩٩) دلائل الاعجاز: ١(

حَى حجَر وسط في المركبة الحدیدة ھي( :١/٦٨٠ب):لسان العرب مادة(قط )٢( فْلى الرَّ  أقَْطابٌ  والجمع السُّ
  )وقطُُوبٌ 

  .٤٨:نھج البلاغة) ٣(

  ١/٢٥٤ینظر:شرح نھج البلاغة: ابن میثم البحراني: )٤(



 ١١٩

الخلافة ، فالاستحقاق هو في منفعة الاخر لا واضحة لا لبس فیها وإن كان الحدیث هنا عن 

  الامام (علیه السلام).

وَمَا أَنْتُمْ لِي بِثِقَةٍ سَجِیسَ  ((:أصحابه، قال ه (علیه السلام) یعاتب فیهكلام لوفي       

الإمام (علیه السلام)  یوجه ،)١())الَّلیَالِي، وَمَا أَنْتُمْ بِرُكْنٍ یُمَالُ بِكُمْ، وَلا زَوَافِرِ عِزٍّ یُفْتَقَرُ إلَیْكُمْ 

، فجاء كلامه (علیه السلام) ولومه ایاهملما هم علیه  بقرعه لهم الى اصحابه عتابا ونقدا لاذعا 

عن  الكنائي توظیف الأسلوبفصورة كنائیة على وفق صیاغة فنیة تتسم بالصدق العاطفي، 

لَقَدْ أَتْلَعُوا أعْنَاقَهُمْ ((لیعبر عن الذین خالفوه في الرأي، والدلیل قوله في الجمل:جاء ؛ موصوف

، إذ رسم خلافهم معه (علیه السلام) حول أمر )٢()) صُوا دُونَهُ إلَى أَمْرٍ لَمْ یَكُونُوا أَهْلَهُ، فَوُقِ 

ما أدى إلى رفع أعناقهم ومدّها مما تصبوا إلیه نفوسهم تمكنهم من الوصول إلى الخلافة، وعدم 

للوصول إلى الخلافة غصباً فكأنَّ أعناقهم كسرت ولم یصلوا لمبتغاهم، وواضح أنّه (علیه 

  نائي طریقاً للتعبیر عن خلجاته، وإیصال مراده المقصود.السلام) جعل من الأسلوب الك

  

  

  

  

  
                                                           

  .٧٨) نھج البلاغة:١(

  . ٣٣٧) م.ن:٢(



 ١٢٠

  

  

 الرابعالمبحث 

  المجاز

حظي المجاز باهتمام أرباب البلاغة وعنایتهم بدرجة كبیرة، فضلاً عن إِهتمام علماء        

 فقد حاز على مساحة واسعة في كتبهم إذ فصلوا القول فیه وذكروا له أمثلة، وفي مفهومه )١(اللُّغة

إتفقوا على أنه استعمال الكلام في غیر ما وضع له، وبقي هذا المفهوم سائداً ومتداولاً عند الفریقین 

ولم یتسع لأكثر منه حتى مجيء الجرجاني الذي حدد بدوره معنى المجاز وبین أَقسامه قائلاً: ((أمَّا 

الثاني والأول فهي  المجاز فكلّ كلمة أُرید بها غیر ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بین

  ، )٢(مجاز))

وجدیر بالذكر أنه بین الاسالیب المجازیة والحقیقیة اتفاق كبیر فكلاهما یقوم على النسیج 

اللفظي، وكذا كلاهما یؤدي مهمة التعبیر عن المعاني الكامنة في الصدور والعواطف المتوهجة في 

  . )٣(خفایا الضمیر

نذكر منه ما ورد في نصوص ورد هذا الفن لام) وفي كلام الإِمام علي (علیه الس     

دلالات ذات إیحاءات تتسم بالفنیَّة فضلا  إسباغهافي مجازاته (علیه السلام)  حظیُلممَّا الجهاد، و 

 اهبأنَّ  ترفعُ ، ولا سیما المجازات العقلیة التي )٤(تلك المجازات على النَّص تسبغهاعن الأبعاد التي 
                                                           

، دلائ---ل ٣٢٥س---رار البلاغ--ة: ، ا ٢٦٥/ ١، العم--دة:٢٧٤، كت--اب الص---ناعتین/  ٤٤٢/ ٢) ینظ--ر: الخص---ائص:١(
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  .٣٢٦، ٣٢٥) أسرار البلاغة: ٢(

  .٢٣٤) المجاز في البلاغة العربیة: ٣(

  .٩٦) ینظر: مجاز القرآن: ٤(



 ١٢١

ة الشاعر المفلق، والكاتب البلیغ في الابداع، والاحسان، والاتساع، في كنز من كنوز البلاغة، ومادَّ 

، )١(من الافهام  ةً المرام قریب ةضعه بعیدتجئ بالكلام مطبوعاً مصنوعاً وان تطریق البیان، وان 

 بالالفاظ؛ وذلك لأنَّ  اعن طریق التركیب والاسناد في الكلام ولا علاقة لهالمجازات العقلیَّة عرف تُ و 

، )٢(خرجت الحكم المفاد بها عن موضعه من الفعل لضرب من التأول فهي مجاز))أَ جملة  ( كلّ (

من  ةستخرجملة ومُ من الجُ  ةستنبطمُ  يإلى العقل من دون الوضع، فه الرجوعه ةعقلی تیمِّ وسُ 

نفردة وهذا ضرب من المجاز، وله علاقات عین أو صیغة مُ تركیب الكلام من دون النظر في لفظ مُ 

سناد الفعل أو معناه إلى غیر صاحبه، شرط أن تكون هناك قرینة إغ و ستُ كل علاقة منها ددة متع

  صلي.فظ غیر معناه الأَ راد باللَّ ه یُ نَّ أَبه على  لیل الذي  یدلُّ صلي وهي الدَّ رادة المعنى الأَ إِ في تن

   

من العلاقات  ى إلى توسیع جملةوالأدباء توسعوا في توظیف المفردات بأكثر من معنى ما أدَّ 

(علیه السلام) الخاصة  علي نصوص الإمام ومن الملاحظ أنّ التي سوغت ذلك التوسع وثبتوها، 

ریده، ومن هنا كان (علیه لفاظ لإیصال المعنى الذي یُ ختیار الأَ االدِّقة في  ى فیهاتوخقد بالجهاد 

 هقیحقتطبیعة المجاز من ن إ إذ ؛ؤثرة وهذا بدهيعبر بطریقة وجدانیة مُ السلام) في أسلوبه المجازي یُ 

 ذ لاإ ؛عنصراً من عناصر التعبیر غیر المباشربوصفه یها المتكلم عن طریقه إِلة یرمي نفسیَّ  اً بعادأ

 تؤثر تيوالمفاجأة، ال هشةبتكار والدَّ صر الإِ الالة المجازیة تحمل معها عنمن أن تكون الدِّ  بدَّ 

  .)٣(ارة الانفعال المناسبتمكن منه، حتى یتمكن من إثتبمشاعر المتلقي، و 

  
                                                           

                                                                                                                             .                                          ١٩٣) ینظر:دلائل الاعجاز: ١(

  .٣٥٦) اسرار البلاغة: ٢(

  .٢٠٨یة:) ینظر:الاسس النفسیة لأسالیب البلاغة العرب٣(



 ١٢٢

  

ویظهر أنَّ الأسلوب المجازي العقلي عند الإمام علي (علیه السلام) یتمیز بالتأثیر في 

رفد یتلقي؛ لما یملكه من مقومات فنیَّة وجمالیة فضلاً عما فیه من إبداع فكري، وخیال صوري المُ 

) نص كلامه ولا سیما في سوح المتلقي بإیحاءات تتناسب والموقف الذي یلقي فیه (علیه السلام

  الحرب.

ومثال ذلك قوله (علیه السلام) وهو یحث أصحابه على القتال ویشجعهم على مواجهة العدو 

إِنَّهُمْ لَنْ یَزُولُوا عَنْ مَوَاقِفِهِمْ دُونَ طَعْنٍ دِراَكٍ یَخْرُجُ مِنْهُ النَّسِیمُ برباطة جأش وقوة إیمان: (( 

 تتَْبَعُهَا بِالْمَنَاسِرِ  یُرْمَوْا وحَتَّى،  َ◌ویندر السواعد والأقدام ،مَ، وَیُطِیحُ العِظَام یَفْلِقُ الْهَا وَضَرْبٍ 

، ففي قوله (علیه السلام) مجاز عقلي وعلاقته  )١(   ))الْحَلاَئِب تقَْفُوهَا بِالْكَتاَئِبِ  یُرْجَمُوا وَ  الْمَنَاسِرُ،

یطیح" إلى فعل الضرب نفسه، والضرب  - لین "یفلقسببیة فعند ملاحظة إسناده (علیه السلام) الفع

كما هو معروف لا یفلق الهام ولا یطیح العظام، وإِنَّما هو صاحب الضرب، والذي سوغّ هذا 

الاسناد، إنما هو المجاز العقلي بعلاقته السببیة، وواضح أنَّ القرینة المانعة من مجيء الإسناد 

عقله أن الضرب نفسه لا یفلق ولایطیح، وإِنَّما من قام الحقیقي إنما هي ادراك المتلقي عن طریق 

بفعل الضرب وهم أصحابه (علیه السلام)، والإمام (علیه السلام) قد ساعد المجاز العقلي بهذا النوع 

من العلاقة؛ لیكشف (علیه السلام) للمتلقین من أصحابه عن شعوره من جهة، ولیظهر لهم ضرورة 

  لیه كیفیّة قتال العدو ومواجهته في أثناء المعركة من جهة أخرى.تصویره الذي ینبغي أن یكون ع

تواشج وترابط بین المسند والمسند الیه ما أدّى إلى زیادة الصورة وضوحاً معنویاً هنا خلق  وقد

  صورته المجازیة. بنص الفي الذهن، وقد ظهرت علامات هذا الوضوح في 

                                                           

  .١٨٠) نھج البلاغة: ١(



 ١٢٣

هذا النوع من الأسلوب المجازي؛ لما فیه من ل هباستعمالولا یخفى أنَّ الإمام (علیه السلام) 

تحریك للذهن وإشاعة منفذ للتخییل من جهة، وبث روح المقاومة والحركة ضد العدو من جهة 

على النص قابلیة الحس الشعوري، والقدرة  سبغأخرى، وهذا یكشف عن قوة التعبیر المجازي الذي أ

داخله، وهذا بدیهي فالمجاز العقلي هو الذي على تحریك المتلقي عن طریق بث روح الحماسة في 

  یتوصل الیه المتلقي بحكم العقل، ودلالته في الجملة تظهر الحقیقة المتوخاة منه.

(علیه السلام) في أثناء خطابه أمام أصحابه الذي كان فیه یستنهضهم لمواجهة  ومما ورد له

 سَمِعَ مَقَالَتَنَا الْعَادِلَةَ غَیْرَ الْجَائِرةِ مِنْ عِبَادِكَ  اللهُمَّ أیَُّمَا عَبْدٍ الأعداء، إذ قال(علیه السلام): (( 

بْطَاءَ وَالْمُصْلِحَةَ فِي الدِّینِ والدُّنْیَا غَیْرَ الْمُفْسِدَةِ فَأبَى بَعْدَ سَمْعِهِ لَها إلا النُّكُوصَ عَنْ نُصْرَتِكَ وَالإ

، ففي استعماله (علیه )١()) …الشَّاهِدِین شَهَادَةً أَكْبَر  یَا عَنْ إِعْزاَزِ دِینِكَ فَإنَّا نَسْتَشْهِدُك عَلَیْهِ 

السلام) للفظة "العادلة"، قصد المستقیمة ودلالتها إنما الدعوة إلى تحطیم الفساد الذي بدأ ینشره 

إنما و توظیف مفردة "الجائرة" وهي كما یتضح نقیض العادلة أي المنحرفة،  جاءمعاویة، ومن ثم 

لأجل أن یركز جاء أسلوب المجاز ف"العادل، والجائر" إلى غیر الفاعل الحقیقي،  أسند اسم الفاعل

صورة ما یجري من أحداث في ذهن المتلقي بطریقة یثیره فیها بهدف تنبیهه وإیقاظ ضمیره، وتوجیهه 

 فيالوجهة الصحیحة عبر المجاز العقلي بعلاقته السببیة لما لهذه العلاقة من دور في التأثیر 

نه (علیه السلام) قد أخذ على عاتقه مهمة اذكاء الحفیظة في نفوس هنا إكما یظهر و ، النفوس

المواجهة والقتال من اجل نصرة  خلالالمخلصین للدین؛ بهدف تلافي أي تقصیر قد یصدر منهم 

  الدین.

هذا النوع من العلاقة السببیة، لملاءمتها للظرف الذي خطب فیه في  استعمالولا یخفى أن 

                                                           

  .٣٢٩) نھج البلاغة: ١(



 ١٢٤

، فهو (علیه السلام) كان في موقف یحتم علیه إبانة طریق الصواب ودحض طریق الباطل، أصحابه

نحوه من جهة  هوتأملالمُتلقي إضافة اسم الفاعل؛ لتهویل الحدث من جهة، ولیتجه تفكیر فكانت 

ؤكد على ضرورة العدالة فهي الأصل في معادلة الحیاة، وهذه المعادلة أخرى، وقد أراد من ذلك أن یُ 

نبغي على كل مسلم ان یجعلها نصب عینیه من دون غیرها، وهذه المعادلة بحد ذاتها تؤكد ی

لأصحابه ضرورة مواجهة معاویة ومن تبعه من أهل الشام، وتحقق هدفه (علیه السلام) إذ ركز في 

ذهنهم هذه الحقیقة التي أدت إلى إندفاع أصحابه إلى الوقوف معه لنصرة الدین الحق، ولهذا لجأ 

لیه السلام) إلى خلق هذه الصورة المجازیة عبر العلاقة السببیة، ولو اسند (علیه السلام) الفعل (ع

دون هذا المجاز، لتأول الكلام بطریقة أخرى، ولحمل على غیر مراد الإمام (علیه من إلى نفسه 

وهذا  السلام) ولكن بهذا الإسناد المجازي إستطاع (علیه السلام) أن یلقي الحجة على أصحابه،

ه (علیه السلام) في نصوصه یظهر الابداع جلیا عن طریق التواشج الذهني إالامر یقود للقول أ

الواضح بین الأصل الحقیقي للمفردات، والاستعمال الآخر لها، وذلك لمناسبة ما تنقله من معنى 

  فاظ.أولي الى جانب المعنى الثانوي الذي یحققه (علیه السلام) عن طریق توظیفه لتلك الأل

وفي مثال آخر یوظف (علیه السلام) أسلوب المجاز عبر العلاقة السببیة في خطبته        

یوم صفین یصف فیها أصحاب رسول االله (صلى االله علیه وآله وسلم)، حین أمر الناس بالصلح، 

  قال: 

ءَ نَا وأبَْنَاءَنَا وَإِخْوَانَنَا وَأَعْمَامَنَا، مَا وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَآلِه نَقْتُلُ آبَا((  

یَزِیدُنا ذَلِكَ إلا إِیمَاناً وَتَسْلِیماً ومُضِیّاً عَلَى الَّلقَمِ وَصَبْراً عَلَى مَضَضِ الألَمِ وَجِدّاً فِي جِهَادِ 

ه، وعن طریق التأمل في ، یُلحظ أَنَّه (علیه السلام) یولد الصورة المجازیة من المعنى نفس)١())الْعَدُوِّ 

                                                           

  .٩١) نھج البلاغة:١(



 ١٢٥

نص كلامه (علیه السلام) یتبین عمق إخلاصه وفدائه وتضحیته المحضة الله تبارك وتعالى في 

سبیل إعلاء كلمة الحق ونصرة الدِّین؛ ولذا فإنَّه (علیه السلام) كان یتجهز لمواجهة أعداء الدّین 

لَّى االله علیه وآله وسلم) صل االله(حتى لو كانوا من أرحامه كما كان المسلمون یفعلون ذلك أیام رسو 

إذ كان المسلمون أحیاناً یقتلون إخوانهم أو أبناء أعمامهم (صلَّى االله علیه وآله وسلم) وهم على یقین 

من دینهم، ثمَّ یزدادون بذلك الفعل إیماناً وتسلیماً؛ لكونهم ما أقدموا على قتل ذویهم وأرحامهم إلا من 

ك إشارة إلى ضرورة قتال أعداء الدِّین مهما كانت منزلتهم وقرابتهم، وهنا أجل الدِّین ونصرته، وفي ذل

نَّ القتال إفي الالفاظ، وإنَّما في الحكم العقلي الذي أجري علیه، إذ  یبینیظهر المجاز العقلي فهو لا 

لیه كان سبباً في توطید علاقة المؤمن بربِّه وزیادة إیمانه والتسلیم لأمره، وهذا واضح فالإمام(ع

 يالسلام) أسند الزیادة إلى غیر الفاعل الحقیقي، ما أدى إلى تجسید القتال وتشبیهه بشخص ذ

لإیقاظ الضمائر، وقدح العقول لإستنهاضها من غفلتها وأیضاً إِنَّما جاء إرادة، وكلامه (علیه السلام) 

 ؛ علىمهمشأن السببیة  لإلفات النظر بدِّقة لیكون كلامه (سلام االله علیه)حجة علیهم، وكان للعلاقة

هي فأسلوب المجاز مهرب لفهم الكلام وتفسیره، یأنَّها المسوغ لتوظیف هذا الأُسلوب المجازي وهذا بد

  .)١(وكذا هو مُسوغ نحو معنى مُعین خدمة لغرض أو آخر

كِتاَبٍ بِ إِنَّ االلهَ بَعَثَ رَسُولاً هَادِیاً وفي قوله عند توجه أصحاب الجمل نحو البصرة:ـ ((       

، یظهر أنَّه (علیه السلام) قد انتقى ألفاظاً موحیّة  )٢()) ، لا یَهْلِكُ عَنْهُ إلا هَالِكٌ وَأَمْرٍ قَائمٍ  نَاطِقٍ 

تثیر الخیال بهدف توكید المعنى وتقریره في نفس المتلقي ومحاولة إثارته بما یتلاءم وطبیعة الموقف 

لغیر فاعله الحقیقي( الكتاب) عن طریق العلاقة  )اطقن(فعمد (علیه السلام) إلى إسناد اسم الفاعل 

                                                           

  .١٧٣) المجاز وأثره في الدرس اللُّغوي: ١(

  .٢٤٣) نھج البلاغة:٢(



 ١٢٦

السببیة، ومن هنا یلحظ إیحاء الالفاظ؛ وهذا بدهي فالقرآن الكریم وهو الكتاب إنما یعد أساساً للتعلیم 

لناس، وهذا ا ستنباط الأحكام، ودستوراً واضحاً لبناء العلاقات وتنظیم معاملاتاسباغهومرجعا لا

لفظة (ناطق) ولدت إیحاءات متعددة عن أمور الدِّین والدُّنیا وهذا لیس بغریب المعنى یؤكد لنا أنَّ 

أنَّ المعاني الثانویَّة في عملیة الابداع لا یمكن ادراك كنه حقیقتها إلا عن طریق التعبیر عنها، 

والتصویر اللفظي لها، وخیر من یؤدي هذه المهمة هو أسلوب المجاز؛ وذلك نتیجة إضفائه بعض 

  .  )١(ظن والعلاقات اللُّغویَّة التي تربط ما بین المعنى واللَّفالقرائ

رَضِینَا عَنِ االلهِ قَضَاءَهُ، وَسَلَّمْنَا لِلهِ ومثال آخر یكمن في قوله (علیه السلام):ــ ((       

لُ مَنْ صَدَقَهُ فَلا أَكُونُ أُوَلَّ  أَمْرهَُ، أتََراَنِي أَكْذِبُ عَلَى رَسُوِلِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، وااللهِ لأنَا أَوَّ

 )٢())يمَنْ كَذَبَ عَلَیْهِ، فَنَظَرْتُ فِي أَمْريِ، فَإذَا طَاعَتِي قَدْ سَبَقَتْ بَیْعَتِي وَإذَا الْمِیثاَقُ فِي عُنُقِي لِغَیْرِ 

ر علاقته ، فهنا یلحظ أنه (علیه السلام) قد أسند السبق إلى الطاعة على سبیل المجاز العقلي عب

السببیة؛ لیكشف لأصحابه بعد معركة النهروان عن مدى تسلیمه (علیه السلام) الله تبارك وتعالى، 

وسیره على نهج الرسول الكریم في الطاعة، وعموم كلامه هنا یكشف بشكل واضح عن أنه (علیه 

هو المصدق لا  السلام) أول المصدقین برسول االله (صلى االله علیه وآله وسلم) وأنه (علیه السلام)

المكذب فلا یكون خلاف ذلك أبداً، كما یكشف عن أنَّ طاعته الله ولرسوله سبقت البیعة، وعنده 

میثاق یمتلك الرقاب، وهذا ما كشف عنه المجاز بعلاقته السببیة؛ إذ یلحظ أنَّ الفكرة تتبع الفكرة، 

یثاق إلى الصبر إلى الوفاء والحركة تتبع الحركة: فمن التسلیم إلى التصدیق إلى الطاعة إلى الم

بالعهد؛ ولأَنَّ النبي(صلَّى االله علیه وآله وسلم) أوصاه(علیه السلام) بالصبر على ما سیتعرض له 

                                                           

  .١٥٢) ینظر:الصورة الفنیة في المثل القرآني: ١(

  .٨٠) نھج البلاغة:٢(



 ١٢٧

من الأمُة؛ ولذا إِنَّ وظیفته أَن یسمع ویُطیع؛ وذلك لأنَّ طاعة رسول االله(صلَّى االله علیه وآله وسلم) 

  ه عمَّن سلب منه الخلافة.، وهذا هو سبب سكوت)١(امانة علیه أَداؤها

فَوَ  ؟أَمَّا قَوْلُكُمْ أَكُلُّ ذَلِكَ كَراَهِیَةَ الْمَوْتِ ویظهر المجاز العقلي ذو العلاقة السببیة في قوله:ــ(( 

 مَا فَوَاللَّهِ  امِ، الشَّ  أَهْلِ  فِي شَكّاً  قَوْلُكُمْ  أَمَّا وَ ،  أَدَخَلْتُ إلَى الْمَوْتِ أَوْ خَرَجَ الْمَوْتُ إِليَّ االلهِ مَا أبَُالِي 

 ذَلِكَ  وَ  ضَوْئِي، إِلَى تَعْشُوَ  وَ  بِي، فَتَهْتدَِيَ  طَائِفَةٌ  بِي تَلْحَقَ  أَنْ  أَطْمَعُ  أنََا وَ  إِلاَّ  یَوْماً، الْحَرْبَ  دَفَعْتُ 

هذا النوع من إن ورود ، )٢())بِآثاَمِهَا تبَُوءُ  كَانَتْ  إِنْ  وَ  ضَلاَلِهَا، عَلَى أقَْتُلَهَا أَنْ  مِنْ  إِلَيَّ  أَحَبُّ 

ویرید إیصاله لأصحابه؛ وذلك عندما تأخر أمره لهم (علیه السلام) المجاز لإیضاح ما كان ینشده 

الفعل (خرج) وإسناده إلى لفظة (الموت)، والمُتلقي یدرك أنَّ الموت  فجاءبالقتال في صفین، 

لموت سواء جاء أم تأخر، وهذا عجیب لایخرج، وهذا یؤكد أنَّ الإمام(علیه السلام) لم یكن لیبالي با

هذا الأمر بقوله:  خلاففعادة الإنسان أن یضع حاجزاً بینه وبین الموت، لكن الإمام (علیه السلام) 

أَدَخَلْتُ إلَى الْمَوْتِ أَوْ خَرَجَ الْمَوْتُ إِليَّ ، فالأمر سیان بالنسبة له، والذي سوغ إیراد هذا المعنى 

ي العقلي عبر العلاقة السببیة التي سمحت بهذا الاسناد، ولعله واضح لدى وفهمه هو التعبیر المجاز 

المتلقي أنّ القرینة الصارفة من الاسناد الحقیقي تكمن في إدراك المتلقین عن طریق عقولهم انَّ 

 الهدف منهلیُحقق  صار جاء التزظیفالموت هو شيء غیر محسوس، وإِنَّما یُدرك بالعقل، ولذلك 

  عن طریق إظهار قدرته على مواجهة الموت في كلّ الأحوال. نمتلقیالإلى 

یَأْخُذُ الْوَالِي مِنْ  - وَسَیَأتِي غَدٌ بِمَا لا تَعْرِفُونَ  - (( أَلا وَفِي غَدٍ وفي قوله (علیه السلام):ــ    

وَتُلْقِي إلَیْهِ سِلْماً مَقَالِیدَهَا،  اوتُخْرِجُ لَهُ الأرْضُ أفَالِیذ كَبِدِهَ مَسَاوِئ أَعْمَالِهَا  يغَیْرهَِا عُمَّالَهَا عَلَّ 

                                                           

  . ٢٤٢/ ١) في ظلال نھج البلاغة :١(

  .٩١) نھج البلاغة:٢(



 ١٢٨

د الفعل (تخرج) إلى الأرض اسنإ، یُلحظ ) ١()) فَیُرِیكُمْ كَیْفَ عَدْلُ السِّیِرَةِ وَیُحْیِي مَیِّتَ الْكِتاَبِ وَالسُنَّةِ 

ذي توسیع الفهم والإدراك لدى المُتلقي الیسعى الى مجازي السناد الإوهي الفاعل غیر الحقیقي، وهذا 

یرى أَنَّ الأرض هي من تقوم بعملیَّة إخراج ما في داخلها من كنوز، والدافع لإنشاء هذا التجوز عبر 

  نَّ إِسناد الإخراج إِلى الأرض.إالعلاقة المكانیة إذ أ

ما یریده ل ایصقد أسهم في االمجاز فاسلوب ممَّا سبق یظهر أَنَّ الإمام (علیه السلام) إلى 

مُتلقي معبراً عن طریقه عمَّا بداخله من أفكار یُرید أن یُلقیها ویُركزها في ذهن إلى ال(علیه السلام) 

ولا سیما عبر المجاز العقلي الذي یُعد استجابة موافقة لمنطق العقل وتصوراته فما وافق  ،المُتلقي 

ازاته (علیه ، وعند التأمل في مج)٢(تصورات العقل فهو حقیقة وما لم یوافقه إلا بتأویل إِنَّما هو مجاز

ه بثّ ما في نفسه من ألم على إذ أَنَّ  ،السلام) یُلحظ أَنَّه یكشف عن مكنون عقله وما مخبوء في نفسه

اراد النهوض بهم وانتشالهم مما هم الإمام(علیه السلام) اتباعه وما فیهم من تخاذل وتراجع، لهذا ف

م یسمعوا ویعوا كلامه فهو أدرى ما سیؤول إلیه مصیرهم إن لو مشاعره وإنفعالاته  فیه من خلال 

  بمجریات الأحداث. 

ن ا(( وإلى جانب المجازات العقلیَّة وظف الإِمام (علیه السلام) المجازات اللُّغویة التي تعني

 - ما تشبیهاً إالمتكلم قد جاز باللفظة أصلها الذي وقعت له ابتداء في اللغة واوقعها على غیر ذلك 

 تیمِّ ، وسُ )٣(المجاز المرسل..)) - لیه وما نقلها عنهإبین ما نقلها ما لصلة ملابسة إ و  - الاستعارة

، وإن لم ا؛ لأن معنى الإرسال في اللغة، الإطلاق، وذكر القدامى لهذا النوع من المجاز أنواعةمرسل

ه یجسد أفكار نَّ إإذ  ،یسموه وهو تعبیر موحي ینقل الذهن إلى آفاق واسعة من المعرفة؛ وهذا بدهي
                                                           

  .١٩٥) نھج البلاغة :١(

  .١١٣) المجاز في البلاغة العربیة: ٢(

  .٨٩،  ٨٨:م.ن) ٣(



 ١٢٩

اذق من دون قید  لغوي، ولا یخفى أَنَّ وظیفة هذا النوع من المجاز إِنَّما هي وظیفة الأدیب الح

اللَّفظ هو اللَّفظ والمعنى لذلك اللَّفظ هو المعنى نفسه، إلا أنَّه في دلالته الثانویة حینما ؛ ذلك أنّ لغویة

و في حالته الأولى، لم یاق، فهلیه في السِّ إِ یُراد به المجاز ینتقل بتطور ذهني، وبتصور مُتبادل 

ما بقي على ما هو علیه، وقد كانت القرینة هي یتغیر معناه الحقیقي في استعماله الحقیقي، وإنَّ 

،    )١(ةمقالی مكانت القرینة حالیة أأالصارفة عن هذا المعنى إلى سواه في الاستعمال المجازي، سواء 

بدیلة، عن كلمة أخرى، ویبرز معناها،  (( المجاز بشتى أنواعه هو صورة نَّ كر إوجدیر بالذِّ 

وتؤدي، عنه بقرینة لملابسة قویة استقرت في العرف ودلت علیه المشاهدة واستساغها الذوق ورضي 

بها العقل وتواطأ علیها الناس لما فیها من قوة لغویة وفكریة وشعوریة تتسع لاستیعاب تطاول 

المجاز المرسل قول الإمام علي (علیه  جاء في فن ومما  .)٢( ))الازمان وتغیر البیئات وتجدد الحیاة

ما وظفه لغایة نفسیة منشؤها زرع الثقة في نفوس المقاتلین في صفین، وتشجیعهم على مالسلام) 

أْتِیَهُمْ أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ بَعَثْتُ مُقَدّمَتِي وَأَمَرْتُهُمْ بِلُزُومِ هَذَا الْمِلْطَاطِ حَتّى یَ الثبات في قوله بالنخیلة: (( 

مُوطنِینَ أَكْنَافَ دَجْلَةَ فأنهضهم معكم الى وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أقَْطَعَ هذِهِ النُّطْفَةَ إلَى شِرْذَمةٍ مِنْكُمْ، أَمْريِ، 

    .)٣()) عدوكم وأجعلهم من أفراد القوة لكم 

لعلاقة ن المجاز مرسلاً، والمسوغ لهذا الأسلوب هو اإیلحظ في نص كلامه (علیه السلام) 

الجزئیة، فالنطفة التي تعني الماء القلیل إنما هي جزء من النهر، والإمام (علیه السلام) قصد 

بالنطفة نهر الفرات، ومن هنا كان تعبیره مجازاً وغایته رفع معنویات الجنود وتقلیل حجم المخاوف 

نفوس أصحابه، وسعیه  التي قد تنتابهم، وهذا یؤكد قوة إدراك الإمام (علیه السلام) بمكنون ما في
                                                           

  . ٥١) ینظر: أصول البیان العربي: ١(

  .٣١٤بناء الصورة الفنیة في البیان العربي :  )٢(

  .٨٧) نھج البلاغة: ٣(



 ١٣٠

رفع معنویاتهم عن طریق المجاز اللغوي بعلاقته الجزئیة؛ لما في هذا النوع من المجاز إلى الجاد 

من فاعلیة التأثیر في المتلقي والتأثر بالمنشئ أو المبدع، وهذه الفاعلیة تعتمد بالدرجة الأساس على 

ع بیان العلاقة التي تصحح استعمال هذه قدرة المبدع في اختیار الالفاظ ذات الإیحاء الدلالي م

، وهنا لا )١(الالفاظ مع الجو الایحائي الذي كانت تظهره لدن أبناء عصر ذلك الشاعر والكاتب

یخفى على المتأمل أن المجاز المرسل قد ورد في نص الإمام علي (علیه السلام) وهو متضمن 

وسعته،  الفراتوالتقلیل من شأن نهر  بغیة تعظیم شأن الخلص من أتباعه ،)٢(لثلاث من محاسنه 

في وظف المجاز وقد فأسلوبه المجازي (علیه السلام) یجمع بین الكشف عن الحقیقة وإثارة المتلقي، 

لإعمال الفكر وإثارة المشاعر في آن واحد، وعن طریقهما یوجه أصحابه نحو العمل المنشود النص 

  تحقیقه منهم.

الالفاظ التي لها علاقة بالافكار التي یرید (علیه السلام)  جاء اختیاروفي دلالة هذا المجاز 

لفاظ تفید معنى ت الأإیصالها إلى المتلقي، وهذا یكشف عن تأثیر فن المجاز في المتلقي؛  لذا كان

  المبالغة البلیغة؛ لأجل أن یفتح لاصحابه أفقاً للتأمل والتخییل، فضلاً عن قوة التركیب في نصوصه.

ر أَنَّ المجازات العقلیَّة وردت في نصوص الجهاد للإِمام علي (علیه السلام) ممَّا تقدَّم یظه

أَكثر من المجازات اللُّغویَّة؛ وذلك لتمیز هذا النوع من المجاز بأداء وظائف ذات أَبعاد إِنسانیَّة، 

 والملموس في نفس المتلقي؛ وما ذلك إلاوالمواقف كان یتطلَّب، هذا فضلاً عن التأثیر الواضح 

على نصوص الجهاد قوة  التأثیر، والرقي في  سبغ(علیه السلام) الذي أ الإِمام علي لأسلوب

  المستوى الفني لتلك النصوص.   
 

                                                           

  .٢١٦) ینظر: الاسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة: ١(

  .١٥٩ - ١٥٨ة تاریخیة: ) ینظر: علم البیان، دراس٢(



 ١٣٢

  توطئة:

علم البدیع من حیث معانیه التـي تـدور حـول الجـدة والبراعـة والاختـراع  فيلا یختلف اثنان 

ان  إلـــىوالابتكـــار....ولكن لا یخفـــى علـــى النـــاظر مـــا مـــر بـــه مـــن الملابســـات والقضـــایا المختلفـــة 

اســتقر وصــار احــد علــوم البلاغــة الــثلاث لا تــابع لهمــا. فهــو لــیس ترفــا فــي الاســلوب الادبــي ، او 

حلیة تكون بمثابـة الفضـول التـي یمكـن الاسـتغناء عنهـا حتـى یكـون مكانـه فـي المـؤخرة مـن العمـل 

ث او (هذا اللفظ "البدیع" كـان یـدل اولا علـى كـل امـر جدیـد وكـان دلـیلا علـى كـل حـد(. فـ)١(الفني 

یحكّمـــه  )٢())تعبیــر یمتــاز عمــا ســواه ببراعتــه او غرابتــه وخروجـــه عــن الحــد المــألوف مــن الامــور

الحس الفطري ، ویتبعه منطق العفویة والتلقائیة الخالصة ، ویسنده في ذلـك مـا یجـیش فـي الـنفس 

  من دون تكلف او تعمد. 

مثل الجاحظ وابن المعتز  هذا المصطلح  وتكلموا عنه إلىولقد اشار علماء اللغة والبلاغة 

وعبــد القــاهر الجرجــاني وغیــرهم ، ولقــد توزعــت تلــك والبــاقلاني وابــن رشــیق وابــي هــلال العســكري 

ان عـرف  إلىالاشارات بین ذكر (البدیع) على فنون البلاغة المختلفة او ذكـر اجـزاء مـن فنونـه...

(وجـوه (هـ) وان لـم یصـرح بـه ، بقولـه : ٦٢٦هذا المصطلح في حیثیاته وتقسیماته عند السكاكي (

مخصوصة كثیرا ما یصـار إلیهـا لقصـد تحسـین الكـلام ، فـلا علینـا أن نشـیر علـى الأعـرف منهـا، 

) ان ظهـر علـم (البـدیع إلـى،  )٣())وهي قسمان: قسم یرجـع علـى المعنـى وقسـم یرجـع علـى اللفـظ 

، هــ)٧٣٩عنـد الخطیـب القزوینـي(ت البیـانجانب علمي البلاغة المعـاني  إلىبمسمیاته وتقسیماته 

علـــم یعـــرف بـــه وجـــوه تحســـین الكـــلام بعـــد رعایـــة تطبیقـــه علـــى مقتضـــى الحـــال (اذ عرّفـــه بقولـــه:(

                                                           
  ١١) ینظر:فن البدیع:عبد القادر حسین :١(

 ١٧المذھب البدیعي بین الشعر والنقد :) ٢(

  ١٧٥) مفتاح العلوم : ٣(



 ١٣٣

فصانع البدیع یجب علیه مراعاة امرین : المطابقة بین القـول والفعـل ووضـوح ) ١())ووضوح الدلالة

همـــا الابتكـــار والجـــدة فـــي اختیـــار تلـــك المحســـنات المعنویـــة منهـــا لمنـــه ، یتخللمقصـــد او الغایـــة ا

  واللفظیة .

تـــوازي ) ٢())داة تعبیریـــة یعتمـــد المفارقـــة الحســـیة والمعنویـــة لغـــة بـــذاتهاأ((بهـــذا صـــار البـــدیع 

الایقـاع الصـوتي اللغات التي تعتمدها علوم البلاغة الاخرى في شكل عملیة منظمة مشركة بـذلك 

ذلـك ان علـم  إلـى، یضـاف  )٣())موسـیقیة اللغـة(او الحركي فیها ومن ثم انتج ما یمكـن تسـمیته بــ(

تحقیـــق وظیفـــة هـــي مـــن اخـــص خصـــائص الكـــلام الادبـــي الا وهـــي الوظیفـــة  إلـــىالبـــدیع یســـعى 

ضـــمن فـــي مســـتعینا بمـــا تحققـــه تلـــك الموســـیقى مـــن نتـــاج صـــوري خـــاص یتحـــرك  ،) ٤((الادبیـــة) 

الكلمـة او  أمیقاع ضمن حـروف الكلمـة الواحـدة سواء اكان ذلك الا ،ایقاعاته المنشئ والمتلقي معا

  اكثر.

مــدى ابتعــاده عــن  إلــىیرجــع  ن قیــاس تحقــق علــم البــدیع فــي نــص مــاإللنظــر  اللافــتومــن 

د و الجــوهر للغــة الاســاس وبهــذا یــتم قیــاس درجــة الابــداع فیــه ، فكلمــا ازداد الابتعــاد ازداأالســمت 

  . )٥(الابداع فیها 

، بل ان كل اسلوب متمیز  )٦()سمى درجاتها)أهو البلاغة في (وعلیه فان علم البدیع یعد (

ذا هــ) وجـد ان هـ٢٥٥البلاغة، حتى  ان الجـاحظ ( إلىمبتدع هو في الاصل الطریق الذي یؤدي 

                                                           
   ١٦٣ /٢في علوم البلاغة: الإیضاح) ١(

   ٣٤٨)البلاغة العربیة قراءة اخرى:٢(

    ٩) فن البدیع:عبد القادر حسین :٣(

  ٣٢البدیع بین البلاغة العربیة والدراسات النصیة:ینظر:) ٤(

  ٣٣١والبلاغیة عند الجاحظ:) ینظر: النظریة اللسانیة ٥(

   ٢٠) البدیع تأصیل وتجدید:٦(



 ١٣٤

دیمومیـة البقـاء و الاخـرى ممـا ضـمن لهـا الاسـتمراریة ن اللغـات مـفردهـا أالعلم قد میـز لغـة العـرب و 

(البـــدیع مقصـــور علـــى العـــرب، ومـــن اجلـــه فاقـــت لغـــتهم كـــل لغـــة ، واربـــت علـــى كـــل (حیـــث قـــال:

  .)١()لسان)

ـــالرجوع       ـــىوب ـــین إل ـــم البـــدیع یجـــب الانطـــلاق مـــن زاویت ـــى: المعنـــى الـــذهني     قســـمي عل : الاول

الــذي یــؤمن محسـنا صــحیحا ومـؤثرا وفــاعلا یبــدأ مـن تكــوین الفكــرة  )٢(والثانیـة: المســتوى الصـیاغي

المقصـد  إلـىتشـكیلها فـي صـیاغة خاصـة یألفهـا المنشـئ والمتلقـي معـا بلوغـا  إلـىالاساس وانتقالا 

  : )٣(مافه القسمینالمتوخى من ذلك الانشاء ، اما 

ان یكــون  إلـىالمعنـى اولا ، أي انـه قصــد  إلــىالمحسـنات المعنویـة : وهــو تحسـین ینسـب  -١

 بذاته، اما تعلق القصد بتحسین اللفظ فیأتي ثانیا. اتحسینا للمعنى ومتعلق

ان یكـــون  إلـــىأي انـــه قصـــد  اللفـــظ اولا ، إلـــىالمحســـنات اللفظیـــة : وهـــو تحســـین ینســـب  -٢

  للفظ بالذات، وان تبع ذلك تحسین المعنى. تحسینا 

بط الالـوان البدیعیـة وتقنینهـا ن كونـه صـوریا غایتـه ضـعـلتقسـیم لا یخـرج هـذا ا إلـىوالناظر 

عـدم الفصـل بـین اللفـظ والمعنـى  إلـىالتي یبتغیها المنشئ ، الا انـه ینبغـي النظـر  لویةبحسب الاو 

المعنــى مــن جهــة دلالتــه علیــه ،  إلــىیعــد اللفــظ بالنســبة ، و فالارتبــاط بینهمــا ارتبــاط دلالــة فیهمــا ،

، والمحرك بینهما في تقدم احدهما  )٤(اللفظ من جهة ما هو مدلول اللفظ إلىویعد المعنى بالنسبة 

  .ر هو الاهمیة التي یحددها المقامعلى الاخ

                                                           
   ٥٦-٥٥ /٣) البیان والتبیین: ١(

     ٣٤٩) ینظر: البلاغة العربیة قراءة اخرى:٢(

 ٣٦٨ /٢، الاطول شرح تلخیص المفتاح:٤٨٥ /٢ب الفتاح في شرح تلخیص المفتاح:) ینظر: مواھ٣(

  ٢٩-٢٨، دراسات  منھجیة في علم البدیع:  ٧٥) ینظر: الروض المریع في صناعة البدیع :٤(



 ١٣٥

  المبحث الأول

  المحسنات المعنویةّ

  

 الطباق  -١

جزاء الرسالة أو الخطبة أو البیت أالجمع بین الشيء وضده في جزء من ( (هو      

. ولابد عند الاتیان  )٢())(حقیقة او تقدیرا(وهذا التضاد یكون  )١())من بیوت القصیدة

 )٣(به من التركیز على فاعلیة التضاد التي تتوقف على مدى توقعه والاحساس به 

ومن ثم رسم صورة متكاملة لدى المتلقي للفكرة المتوخى ایصالها ، ومن قول الامام 

 ):لیه السلام(ع

حُفُ مَنْشُورَةٌ وَ التَّوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ ، وَ فَاعْمَلُوا وَ أَنْتُمْ فِي  (( نَفَسِ الْبَقَاءِ ، وَ الصُّ

ءُ یُرْجَى ، قَبْلَ أَنْ یَخْمُدَ الْعَمَلُ وَ یَنْقَطِعَ الْمَهَلُ ، وَ یَنْقَضِيَ الْمُدْبِرُ یُدْعَى وَ الْمُسِي

كَةُ ، فَأَخَذَ امْرُؤٌ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ ، وَ أَخَذَ الأَْجَلُ وَ یُسَدَّ بَابُ التَّوْبَةِ ، وَ تَصْعَدَ الْمَلاَئِ 

 المتمعنن إ ،)٤())، امْرُؤٌ خَافَ اللَّهَ  مِنْ ذَاهِبٍ لِدَائِمٍ وَ  مِنْ فَانٍ لِبَاقٍ وَ ،  مِنْ حَيٍّ لِمَیِّتٍ 

یستشعر خوفه من االله عز وجل بوعظه الاخرین  (علیه السلام)نص الامام  في

سعة  یوجدوتذكیرهم الدائم بزوال الدنیا وفنائها ، وهذا الاسترسال في عرض الموعظة 

في النفس ، وصحف الاعمال المنشورة ، والتوبة المبسوطة ببساط العمر الذي یترك 

لمدبر عن طاعة جادة الصواب ، فا إلىمجالا واسعا للانسان في طلب التوبة والرجوع 

                                                           
 ١٢/ ٢العمدة : ،  ١١٨ /١، اعجاز القرآن :  ٤٢٣العلوم : ، ینظر: مفتاح ٣٠٧الصناعتین : كتاب ) ١(

  ٢٨٤) التبیان: ٢(

 .  ١٦٥) علم الأسلوب مبادئھ واجراءاتھ : ٣(

  ٣٥٦البلاغة:) نھج٤(



 ١٣٦

العمل بشرائع االله  إلىاالله واوامره والمسيء في اعماله ، وعلاج الاول یدعى للرجوع 

وقوانینه ، والثاني یرجى صلاحه واقلاعه عن كل موبقة قبل خمود العمل وجموده 

وانقطاع مدة بقائه في الدنیا حیث الموت ، وسد ابواب كل توبة بانقطاع الانسان عنها 

 امرتكز باق الط إلى استندمفي كلامه  (علیه السلام)یستمر الامام و  ....)١(وما یستتبعه

مِنْ ) ، و (مِنْ فَانٍ لِبَاقٍ ) ، و (مِنْ حَيٍّ لِمَیِّتٍ یعضد تلك الموعظة ، فـالاخذ ( اتأكیدی

(یثیر الانتباه ویحرك الذهن بوضع () مما یولد في النص شحنة ایجابیة و ذَاهِبٍ لِدَائِمٍ 

قي والزامه بترك الدنیا تلالم تذكیر إلىتفضي  )٢())ضده او ما یقابلهالضد امام 

الموت وما بعده حیث الخوف من االله من جهة والنهایة  إلىوملذاتها الزائلة والاستعداد 

قد  (علیه السلام)الحتمیة من جهة اخرى ، فكل المعاني المعنویة التي ساقها الامام 

  .اتام اوظفت فنیا مما خلق في النص انسجام

فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ  (:(ومما جاء في نهج البلاغة من قول الامام (علیه السلام )  

حَتَّى لاَ  ، اللَّحْظَةِ وَ النَّظْرَةِ وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ وَ آسِ بَیْنَهُمْ فِي  ، وَ أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ 

عَفَاءُ مِنْ عَدْلِكَ عَلَیْهِمْ وَ   ،یَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِي حَیْفِكَ لَهُمْ   إلىفَإِنَّ اللَّهَ تَعَ ، لاَ یَیْأَسَ الضُّ

غِیرَةِ عَنِ ، یُسَائِلُكُمْ مَعْشَرَ عِبَادِهِ  فَإِنْ  ، الْمَسْتُورَةِ وَ  الظَّاهِرَةِ وَ  ،الْكَبِیرَةِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ وَ الصَّ

هذه التوجیهات السدیدة التي یوجهها  )٣()) وَ أَكْرَمیُعَذِّبْ فَأَنْتُمْ أَظْلَمُ وَ إِنْ یَعْفُ فَهُ 

هو  فهذا ،عامله على مصر في كیفیة التعامل مع الرعیة إلىالامام (علیه السلام) 

الجهاد بعینه فخفض الجناح كنایة عن الطیب والعطف علیهم ولین الجانب في الید 
                                                           

  -٣٢٧ / ٤  میثم البحراني: البلاغة ابن نھجشرح،  ٣٠٨ - ٣٠٧/ ١٣: الحدیدأبيابن:البلاغةنھج ینظر: شرح )١(

٣٢٨    ،  

 ٤٢٧السالكین: اختیارمصباح    

    ١٩٨) صورة الآخر في الخطاب القرآني دراسة نقدیة جمالیة: ٢(

  ٣٨٣البلاغة:) نھج٣(



 ١٣٧

واللسان فانها من جوانب الانسان ، ثم بسط الوجه والمواساة في اللحظة اي النظرة 

  التي یجب ان تعم الجمیع حتى لا یقال انه یرجح قوم على قوم ، 

ثم یبین بعد ذلك مقیاس تلك الامور وهي عدم طمع الاشراف في ظلمك للناس من 

ومرد جمیع  من الناس .اجلهم ولا ییأس الضعفاء من ان تعدل بینهم وبین غیرهم 

غِیرَةِ)  الاعمال إلىاالله سبحانه وتع إلىالامور  (الْكَبِیرَةِ) وَ (الظَّاهِرَةِ وَ الْمَسْتُورَةِ)  وَ (الصَّ

ة لتي یصنعها البشر في دنیاهم مؤكدوالطباق هنا صورة ابداعیة حكمت نهایة الامور ا

ن یتخذها أن المتلقي لابد إ إذوضح صورة ألى الجانب المعنوي ومظهرة له في ع

هناك  و مور الدولة أبیده مقالید و على سلطة في مدینته أفي حیاته وهو یمارس  میزانا

فاي ظلم من جانبه یخلف الحقد والضغینة في الدنیا والعذاب في الاخرة تتبعه الرعیة 

  باطلاع االله على الامور ما ظهر منها وما بطن .

فَأَصْلِحْ  (ومما جاء في نهج البلاغة من هذا الفن قوله (علیه السلام) : (       

 ، وَ دَعِ الْقَوْلَ فِیمَا لاَ تَعْرِفُ وَ الْخِطَابَ فِیمَا لَمْ تُكَلَّفْ  ،آخِرَتَكَ بِدُنْیَاكَ مَثْوَاكَ وَ لاَ تَبِعْ 

لاَلِ خَیْرٌ مِنْ رُكُوبِ فَإِ  ، وَ أَمْسِكْ عَنْ طَرِیقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلاَلَتَهُ  نَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَیْرَةِ الضَّ

وَ بَایِنْ  ،وَ أَنْكِرِ الْمُنْكَرَ بِیَدِكَ وَ لِسَانِكَ  ، الأَْهْوَالِ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ 

 ،)١())لومة لائم وَ لاَ تَأْخُذْكَ فِي اللَّهِ  ،وَ جَاهِدْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ   ،مَنْ فَعَلَهُ بِجُهْدِكَ 

صورة الطباق واضحة في (اخرتك) و (دنیاك) اعطت المغزى الحقیقي للحیاة وما جاء 

من بعدها من النصح والارشاد هي خطط رئیسة یسیر علیها المتلقي للنجاة والفوز 

 الصة فحواهبالاخرة ، تلك المعاني التي تحدث عنها النص تشكل ظاهرة جهادیة خا

الفكرة الاولى للفطرة البشریة التي  إلىتجنب النفس الامارة بالسوء والشیطان والرجوع 

                                                           
        ٣٩١) نھج البلاغة : ١(



 ١٣٨

 للذيیولد علیها اولا قبل ان تلوثها الحیاة ویخدع بمظاهرها البراقة ، فترك القول اولى 

، وتجنب  للذي لم یكلف به الانسان حسنأعن الخطاب والابتعاد  القائل یعرفه لا

، ثم الامر للمتلقي بالمعروف ن الوقوع في دروب التیه والضلالةولى مأطریق الشك 

القوة التي لا  نها مصدرإ إذ ولاأالمعهودة بالید  بمراحلهمنكر وهدایة الناس ومحاربة ال

و اللسان وهي المنزلة الثانیة المتوخاة من وراء قطعه من خلال اتخاذ أله سلطانا  تترك

  طریق الجهاد في سبیل االله بالفعل اولا ثم بالقول. 

 وإماان وبهذا شكل الطباق هنا ملمسا ظاهرا اعطى نتیجة معنویة واحدة اما الخسر 

  الفوز بالاخرة.

 

 المقابلة  -٢

أكثر وبین ضدیهما. ثم إذا شرطت  أن تجمع بین شیئین متوافقین أو(( وهي       

وهو مختلف عن الطباق في اشتماله التضاد في  ،)١())هنا شرطا شرطت هناك ضده

(بمعنیین متوافقین أو معان متوافقة ثم بما یقابلهما أو (الجملة لا المفرد حیث الاتیان 

طباق یقابلها على الترتیب والمراد بالتوافق خلاف التقابل وقد تتركب المقابلة من 

فاكثر، وربما جاءت المقابلة في الاضداد ) ٢()وملحق به مثال مقابلة اثنین باثنین)

ن جاءت إ. والمقابلة )٣(وغیره على خلاف الطباق الذي یختص مجیئه بالاضداد فقط 

                                                           
 ٥٨٠ /٤لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة: الإیضاحبغیة  ،١٣٢ینظر: اعجاز القرآن :  ٤٢٤) مفتاح العلوم :١(

   ٣٢٢-٣٢١ /١في علوم البلاغة: الإیضاح) ٢(

  ١٧٩) ینظر : تحریرالتحبیر:٣(



 ١٣٩

في موضعها زادت النص الادبي جمالا وبهاء بخلاف الاخرى التي تفسد المعنى 

 .)١(وتنبیه

ءِ فَإِنَّ الْمَرْءَ لَیَفْرَحُ بِالشَّيْ أَمَّا بَعْدُ ، ( (:   (علیه السلام)ومما جاء في قول الامام    

، فَلاَ یَكُنْ أَفْضَلَ  ءِ الَّذِي لَمْ یَكُنْ لِیُصِیبَهُ وَ یَحْزَنُ عَلَى الشَّيْ ،  الَّذِي لَمْ یَكُنْ لِیَفُوتَهُ 

أَوْ  إِطْفَاءُ بَاطِلٍ اكَ بُلُوغُ لَذَّةٍ ، أَوْ شِفَاءُ غَیْظٍ ، وَ لَكِنْ مَا نِلْتَ فِي نَفْسِكَ ، مِنْ دُنْیَ 

، وَ هَمُّكَ فِیمَا بَعْدَ  أَسَفُكَ عَلَى مَا خَلَّفْتَ ، وَ  سُرُورُكَ بِمَا قَدَّمْتَ ، وَ لْیَكُنْ  إِحْیَاءُ حَقٍّ 

 )الحزن) و(الفرحالتقابل بین مقاطع النص واضحة حیث التضادات بین ( )٢()) الْمَوْتِ 

 یَحْزَنُ  وَ و( ،)لِیَفُوتَهُ  یَكُنْ  لَمْ  الَّذِي ءِ بِالشَّيْ  لَیَفْرَحُ  الْمَرْءَ  فَإِنَّ : ( )علیه السلام( في قوله

فان الانسان قد یفرح بما یناله من الأشیاء ، و  ) ، لِیُصِیبَهُ  یَكُنْ  لَمْ  الَّذِي ءِ الشَّيْ  عَلَى

ء الّذي لم یكن لیصیبه ولا ذلك الفرح، و یحزن على الشي إلىالحال انه لا داعي 

ذلك الحزن ، وفي كلتا الحالتین هي امور مقدرة وانما یجب الفرح والحزن  إلىداعي 

فضیلتي العفة في ذلك الفعلیین على ما یصیبه في الاخرة لانها امور محتملة ، ملتزما 

  عن أن یجعل بلوغ لذته من دنیاه أو شفاء غیظه.  يو الحلم بالنه

) هو إِحْیَاءُ حَقٍّ ) و (إِطْفَاءُ بَاطِلٍ وتتتابع المقابلة بین الاضداد في النص حیث (

للتعامل مع الحیاة الدنیا هي  (علیه السلام)الغایة، والقاعدة المثالیة التي یرسمها 

....تلك )٣() والتفكیر في الموت وما بعدهأَسَفُكَ عَلَى مَا خَلَّفْتَ ) و(بِمَا قَدَّمْتَ سُرُورُكَ (

كیفیة التعامل مع  إلىالصورة البدیعیة المتكاملة في فن المقابلة هیأت النفس الانسانیة 

                                                           
  ٢٢٩) ینظر : نقد الشعر:١(

  ٤٥٧البلاغة:) نھج٢(

       ٢٣٢ / ٤البلاغة: نھجتوضیح ، ٢١٥ /٥:البحراني میثمابن:نھج البلاغة شرح) ینظر: ٣(



 ١٤٠

الحیاة من خلال رسم خطوطها ووضع القواعد المناسبة لها من خلال ابراز المعاني 

  وضح صورة. المتضادة في ا

مَراَرَةُ ((في نهج البلاغة قوله علیه السلام في باب حكمه :  أیضاومما ورد 

تبرز هذه الحكمة الفاصل  )١())حَلاَوَةُ الدُّنْیَا مَراَرَةُ الآْخِرَةِ وَ ، الدُّنْیَا حَلاَوَةُ الآْخِرَةِ 

الحقیقي لحیاة الانسان الفعلیة مستثمرا في ذلك عنصر المقابلة بین مرتكزین (الحلاوة 

الاخرة) في علاقة تضادیة واضحة فارتباط مرارة الدنیا من خلال  - المرارة) (الدنیا - 

یقابلها  تجنب كل مظاهرها الكاذبة التي تخدع الانسان وتغریه بحلاوتها الوهمیة الزائلة

صورة اخرى تتمثل في حلاوة الاخرة التي تأتي نتیجة لذلك التجنب والامتثال لما امر 

نتائج مغایرة فاتخاذ  إلىفي ذلك یؤدي بطبیعة الحال  وخلاف إلىبه االله سبحانه وتع

مرارة الاخرة التي هي العذاب لان  إلىالدنیا هدفا والاستمتاع بحلاوتها الشكلیة تؤدي 

یسیر علیها الانسان..ولابد من  طریقاالدنیا یعني اتخاذ طریق الانحراف  ىإلالامتثال 

على  اسبغتو (حلاوة) قد  ان الموازنة هنا من خلال كلمتي (مرارة ) إلىالاشارة 

النص فنا بدیعیا اخر عضد فكرة التضادات ومكن السامع لها من الاحساس بذلك 

فضلا عن المقابلة فان الامام (علیه السلام) قد اعتمد على  الجرس الموسیقي .

المتلقي فكانت  إلىجل تقریب الصورة اني الذهنیة والحالات الفنیة من أتصویر المع

وقد توشحت المقابلة قوة ضاغطة على عواطف المتلقین باتجاهین ترغیبي وترهیبي. 

عكس) وقد عزز العكس العلاقة المقابلة بفن العكس (وهو ان تقدم في الكلام جزءا ثم ت

  خذ كل ذي حق حقه بعدل االله.أالقائل أن سیالقائمة على التصور الذهني 

  

                                                           
  ٥١٢البلاغة:) نھج١(



 ١٤١

  

 مراعاة النظیرـــــــــ ٣      

في ((ن یجمع المنشئ أوهو ،  )١(  سمي بالتناسب والائتلاف والتوفیق والمؤاخاة       

تلك كانت أ. سواء )٣())المتشابهاتالجمع بین (و هو(أ )٢())الكلام بین أمر وما یناسبه

ذ القصد إلفظ للفظ ، أو المعنى لمعنى ، لالتشابه بین  اللفظ لمعنى ، أو ا مأالمناسبة 

. ومن )٤(مة من احدى الوجوهءو الملاأء وما یناسبه من نوعه ، هو جمع بین الشي

نَصَبَ نَفْسَهُ مَنْ ( (مثلة ما جاء على لسان الامام من هذا المحسن البدیعي قوله: أ

تأَْدِیبِهِ  لِلنَّاسِ إِمَاماً ، فَلْیَبْدَأْ بِتَعْلِیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِیمِ غَیْرهِِ ، وَ لْیَكُنْ تأَْدِیبُهُ بِسِیرَتِهِ قَبْلَ 

جْلاَلِ ، مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَ   )٥()) مُؤَدِّبِهِمْ بِلِسَانِهِ ، وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالإِْ

فالجمع هنا متناسب بین الامرین حیث ان الفروع تابعة للأصول، فإذا كان الأصل 

ماما یجب علیه إع مستقیما ، فمن نصب نفسه للناس معوجّا استحال أن یكون الفر 

ذلك  ؛الابتداء بنفسه اولا ، وهذا التأدیب یكون بفعله وسیرته قبل تأدیبه لهم بالقول 

لأنّ الفعل أدل على حال الإنسان من القول ، و الطباع لمشاهدة الأفعال أطوع و 

أسرع انفعالا منها للأقوال ، ثمّ رغب في تأدیب النفس بكون مؤدب نفسه أحق 

بالتعظیم و الإجلال من مؤدب غیره لأن من علم نفسه محاسن الأخلاق أعظم قدرا 

  .) ٦(ء منه  عامل بشي ممّن تعاطى تعلیم الناس ذلك و هو غیر

                                                           
 ١١٩ /٣انوار الربیع في انواع البدیع: ، ٢٠- ١٩ /٦في علوم البلاغة : الإیضاحنظر: ) ی١(

  ٥٨٣ /٤تلخیص المفتاح في علوم البلاغة:ل الإیضاح) بغیة ٢(

 ٥٣٤مفتاح العلوم:)  ٣(

  ١١٩ /٣انوار الربیع في انواع البدیع: ) ینظر:٤(

         ٤٨٠البلاغة :) نھج٥(

  ٢١٥البلاغة:نھجحكم )ینظر: شرح٦(



 ١٤٢

أَنْ یَزِیدَهُ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ نِعَمِهِ وَ  (( قوله (علیه السلام ) : أیضاومما ورد        

إِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَلاَّ أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِراًّ إِلاَّ أَلاَ وَ  ،وَ عَطْفاً عَلَى إِخْوَانِهِ  ،دُنُوّاً مِنْ عِبَادِهِ 

رَ لَكُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلِّهِ وَ  ،وَ لاَ أَطْوِيَ دُونَكُمْ أَمْراً إِلاَّ فِي حُكْمٍ  ،حَرْبٍ فِي  وَ لاَ  ،لاَ أُؤَخِّ

فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ وَجَبَتْ لِلَّهِ  ،وَ أَنْ تَكُونُوا عِنْدِي فِي الْحَقِّ سَوَاءً  ،أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِهِ 

وَ أَلاَّ تَنْكُصُوا عَنْ دَعْوَةٍ وَ لاَ تُفَرِّطُوا فِي  ،وَ لِي عَلَیْكُمُ الطَّاعَةُ   ،عَلَیْكُمُ النِّعْمَةُ 

لَمْ  ، فَإِنْ أَنْتُمْ لَمْ تَسْتَقِیمُوا لِي عَلَى ذَلِكَ  ، الْحَقِّ  إلىوَ أَنْ تَخُوضُوا الْغَمَراَتِ  ، صَلاَحٍ 

ثُمَّ أُعْظِمُ لَهُ الْعُقُوبَةَ وَ لاَ یَجِدُ عِنْدِي فِیهَا   ،كُمْ یَكُنْ أَحَدٌ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِمَّنِ اعْوَجَّ مِنْ 

وَ وَ أَعْطُوهُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مَا یُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ أَمْرَكُمْ   ،فَخُذُوا هَذَا مِنْ أُمَراَئِكُمْ   ،رُخْصَةً 

لطف االله ومنه على  إلىبعد ان بدأ الامام (علیه السلام) حدیثه بالاشارة  )١())السَّلاَمُ 

عدة   إلىعبده من النعمة بالتقارب الحاصل بینه وبین عباده  والعطف علیهم اشار 

 إلاّ  المصلحیة الامور في سرا دونهم یحتجز لا أن: الاولامور اشترطها على نفسه ، 

 یختار لا ربّما أكثرهم انّ : أحدهما: أمرین هناك مشورتهم ترك یحتمل الحرب ، و في

 السّلام) (علیه كان لذلك و. بها أمره استقام لما فیه المشورة على توقف فلو الحرب

: وثانیهماكارهون،  له هم و ،نهم تثاقلهم من یتضجر و الجهاد على یحملهم ما كثیرا

للحرب .  تأهبه و استعداده ا فيسبب العدو فیكون إلى انتشاره خوف ذلك یكتم أن

 الأمر، لكتمان يالط لفظ استعار حكم، في إلاّ  أمرا دونهم یطوي لا أنّه: والثاني

 فهو اللّه أحكام من حكما یكون أن إلاّ  أمرا عنهم یخفي فالامام (علیه السلام) لا

 یؤخر لا أن: الثالثو . غیرها و كالحدود فیه مشاورة او مراقبة غیر من دونهم یقضیه

 مقطعه دون به یقف لا ، و له اللازمة الحقوق سایر و كالعطاء محله عن حقا لهم

                                                           
         ٤٢٤البلاغة: ) نھج١(



 ١٤٣

 في بینهم یسوي أن: الرابع. الفصل إلى المحتاجة بالمتخاصمین المتعلقة كالأحكام

 یكون علیه لهم حجّة لا إذ طاعته؛ منها بذل: امورا وذكر له یجب بما ثنىّ  ثمّ . الحقّ 

 وأن. الطاعة تمام من هو و دعاهم، إذا له دعوة عن ینكصوا لا وأن.  لعصیانهم سببا

 و الغمرات یخوضوا أن و لهم، یبدو أو یراها مصلحة في التفریط حیّز في یقفوا لا

 له یستقیموا لم إن لهم بالوعید ذلك أردف ثمّ  طلبه، و الحقّ  نصرة في الشدائد یركبوا

 عن منهم المعوّج ان هو: أحدهما: بأمرین توعّد و عدّده ممّا علیهم له وجب ما على

) ١(عنده فیها الرخصة عدم و له العقوبة إعظام: الثاني و. منزلته سقوط و علیه طاعته

امور اشترطها  في) السلام علیه( قوله من الاول المقطع بین والانسجام التآلف ذلك. 

اخرى اوجبها على الاخرین والزمهم بها وعند المخالفة  اعلى نفسه من جهة وامور 

توعدهم بالعقوبة كنتیجة حتمیة لذلك التقصیر ، فتوظیف فن مراعاة النظیر بیّن في 

قوله (علیه السلام) تلك المواءمة بین الواجبات والحقوق من جهة وبین الانا والاخر 

نهم بالتزام الاوامر من جهة اخرى في ملمس واضح لبناء دولة عادلة یلزم كل م

واجتناب النواهي في رؤیة یشرك فیها الامام(علیه السلام) الحاكم والمحكوم على 

  السواء . 

ومن الامثلة الاخرى التي بینت معلم الجهاد واوضحته من خلال هذا الفن      

وَ وَقَدَتْ نِیراَنُهَا ، فَأَبَوْا حَتَّى جَنَحَتِ الْحَرْبُ وَ رَكَدَتْ  ((البدیعي قوله (علیه السلام) : 

أَجَابُوا عِنْدَ ذَلِكَ ، خَالِبَهَا فِینَا وَ فِیهِمْ وَ وَضَعَتْ مَ  ،مَّا ضَرَّسَتْنَا وَ إِیَّاهُمْ فَلَ   ،وَ حَمِشَتْ 

حَتَّى  ،مَا طَلَبُوا إلىمَا دَعَوْا وَ سَارَعْنَاهُمْ  إلىفَأَجَبْنَاهُمْ   ،الَّذِي دَعَوْنَاهُمْ إِلَیْهِ  إلى

ةُ ا فَهُوَ   ،فَمَنْ تَمَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ   ،انْقَطَعَتْ مِنْهُمُ الْمَعْذِرَةُ وَ   ،سْتَبَانَتْ عَلَیْهِمُ الْحُجَّ

                                                           
       ١٣٤ /٤البلاغة:نھجتوضیح، ١٢٨ /٥:البحراني میثمابننھج البلاغة: )ینظر: شرح١(



 ١٤٤

الَّذِي راَنَ اللَّهُ عَلَى   ،مَنْ لَجَّ وَ تَمَادَى فَهُوَ الرَّاكِسُ وَ   ،الَّذِي أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنَ الْهَلَكَةِ 

تمثیل رائع لصورة الحرب التي ضرست  . )١())تْ دَائِرَةُ السَّوْءِ عَلَى رَأْسِهِ وَ صَارَ  ،قَلْبِهِ 

ما  إلىعادوا  دلالة على شدتها وقوة وطیسها ، وما اكلته من الرجال من كلا الطرفین 

رفعوا المصاحف یسألون النزول على و  ،ابتداءالامام (علیه السلام)  سألهم  ناك

كلمة  )ما طلبوا إلىسارعناهم و ( :قوله ،ذلك إلىحكمها و إغماد السیف فأجبناهم 

، حجة الامام (علیه السلام) علیهم )حتى استبانت( :قوله ، في معنى المسابقة فصیحة

أي  فمن تم منهم على ذلك ،و بطلت معاذیرهم و شبهتهم في الحرب و شق العصا

الحق بعد ظهوره له فذاك الذي خلصه االله من الهلاك و عذاب  إلىعلى انقیاده 

دائرة السوء على ( فيم على ذلك و تمادى في ضلاله فهو و من لج منه ،الآخرة

الدوائر و  )٢())عَلَیْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ ((: إلىمن ألفاظ القرآن العزیز قال االله تع) رأسه

كان مراعاة النظیر بین قیام الحرب ومن ثم اشتدادها ومسارعة . من كل هذا )٣(الدول

الامام (علیه السلام ) في تلبیة مطلبهم اظهارا للحجة بان الحق معه ولم یكن (علیه 

السلام) من الشركاء في دم عثمان حتى انقطع منهم كل عذر ربما یشق عصا الطاعة 

صورة جهاد حقیقي اذ القتال  ویزرع الفتن بین المسلمین ، وهذا الملمس قد جاء في

  واشتعال لهیب الحرب .

ومما جاء في هذا المضمار المتوافق مع الحرب قوله (علیه السلام) في حكمة      

نى ومع: ) ٥(يقال الرض  ،)٤( ))یَنَامُ الرَّجُلُ عَلَى الثُّكْلِ وَ لاَ یَنَامُ عَلَى الْحَرَبِ ((سدیدة : 

                                                           
       ٤٤٨البلاغة: ) نھج١(

  .٦سورة الفتح: )٢(
  ١٤٢ /١٧ : ابن ابي الحدید)ینظر : شرح نھج البلاغة: ٣(

  ٥٢٩البلاغة:) نھج٤(

  .٥/٣٩٧میثم البحراني:  ابن: البلاغة نھج شرح، ١٩/٢١٣ینظر: شرح نھج البلاغة: ابن ابي الحدید:  )٥(



 ١٤٥

لا یصبر على سلب الأموال فذلك التوافق بین مبدأ و ، ذلك أنه یصبر على قتل الأولاد

ن الامر الاول إذ إقدرة التحمل من عدمها  إلىالنوم الذي هو بطبیعة الحال یفضي 

لا دخل للبشر به فقدرة التحمل والصبر موجودة من خلال  إلىهو من االله سبحانه وتع

ى والتي هي من صنیعة بینما الاخر ،  إلىیه سبحانه وتعن مردود هذا الامر الإقن تیال

البشر ولابد للانسان من الاستعداد الدائم لها وترك النوم خوفا من غدر العدو وتمكنه 

  الاسر . وإما ما القتلإمرین ألذي سیكون بین من ذلك الرجل ا

خر بحسب الشریف الرضي الذي وجد في الاول صبرا آمرا أن معناه إوقیل        

بینما الاخرى الاموال ربما  ،مر محالأن رجوعهم  إ إذعند قتل الاولاد كنتیجة حتمیة 

م والمستمر لها لا یمكنه الرقاد ن من استردادها من الاخر لهذا هو في تفكیره الدائتمكّ 

   .و النوم أ

 ــــ حسن التعلیل ٤

حكم من الأحكام، فتراه مستبعدا من  إلى(ان تقصد (وهو ، ) ١(من التخییل نوعهو        

اجل ما اختص به من الغرابة واللطف والاعجاب ... فتأتي على وجه الاستطراف بصفة 

، فصور هذا النوع ،  )٢())مناسبة للتعلیل فتدعي كونها علة للحكم لتوهم تحقیقه وتقریره

من الفنون یدخل فیها الخیال بشكل كبیر حتى صار وسیلة من وسائل اغناء التعبیر 

جیئه اما ثابت العلة او غیر وحالات م )٣(واثرائه بشرط استعماله المناسب والحسن 

) قوله في ذم علیه السلامومما ورد في بیان هذا النوع على لسان الامام ( . )٤(ثابت

                                                           
   ٢٥٦) ینظر: اسرار البلاغة : ١(

 ٧٦ /٣الطراز:) ٢(

  ٢٩٨) ینظر : البلاغة العربیة المعاني والبیان والبدیع :٣(

   ٤/٦١٧لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة:  الإیضاح) ینظر: بغیة ٤(



 ١٤٦

وَأُحَذِّرُكُمُ الدُّنْیَا فَإِنَّهَا مَنْزِلُ قُلْعَةٍ، ولَیْسَتْ بِدَارِ نُجْعَةٍ ، قَدْ تَزَیَّنَتْ بِغُرُورهَِا، ((الدنیا: 

وغَرَّتْ بِزِینَتِهَا، دَارُهَا هَانَتْ عَلَى رَبِّهَا، فَخَلَطَ حَلالَهَا بِحَراَمِهَا، وخَیْرَهَا بِشَرِّهَا، وحَیَاتَهَا 

   .)١())لأَوْلِیَائِهِ، ولَمْ یَضِنَّ بِهَا عَلَى أَعْدَائِه إلىلْوَهَا بِمُرِّهَا، لَمْ یُصْفِهَا اللَّهُ تَعَ بِمَوْتِهَا، وحُ 

،  إلىیرسم صورة تخیلیة لهوان الدنیا عند االله سبحانه وتع (علیه السلام)فالامام  

، وتخدعهم رور زینة لها لتغر الناسفالدنیا دار سفر ولیست دار مقر ،اتخذت من الغ

بالدار الاخرة فجاء حلالها مخلوطا بحرامها وخیرها  موازنةثم بین هوان هذه الدار 

حقیقة بشرها.....وهذا الملمح البدیعي الذي تمثل بحسن التعلیلات المناسبة ابرزت 

  الدنیا عند المتلقي في اوضح صورة .

  

  ــــ التقسیم  ٥

هو أن یؤتى بالأقسام مستوفاة لم یخل بشيء  (عرفه قدامة بن جعفر فقال :(         

تكمن في استیفاء المنشئ اقسام  وصحته )٢())منها ومخلصة لم یدخل بعضها في بعض 

هو  البدیعي. وهذا المحسن  )٣(المعنى الذي هو آخذ منه بحیث لا یغادر منه شیئا

مه فیزداد بذلك قساأهام ، یذكر فیه الموضوع ویستوفى بإح بعد أیضاتفصیل بعد اجمال و 

ن یكون ذلك من أولكن لابد  ،) ٤(كونه ذكر مرتین بهیئتین مختلفتین المعنى تأكیدا ؛ 

التفصیل مستقلا عن الاخر مما یغني المعنى ویثریه ویبعده عن كل رتابة محتملة. واقل 

قوله ، ومما ورد  )٥())هو أن تذكر شیئا ذا جزأین او اكثر  (ما یأتي به هذا النوع هو :(
                                                           

   ١٦٧) نھج البلاغة:١(

   ٢٣٥، ینظر :سر الفصاحة:٦) جواھر الالفاظ : ٢(

  ١٧٣تحریر التحبیر:: ینظر) ٣(

  ٢٤٤) ینظر: دراسات  منھجیة في علم البدیع:٤(

  ٢٠١) مفتاح العلوم:٥(



 ١٤٧

لُ مَا تُغْلَبُونَ عَلَیْهِ مِنَ الْجِهَادِ ،   (: ( (علیه السلام) الْجِهَادُ بِأیَْدِیكُمْ ثمَُّ بِألَْسِنَتِكُمْ ثُمَّ أَوَّ

أَسْفَلُهُ ، فَمَنْ لَمْ یَعْرِفْ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفاً وَ لَمْ یُنْكِرْ مُنْكَراً ،  قُلِبَ فَجُعِلَ أَعْلاَهُ أَسْفَلَهُ وَ بِقُلُوبِكُمْ 

  )١())أَعْلاَهُ 

بیان مراحل الجهاد ، فالاولى بالید لفن التقسیم هنا  (علیه السلام)قد وظف الامام و        

القلب ثم اللسان من خلال  قول الحق ،  ، ثم إلىحیث القتال في سبیل االله سبحانه وتع

لأن الغرض الأول وهو اضعف الایمان ، وانما جاءت الید اول مرحلة من التقسیم للجهاد 

للعدو إزالة سلطان الید و مقاومته فإذا تمكّن من ذلك كان زوال سلطان اللسان سهلا . 

ضعفها ، أكّن من إزالة الجهاد به وان كان وجهاد القلب الذي لا یطلع علیه العدو و لا یتم

 إلىب فاذا لم ینكر المنكر (جعل اعلاه اسفله و اسفله اعلاه ) كنایة عن تبدل حالة القل

الضد ، إنّما خصّص بیان إنكار القلب بذلك لإمكانه في كل وقت و خلوه عن المضارّ 

( التقسیم بما احتواه من (وبهذا فان  .)٢(المخوفة التي یخشى في الإنكار بالید و اللسان

ویشوقها ویجعلها أكثر قبولا التوازن والانسجام في ظواهره الإیقاعیة یشد النفس إلیه 

  . )٣())للفن

كمیل بن زیاد النخعي و هو عامله على هیت،  إلىو من كتاب له (علیه السلام)        

   :ز به من جیش العدو طالبا الغارة ینكر علیه تركه دفع من یجتا

وَ   ،لَعَجْزٌ حَاضِرٌ وَ رأَْيٌ مُتبََّرٌ  ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ تَضْیِیعَ الْمَرْءِ مَا وُلِّيَ وَ تَكَلُّفَهُ مَا كُفِيَ  ((

لَیْسَ بِهَا مَنْ   ،وَ تَعْطِیلَكَ مَسَالِحَكَ الَّتِي وَلَّیْنَاكَ  ، إِنَّ تَعَاطِیَكَ الْغَارَةَ عَلَى أَهْلِ قِرْقِیسِیَا

مِنْ   ،لِمَنْ أَراَدَ الْغَارةََ فَقَدْ صِرْتَ جِسْراً   ،لَرأَْيٌ شَعَاعٌ  ، یَمْنَعُهَا وَ لاَ یَرُدُّ الْجَیْشَ عَنْهَا

                                                           
  ٥٤٢) نھج البلاغة : ١(

    ٤٣/ ٥:البحراني میثم ابن: البلاغة نھج ، شرح ٣١٢ /١٩: الحدیدأبي ابن:نھج البلاغة) ینظر: شرح ٢(

    ٦٤) الاسس النفسیة لاسالیب البلاغة العربیة :٣(



 ١٤٨

وَ لاَ سَادٍّ ثغُْرةًَ وَ لاَ كَاسِرٍ ، غَیْرَ شَدِیدِ الْمَنْكِبِ وَ لاَ مَهِیبِ الْجَانِبِ   ،أَعْدَائِكَ عَلَى أَوْلِیَائِكَ 

    )١())وَ لاَ مُغْنٍ عَنْ أَهْلِ مِصْرهِِ وَ لاَ مُجْزٍ عَنْ أَمِیرهِِ   ،لِعَدُوٍّ شَوْكَةً 

ابتدأ كتابه بنبرة ابرزت حالة الغضب مما قام  به والیه على هیت الذي ارجعه         

عجز او رأي فاسد، ثم نتج عن هذا اعطاء العدو المجال للغارة على اهل قرقیسیا ،  إلى

حتى اهمال منه لشأنها  إلىثغر الذي یلي الحدود كل هذا راجع الوتعطیل المسالحة وهي 

البلاد (غَیْرَ  إلىفعبروا  هذا الوالي  ا ضعفو أنهم ر إذ إ ؛هعلى اولیائ هرت جسرا لاعدائاص

وَ لاَ مُغْنٍ   ،وَ لاَ سَادٍّ ثغُْرَةً وَ لاَ كَاسِرٍ لِعَدُوٍّ شَوْكَةً   ،شَدِیدِ الْمَنْكِبِ وَ لاَ مَهِیبِ الْجَانِبِ 

واضح لمصادر الضعف الذي ادى عَنْ أَهْلِ مِصْرِهِ وَ لاَ مُجْزٍ عَنْ أَمِیرهِِ ) ذلك التقسیم ال

تت كل واحدة أهذه الصور التي  اظهار إلىادى فن التقسیم هنا  إذ ؛الاغارة  إلىبالعدو 

فغیر شدید المنكب كنایة عن ضعف القوة ولا مهیب  ،منها بمعنى مختلف عن الاخر

ولا یخافه ولا ساد ثغرة وهي الفرجة التي یدخل منها العدو  ،الجانب الذي لا یهابه العدو

 ،ولا مغن عن اهل مصره فلم یفدهم في دفع عدوهم ،ولا كاسر لعدو شوكة اي هیبة وعزة

ولا مجز عن امیره فان الامام لم یجزه بالمدح والثناء لانه لم یفعل ما یستحق، والاخیرة 

ارة غتمكن والاه كمیل بالسماح للعدو من الهي النتیجة الحتمیة لهذا الامر الذي قام ب

   .قرقیسیا إلىللدخول 

  

  

  

  
                                                           

   ٤٥٠البلاغة:) نھج١(

 



 ١٤٩

  تشابه الاطراف - ٦

(یختم الكلام بما یناسب اوله في (وهو ان ، ) ١(قیل انه جزء من مراعاة النظیر        

وفي هذا الاستعمال دلالة ، )٣())ایقاع المناسبة بین كلامین متعاقبین(و هو(أ ،) ٢())المعنى

المنشئ وتصرفه في الكلام، وإطاعة الألفاظ له، ولا یخلو مع ذلك من حسن  على قوة

، وهذا الارتكاز الصیاغي الناتج عن عملیة التكرار المغایر في )٤(موقع في السمع والطبع

نقطة  إلىالمعنى ینتج ما یسمى الازدواج الدلالي الافقي في السلسلة الكلامیة وصولا 

یث یتوقف عندها توقفا مؤقتا او نهائیا بحسب طبیعة الموضوع الارتكاز في نهایة الفقرة بح

(أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَعَلَ الدُّنْیَا لِمَا (. ومما جاء في هذا اللون : )٥(والمقام 

وَ لَسْنَا لِلدُّنْیَا خُلِقْنَا وَ لاَ بِالسَّعْيِ  ، وَ ابْتَلَى فِیهَا أَهْلَهَا لِیَعْلَمَ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً   ،بَعْدَهَا

فَجَعَلَ  ، وَ قَدِ ابْتَلاَنِي اللَّهُ بِكَ وَ ابْتَلاَكَ بِي  ،بِهَا ىمَا وُضِعْنَا فِیهَا لِنُبْتَلَ وَ إِنَّ   ،فِیهَا أُمِرْنَا

ةً عَلَى الآْخَرِ .....فَاتَّقِ اللَّهَ فِي نَفْسِكَ وَ نَ   إلىوَ اصْرِفْ   ،ازِعِ الشَّیْطَانَ قِیَادَكَ أَحَدَنَا حُجَّ

  )٦())فَهِيَ طَرِیقُنَا وَ طَرِیقُكَ   ،الآْخِرَةِ وَجْهَكَ 

رسم صورة جلیة حیث استثمار لون من الوان یالنص في بؤرته بین الحق والباطل     

، ومعاویة) السلام علیه( البدیع الذي انعكس ككل على طبیعة العلاقة بین الاثنین علي

في تشابه للاطراف  )ابتلاني بك وابتلاك بي(واذ یصرح الامام( علیه السلام) بالقول 

الحرب هي اي امتحنك بي وامتحنني بك حتى صار احدهم على الاخر حجة ، وكما 

                                                           
   ٢١ /٦في علوم البلاغة :  الإیضاح) ینظر: ١(

    ٢١: ٦في علوم البلاغة :  الإیضاح) ٢(

  ٢٦٥) الاشارات والتنبیھات :٣(

    ٥٠/ ٣) ینظر: انوار الربیع في انواع البدیع:٤(

  ٣٧٠) ینظر: البلاغة العربیة، قراءة أخرى:٥(

        ٤٤٦البلاغة: ) نھج٦(



 ١٥٠

فان هذه الخصومة لم تكن الا مقیاسا بین من ابتغى طریق الحق والاخر الباطل ممن 

ثم شرع الامام (علیه السلام) في وعظه وارشاده وامره  غره زخرف الدنیا وزینتها ،

وترك طریق الاثم والبغي وتذكیره بالاخرة التي هي طریقنا  إلىبتقوى االله سبحانه وتع

 إلىتذكیره بحقیقة الانسان حیث الرجوع  إلى أیضاوطریقك ، ومرد تشابه الاطراف هنا 

في كل منها كان الامتحان ظاهرا ، فالملمح البدیعي تكرر مرتین  إلىاالله سبحانه وتع

لكلیهما یسوده الوعظ والارشاد والامر باتباع االله سبحانه واتخاذ سبل الرشاد وترك 

  الاخرة لا محال. إلىالمعاصي والاثام فكلاهما 

  في تبیان هذا اللون البدیعي قوله (علیه السلام) :       أیضاوجاء 

وَ أَسُدُّ   ،وَ أَقْمَعُ بِهِ نَخْوَةَ الأَْثِیمِ  ، أَسْتَظْهِرُ بِهِ عَلَى إِقَامَةِ الدِّینِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ مِمَّنْ ((

وَ اخْلِطِ الشِّدَّةَ بِضِغْثٍ مِنَ   ،فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَى مَا أَهَمَّكَ   ،بِهِ لَهَاةَ الثَّغْرِ الْمَخُوفِ 

  ، وَ اعْتَزِمْ بِالشِّدَّةِ حِینَ لاَ تُغْنِي عَنْكَ إِلاَّ الشِّدَّةُ   ،فَقَ وَ ارْفُقْ مَا كَانَ الرِّفْقُ أَرْ   ،اللِّینِ 

وَ آسِ بَیْنَهُمْ فِي   ،وَ أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ  ،وَ اخْفِضْ لِلرَّعِیَّةِ جَنَاحَكَ وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ 

شَارَةِ وَ التَّحِیَّةِ  وَ لاَ   ،تَّى لاَ یَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِي حَیْفِكَ حَ   ،اللَّحْظَةِ وَ النَّظْرَةِ وَ الإِْ

عَفَاءُ مِنْ عَدْلِكَ     )١())وَ السَّلاَمُ یَیْأَسَ الضُّ

و یظهر أنه شخص له موقعه في ، بعض عماله إلىسالة كتبها الإمام هذه الر      

أنت أیها العامل من  : القیادة و ولایة هذا المصر بالذات و قد أثنى علیه بأمور

الرجال الذین أقوى بهم و أستعین على إقامة الدین و نشر أحكامه و تطبیق أوامره و 

،  أكسر به شوكه العاصي و تكبره و ما یعیشه من التمرد و الانحراف، و  تنفیذ ما یرید

أدفع به ما یمكن أن ینفذ منه العدو، فكل ناحیة أتخوف من العدو أن یدخل منها و 

                                                           
        ٤٢٠البلاغة: ) نھج١(



 ١٥١

بعد أن أثنى علیه بما تقدم أمره بهذه جعل ادر على منعه و رده عنها... فأنت ق

  :ومنهاالخصال التي هي من مكارم الأخلاق للوالي و من تولى أمور الناس و تنتظم 

في أمر مهم أوجب  همصیبة أو اشتغل فكر  هفإذا وقعت في شدة أو أصابت  -١ 

  .نة منه اللَّه و ارجع إلیه و اطلب الإعا إلىتشویشه فعد 

یجب علیه أن یستعمل الرفق و اللین في موضعه و موقعه إذا كان هو الدواء في  -٢

  هذه الحالة كما أن على الوالي أن یستعمل الشدة و العنف إذا لم ینفع إلا ذلك. 

كن متواضعا لشعبك استقبله و اسمع إلیه و انصفه من كل ظالم و لا تحتجب   -٣

  عنه تكبرا عن لقائه و الاستماع إلیه. 

  تلقاهم بالوجه المبتسم الذي یدل على حبك و مودتك لهم.   -٤

  لا تأخذهم بالشدة و العنف و القسوة.   -٥

العیون و النظر إلیهم و  أمره أن یواسي بینهم و یساویهم مع بعضهم في لحظات  -٦

  -و هي السلام  - واحد دون الآخر و لا تلقي التحیة إلىالإشارة و التحیة فلا یشیر 

  . )١(على فرد بحیث تختلف عن الآخر

و هذه المساواة في كل هذه الأمور الصغیرة لیحسم مادة الطمع عند الكبار و       

ة في الصغیر لا یجرءون على أن أصحاب الجاه فإنهم عند ما یرون العدل و المساوا

یطلبوا من الحاكم ظلم أحد في قضیة من القضایا... و كذلك عند ما یرى الضعفاء 

قلوبهم الیأس من عدل الحاكم و إنصافه بل یطالبون بحقهم  إلىهذه المساواة لا یدخل 

  بكل جرأة... 

                                                           
  ٤٨٦- ٤٨٥  /٤:)الموسويالسیدعباس( البلاغةنھج شرحینظر:  (١)



 ١٥٢

ارْفُقْ مَا كَانَ  وَ ( :وتوظیف اللون البدیعي التشابه بین الاطراف واضح في قوله     

الثانیة  خلاف) والاولى  اعْتَزِمْ بِالشِّدَّةِ حِینَ لاَ تُغْنِي عَنْكَ إِلاَّ الشِّدَّةُ )  وَ (الرِّفْقُ أَرْفَقَ 

حیث الرفق بما یتلاءم والحال والشدة الموجبة لاقتلاع كل فاسد وفي كلا الحالین هي 

  .على الاخر احدهما  هاستتباع  للموقف الذي یفرض

فالتشابه بین  )١( ))أَفْضَلُ الزُّهْدِ إِخْفَاءُ الزُّهْدِ (( :قوله (علیه السلام)  أیضاومنه 

الاطراف اعطى دلالات واضحة للزهد من حیث افضلیته التي لابد من اتباعها وهي 

اخفاؤه وجاء التشابه مكتملا لابراز تلك الدلالة بشكل واضح وصریح حیث ان الزهد 

  ما كان مخفیا للعیان وبهذا یكون حقیقیا لا ریاء فیه .في ابلغ صوره هو 

فیه معنى  روعلیه، فان هذا التشكیل الجمالي العقلي لحركة الحق تتیح للمتلقي التفكیر باناة وتدب 

  .  انفا، من خلال اتباع الجهاد في تقسیماته الواردة  )٢(یضمن له سلامة دینه من العطب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

       ٤٧٢البلاغة: ) نھج(١

 ١٤٢نھج البلاغة قراءة تأویلیة:  ) ینظر:اھل البیت في(٢



 ١٥٣

  المبحث الثاني                                        

  ةیالمحسنات اللفّظَّ                                      

  

 : الجناس -١

فاتفاق اللفظ  )١())اتفاق اللفظتین في وجه من الوجوه مع اختلاف معانیهما((هو   

نه سرعان ما یتراجع عن إقا في المعنى للوهلة الاولى الا قي اتفالتیفرز في نفس الم

موضع الاستحسان من  إلىالنظر في معنیهما ، ولكن لابد من النظر  یمعنرأیه وهو 

وقوع ذلك المعنى وقوعا حسنا في نفسه یظهر من خلاله تمكّن  إلىخلال النظر 

ذلك الامر عبد القاهر الجرجاني بقوله:  إلىشار ألمنشئ من لغته وابداعه فیها وقد ا

س فانك لا تستحسن تجانس اللفظتین إلا إذا كان موقع معنیهما من العقل ما التجنیإ((

 . )٢())موقعاً حمیداً ، ولم یكن مرمى الجامع بینهما مرمى بعیدا

لى انواع حوت مسمیات كثیرة لما یلحق الفاظه عقسم العلماء الجناس  ولقد      

عداد حروفها أفي حیث الاتفاق في وجوه والاختلاف في اخرى الذي یولد تلك الانواع 

أَمَّا بَعْدُ  (: ((علیه السلام). ومما ورد في نهج البلاغة قوله )٣(تها أوفي ترتیبها وهی

، فَأَعْرِضْ عَمَّا یُعْجِبُكَ فِیهَا ،  لَیِّنٌ مَسُّهَا قَاتِلٌ سَمُّهَافَإِنَّمَا مَثَلُ الدُّنْیَا مَثَلُ الْحَیَّةِ ، 

لِقِلَّةِ مَا یَصْحَبُكَ مِنْهَا ، وَ ضَعْ عَنْكَ هُمُومَهَا ، لِمَا أَیْقَنْتَ بِهِ مِنْ فِراَقِهَا ، وَ تَصَرُّفِ 

مِنْهَا ، فَإِنَّ صَاحِبَهَا كُلَّمَا اطْمَأَنَّ  حَالاَتِهَا ، وَ كُنْ آنَسَ مَا تَكُونُ بِهَا أَحْذَرَ مَا تَكُونُ 

إِیحَاشٍ  إلىإِینَاسٍ أَزاَلَتْهُ عَنْهُ  إلىمَحْذُورٍ ، أَوْ  إلىسُرُورٍ، أَشْخَصَتْهُ عَنْهُ  إلىفِیهَا 

                                                           
 ٣٨٢/ ٢: الإیضاح،  ٢٠٢، ینظر : مفتاح العلوم :  ٣٥/ ٣) الطراز: ١(

    ٦) اسرار البلاغة : ٢(

    ٦٢، فن الجناس :  ٢٠، جنان الجناس :  ٥٥، كتاب البدیع :  ١٦٥-١٦٤) ینظر: مفتاح العلوم : ٣(



 ١٥٤

) سَمُّهَا) و (مَسُّهَا( :في قولهفي نوعه الناقص قد تمثل الجناس . ف )١())وَ السَّلاَمُ 

موسیقى كل لفظة بفعل تغییر مخارج الاصوات من خلال تقلیب حیث التغایر في 

الخاصة التي تشد انتباه المتلقي  ى، تلك الموسیق حروفها الذي یترك اثرا في الدلالة

النص وفهم فحواه ، فـالجناس هنا ادى (وظیفتین مزدوجتین شكلا ومعنى فمن  إلى

من الناحیة المعنویة یؤدي الناحیة الشكلیة یؤدي وظیفة ایقاعیة ونغمیة واضحة ، و 

، تلك العلائقیة بین المس والسم التي  )٢(الانسجام بین المعاني بأسلوب جمیل ومحبب)

النص كله ورسمت صورة متكاملة للدنیا وكیفیة التعامل معها والاعراض  إلىانتقلت 

عن ملذاتها الزائلة لقلة ما یصحب الانسان منها عند موته وبذلك تحول الجناس فیها 

  معنى جوهري یمثل حقیقة الدنیا الفانیة . إلىمن مجرد زینة شكلیة 

أُوصِیكُمَا بِتَقْوَى اللَّهِ  (( وصیته للحسن والحسین(علیهما السلام): فيومما جاء      

ءٍ مِنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا وقُولا بِالْحَقِّ وأَلا تَبْغِیَا الدُّنْیَا وإِنْ بَغَتْكُمَا ولا تأَْسَفَا عَلَى شَيْ 

   .)٣())..عَوْناً. ولِلْمَظْلُومِ خَصْماً  لِلظَّالِمِ واعْمَلا لِلأجْرِ وكُونَا 

 (ظلم)،الفعل نمشتق م و(مظلوم)، وكلتاهما (ظالم) بینالناقص حصل الجناس     

القوة  بینإذ الانتقال الواضح العون في دائرة الخصم و تظهر قوة الجناس هنا و 

هدة النفس والتزام مبدأ التقوى في التعامل في مجا دى المتلقيمما ولد تأثیرا ل الضعفو 

     مع الاخر.

 عَلِمَ فَمَنْ  بِالْعَمَلِ مَقْرُونٌ  الْعِلْمُ ((ومن الجناس ما ورد في قوله (علیه السلام):

  .)١())فَإِنْ أَجَابَهُ وإِلا ارْتَحَلَ عَنْهُ  بِالْعَمَلِ یَهْتِفُ   والْعِلْمُ  عَمِلَ 

                                                           
        ٤٥٨البلاغة: ) نھج١(

  ٢٢٦) الایقاع أنماطھ ودلالاتھ في لغة القرآن الكریم : ٢(

  ٣٣٥البلاغة:) نھج٣(



 ١٥٥

 متكرراو(عمل)  (علم)، همالفظتین  بینفي هذه الحكمة القصیرة  ورد الجناس      

یخلقه ا بهم ، فالتكامل مقیدمبینا (علیه السلام) الترابط بینهما في كل مرة  ثلاث مرات

ا ادى إلى عدم الشعور بالرتابة والملل من هذا التكرار، مبینه الجناس مالتآلف الذي 

   محوره أن ثمرة العلم لا تتحقق الا بالعمل.معطیا في كل مرة معنى جدیدا 

هذا النوع من الملمح البدیعي قوله  ومن الامثلة الاخرى التي وردت في بیان

وَ شَجَاعَتُهُ ، مُرُوءَتِهِ  قَدْرِ هِمَّتِهِ وَ صِدْقُهُ عَلَى  قَدْرِ الرَّجُلِ عَلَى  قَدْرُ  ((علیه السلام) :(

في الكلمتین (قَدْرُ) و(قَدْرِ) التام فالجناس  )٢())أَنَفَتِهِ وَ عِفَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غَیْرَتِه قَدْرِ عَلَى 

محوره ، اعطت  تصورا  بارزا في حیاة الانسان ورسمت مقیاسا حقیقیا یسیر على 

مترابطة مع همته التي تعني معرفته وتیقنه باعالي  - یا كانأ -فمكانة الشخص ومنزلته 

على صفاته الاخرى والتي ساعد فن  أیضاالامور ، بل ان انصراف ذلك الامر ینعكس 

الجناس في اظهارها بشكل جلي وواضح حیث صدقه وشجاعته وعفته وما یقابلها من 

الملتقي  إلىل الجناس بموسیقاه المحببة قد شكّ راطات المناسبة لكل صفة، وبهذا فالاشت

  لتحقیق صفات النفس الشریفة. وسعیهبعدا اخر في استجابته 

  

  

  

  

                                                                                                                                                                      
   ٥٣٩:م.ن)١(

  ٤٧٧البلاغة:) نھج٢(



 ١٥٦

  :السجع -٢

واحد .... وهو ثلاثة أضرب ، مطرف تواطؤ الفاصلتین من النثر على حرف (هو (

حسن انواع أو  ،) ٢(، ویكون في النثر كما القوافي في الشعر )١())ومتواز وترصیع

. وللسجع موسیقاه الخاصة یخلقها تردید الحروف المكررة  )٣( السجع ما تساوت قرائنه

ن أ إلى ولكن یجب الانتباه في نهایة كل فقرة وما یترك في النفس من التأثیر البالغ ،

 الخلافالمعنى ولیس  إلىن یكون فیه اللفظ تابع أیكون غیر متكلف ولا متعسف و 

ومما جاء من خطبة للامام (علیه . ) ٤(لا صار هذا النوع من السجع مذموما إ و 

، الْمُخْتَلِفَةُ عُقُولُهُمْ ،الْغَائِبَةُ عَنْهُمْ  أَبْدَانُهُمْ أَیُّهَا الْقَوْمُ الشَّاهِدَةُ (( السلام) قوله:

، وصَاحِبُ أَهْلِ تَعْصُونَهُ ، الْمُبْتَلَى بِهِمْ أُمَراَؤُهُمْ، صَاحِبُكُمْ یُطِیعُ اللَّهَ وأَنْتُمْ أَهْوَاؤُهُمْ 

، لَوَدِدْتُ واللَّهِ أَنَّ مُعَاوِیَةَ صَارَفَنِي بِكُمْ صَرْفَ الدِّینَارِ یُطِیعُونَهُ الشَّامِ یَعْصِي اللَّهَ وهُمْ 

فهؤلاء هیاكل بشریة قد  )٥())مِنْهُمْ وأَعْطَانِي رَجُلاً  ، مِنْكُمْ الدِّرْهَمِ، فَأَخَذَ مِنِّي عَشَرَةَ بِ 

ة و لكنها بدون عقل ، لقد أن المساحة ملأت العین منظرا و هیتخذت  حجما ما

و أما أهواؤهم فمختلفة فهذا یرید الحرب و  عطلت قواها العقلیة و إدراكاتها الذهنیة،

ذاك یرید السلم هذا یرید الدنیا و ذاك یرید الآخرة و هذا یرید أمرا و الآخر یرید خلافه 

ه بهم و ما أشده و ءراء و الأهواء ... ثم بیّن ابتلالم یجتمعوا إلا على اختلاف الآ

أقساه من ابتلاء ابتلي بهم حیث لم یطیعوه و لم یسمعوا قوله فكانت له فتنة صعبة 

و القوة و بما یأخذ الظالمون به رعیتهم و حاشاه أن یكون جبارا هل یأخذهم بالقهر 
                                                           

  ٣٠٨التبیان في البیان:،  ٥٤٢، ینظر: مفتاح العلوم :  ١٠٦ /٦:الإیضاح) ١(

  ٥٤٢) ینظر : مفتاح العلوم : ٢(

   ٦٥٥ /٤تلخیص المفتاح في علوم البلاغة:ل الإیضاح) ینظر: بغیة ٣(

 ٢٠٧، علم البدیع : ٣٠٣:) ینظر: البلاغة فنونھا وافنانھا ٤(

   ١٤١البلاغة:) نھج٥(



 ١٥٧

یطلب الدنیا و یروّع الناس أم یعاملهم باللین و اللطف و الموعظة الحسنة و هذا ما 

.، من كل ما ) ١(فعله و لكنهم أصروا على خلافه فكان هذا الابتلاء و الامتحان له

سبب اصحابه المتقلبین في ارائهم تقدم من شكوى الامام (علیه السلام ) وضجره ب

الاخر من خلال تردید حروف بعینها بینت  إلىواهوائهم قد ساعد السجع في اظهارها 

مْ، أُمَرَاؤُهُمْ) و الكلمات ذلك الالم والكلمات المسجوعة هي (أَبْدَانُهُمْ ،عُقُولُهُمْ، أَهْوَاؤُهُ 

صوات حرف (المیم)  أفهذا الانتقال بین  ،مِنْهُمْ) تَعْصُونَهُ، یُطِیعُونَهُ) و( مِنْكُمْ (

هذه  إلىو(الهاء) ثم (المیم) مرة اخرى خلق دلالات جدیدة في خطابه الموجه 

جانب الشر تاركا الجماعة ثم التداخل في مقارنة بینه وبین معاویة بین جانب الخیر و 

مقاطع السجع  أیضاه علیهم جاء حاسما اشفعه في ذلك ن حكمإلا إالاختیار لهم ، 

مدى ضعف ایمانهم باالله  إلى (علیه السلام)الاخیرة افهمت الاخر رؤیة الامام 

وتمسكهم به في مقابل تمسك الاخر بمعاویة على الرغم من عصیانه واتخاذه الشیطان 

  حكمه ورأیه في كل الامور . إلىحزبا له ینقاد 

(علیه الجهاد من كتاب له  ومما ورد في نهج البلاغة موضحا معنى من معاني         

سهل بن حنیف الانصاري، وهو عامله على المدینة في قوم من أهلها  إلى السلام)

 إلىأمّا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغني أنَّ رِجالاً مِمَّن قِبَلَكَ یَتَسَللَّونَ  (لَحقوا بمعاویة، فقال : (

، فَكَفى لَهُمْ مَدَدِهمِ ، وَیَذْهَبُ عَنْك مِنْ عَدَدهِمْ مُعاویَةَ، فَلا تأَسَفْ على ما یَفُوتُكَ مِنْ 

العَمَى وَالجَهْلِ، فَإنمَّا  إلىعُهُمْ أیضا، و راِرُهُمْ مِنَ الهُدَى وَالحَقِّ ف ،شَافیاً ، وَلكَ مِنهُم غَیّاً 

 ،وَوَعَوْهُ ، وسَمِعُوه وَرأَوْهُ ، قَدْ عَرَفُوا العَدْلَ إلیْها، وُمهْطِعُونَ عَلَیهاهُم أهْلُ دُنْیا مُقْبلُونَ 

 - هُمإنَّ ، ، فَبُعداً لهم وَسُحقاً الأثرةِ  إلىفَهَرَبوا ، أُسوةٌ سَ عِندَنا في الحقٍّ وَعَلِموا أنَّ النّا

                                                           
   ٣٨٠ / ٢الموسوي) :دعباسالبلاغة(السی نھج) ینظر:شرح ١(



 ١٥٨

لنا  ل االلهلَنطمعُ في هذا الأمرِ أن یُذَلِّ وإنّا ، ولَم یَلحقوا بعَدلٍ ، لَم یَنفروا من جَور - واالله

ان تكرار حروف معینة في  )١())وَالسَّلامُ عَلَیْكَ  ،شاءَ االله إن، نهحَز ویُسَهل لنا  ،صَعبَهُ 

جاء متوافقا والاثر الاقناعي الذي تركه في  (علیه السلام)نهایة كل مقطع من كلامه 

  -غَیّاً ) ، و (مَدَدِهمِ  - عَدَدهِمْ نفس المتلقي ، حیث  العبارات المسجوعة من مثل (

) وهذا التشابه حَزَنه - صَعبَهُ ) ، و(وَعَوْهُ  - وَرأَوْهُ ) ، و (إلیْها -عَلَیها ) و (شَافیاً 

الصوتي في الحروف الاخیرة خلق نوعا من الترابط في المعنى مما خلق استرسالا 

متتابعا في فهم الموقف والحكم علیهم ، فهؤلاء قوم عرفوا الحق وتركوه وراءهم مسارعین 

ها متمثلا في اقبالهم على معاویة ، ملذات الدنیا والاقبال على شهواتهم من إلىفي ذلك 

و لم یلحقوا بعدل من معاویة ، ثم وعده  (علیه السلام)وفرارهم هذا لم یكن من جور منه 

و تسهیل حزنه  من تذلیل ما صعب من أمر الخلافة له ، إلىبما یطمع من اللّه تع

 عامله إلىكتابه  بنى بل واحدة بسجعة یلتزم لم) السلام علیه( فالامام ،بمشیئته سبحانه 

 إنجاح على ثانیا المعنى مع الإیقاع وتوافق أولا الایقاعي التنوع ساد وقد واضح بتلوین

 بالانسیابیة یمتاز السجع من النوع هذا لئن الكتاب في )السلام علیه( الامام غرض

 سجعته عن یحید نأ یستطیع المبدع لان) بسیطا( ویسمى التكلف عن بعید وهو العالیة

لم یكن مقصودا لذاته  (علیه السلام)السجع عند الإمام علي (ن (إ .المعنى تطلب متى

، بل كان مجیؤه عفو الخاطر، بمعنى آخر أن السجع كان تابعا للمعنى ، ولیس العكس 

،  )٢())، فأینما تتجه الدلالة یتجه السجع بتنویعات تمس الأصوات أو الأوزان أو كلیهما

في خطبه ورسائله وحكمه كان مساره السجع الفطري  السلام)(علیه ن اغلب كلامه إبل 

هي كثیرة ، الأمثلة من كلام أمیر المؤمنین  نإ((الذي لا یتكلفه او یقصده حتى قیل 
                                                           

  ٤٦١) نھج البلاغة :١(

                                                            ٤٧) اسالیب البدیع في نھج البلاغة(رسالة ماجستیر) : ٢(



 ١٥٩

، فضلا عن ذلك فان سجعه كان بسیطا بعیدا )١())وله فیه الید البیضاء والقدم السابقة 

 عنى المتوخى من ورائه.إلا إنها یبقى المؤثر في المعن أي تكلف أو قصد 

  

  :الموازنة -٣

(ان تكون الفاصلتان متساویتین في الوزن دون التقفیة... فان كان ما في احدى (هو 

) ٢())القرینتین من الالفاظ او اكثر ما فیها مثل ما یقابله من الاخرى في الوزن خص 

ولیس  فكل سجع موازنة( لون البدیعي یأتي اكثر تخصصا من السجع (بها ، وهذا ال

والحسن في هذا الفن البدیعي ما یورثه في الكلام من طلاوة وما  )٣())كل موازنة سجع

: (علیه السلام). ومما جاء في نهج البلاغة قوله ) ٤(یقع في النفس مستحسناً 

، وَ دَعَوْتُكُمْ سِراًّ وَ جَهْراً فَلَمْ تَسْمَعُوا، وَ أَسْمَعْتُكُمْ فَلَمْ تَنْفِرُوااسْتَنْفَرْتُكُمْ لِلْجِهَادِ فَلَمْ ((

عَبِیدٌ كَأَرْبَابٍ، أَتْلُو عَلَیْكُمْ ، أَ شُهُودٌ كَغُیَّابٍ وَ  تَقْبَلُوا، وَ نَصَحْتُ لَكُمْ فَلَمْ تَسْتَجِیبُوا

عَنْهَا ، وَ أَحُثُّكُمْ  الْحِكَمَ فَتَنْفِرُونَ مِنْهَا ، وَ أَعِظُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ الْبَالِغَةِ ،  فَتَتَفَرَّقُونَ 

عَلَى جِهَادِ أَهْلِ الْبَغْيِ ، فَمَا آتِي عَلَى آخِرِ قَوْلِي ، حَتَّى أَراَكُمْ مُتَفَرِّقِینَ أَیَادِيَ سَبَا 

(علیه فمخاطبته  ،)٥() ) مَجَالِسِكُمْ ،  وَ تَتَخَادَعُونَ عَنْ مَوَاعِظِكُم إلىتَرْجِعُونَ 

اصحابه یحثهم على قتال الاعداء وتنكر اولئك الاصحاب لندائه ، وقد اتخذ  السلام)

القتال ثم الوعظ بالحق دلیل على صدق على  إلىشتى فمن الدعوة  اهذا النداء صور 

وهو یخاطبهم سرا وعلانیة ....فتلك الموازنة بین مقاطع خطبته  (علیه السلام)دعواه 
                                                           

  ٣٠: ٣) الطراز : ١(

 ٢٢ /٣، الطراز:٢٢ظر: كتاب الصناعتین:، ین ١١٣-١١٢ /٦:الإیضاح) ٢(

  ٢٩١: ١) المثل السائر : ٣(

  ٢٨١) ینظر: البلاغة العربیة: ٤(

   ١٤١)نھج البلاغة:٥(



 ١٦٠

الجهاد في سبیل االله سبحانه وهو لم  تظهر ألمه الواضح من تقاعس اصحابه عن

یترك سبیلا او موعظة ترقق القلب و تخشع لها النفس و تؤثر فیها لكنهم یتفرقون 

، وبهذا فان فن الموازنة البدیعي اتخذ وظیفتین ) ١(عنها و كأنهم لم یسمعوها... 

كبر جرس بدیعي على العبارات مما یكون له ا ((من  اسبغهصوتیة واخرى دلالیة بما 

بقصد الموعظة  (علیه السلام)وقد اتخذها الامام  ،)٢())الأثر في الإصغاء إلیه 

  .والارشاد

وَ قَدْ (ومما جاء من كلام الامام (علیه السلام)  في هذا الفن البدیعي قوله:(         

وَ رَفَعْتُ  ،مُجْرِمِكُمْ فَعَفَوْتُ عَنْ  ،مَا لَمْ تَغْبَوْا عَنْهُ  ،شِقَاقِكُمْ كَانَ مِنِ انْتِشَارِ حَبْلِكُمْ وَ 

وَ سَفَهُ  ،فَإِنْ خَطَتْ بِكُمُ الأُْمُورُ الْمُرْدِیَةُ  ،مُقْبِلِكُمْ وَ قَبِلْتُ مِنْ  ،مُدْبِرِكُمْ السَّیْفَ عَنْ 

بْتُ   ،مُنَابَذَتِي وَ خِلاَفِي إلىالآْراَءِ الْجَائِرَةِ  وَ   ،رِكَابِيوَ رَحَلْتُ  جِیَادِيفَهَا أَنَا ذَا قَدْ قَرَّ

لاَ یَكُونُ یَوْمُ الْجَمَلِ إِلَیْهَا إِلاَّ  ،لأَُوقِعَنَّ بِكُمْ وَقْعَةً  ،الْمَسِیرِ إِلَیْكُمْ  إلىلَئِنْ أَلْجَأْتُمُونِي 

غَیْرُ  ،هُ حَقَّ وَ لِذِي النَّصِیحَةِ  ،فَضْلَهُ مَعَ أنَِّي عَارِفٌ لِذِي الطَّاعَةِ مِنْكُمْ  ،كَلَعْقَةِ لاَعِقٍ 

فلقد جاء توظیف مقاطع الموازنة  ،)٣()) وَفِيٍّ  إلىوَ لاَ نَاكِثاً  بَرِيٍّ  إلىمُتَجَاوِزٍ مُتَّهَماً 

و (جیادي ) (مجرمكم) و(مدبركم) و(مقبلكم) متلائما وموضوعة كتابه كما في 

و(ركابي) (فضله) و (حقه) و(بري) و(وفي) تلك التنقلات في المواضع بین اصوات 

المتلقي في  إلىالحروف ركزت على معان بعینها اراد الامام ( علیه السلام) ایصالها 

هل البصرة  یساندها أوانها كانت موجهة إلى ، وبخاصة وضح صورة وادق تعبیرأ

طاقاته التي فتل منها، و هذا كنایة عن لار الحبل تفرق فانتش ،الفتن في ذلك الوقت

                                                           
  ١٤٦ / ٢الموسوي) :البلاغة(السیدعباس نھج) ینظر:شرح ١(

   ١٢) الموازنات الصوتیة لرؤیة البلاغة:٢(

    ٣٨٩) نھج البلاغة:٣(



 ١٦١

تفرق اهلها وتشتتهم فقسم له (علیه السّلام) و قسم علیه و قسم بین ذلك ما لم تجهلوه، 

من غبا عنه بمعنى جهله الا انه عفى عن المسئ ، واوصى الامام  (علیه السلام) 

العذر لهم من مقبلهم الذى اتى جیشه بان لا یتبعوا الفارین من اهل الجمل ، وقد قبل 

. وكل هذه المعاني تحققت بفعل الاستعمال الابداعي للموازنة التي )١(الیه معتذرا

یصال من خلال معرفة المجهول من الاشكلت معها صورة ابداعیة ساعدت على 

  المتلقي في افضل صورة . إلىلفكرة وتوضیح االامور 

  

وَ   ،وَ انْظُرْ فِي حَقِّهِ عَلَیْكَ ، فَاتَّقِ اللَّهَ فِیمَا لَدَیْكَ ( قوله (علیه السلام) : ( أیضاومنه 

وَ  نَیِّرَةً وَ سُبُلاً   ،وَاضِحَةً فَإِنَّ لِلطَّاعَةِ أَعْلاَماً   ،مَعْرِفَةِ مَا لاَ تُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ  إلىارْجِعْ 

ةً  مَنْ نَكَبَ عَنْهَا   ،الأَْنْكَاسُ وَ یُخَالِفُهَا  الأَْكْیَاسُ یَرِدُهَا   ،مُطَّلَبَةً وَ غَایَةً  نَهْجَةً مَحَجَّ

فَنَفْسَكَ   ،وَ غَیَّرَ اللَّهُ نِعْمَتَهُ وَ أَحَلَّ بِهِ نِقْمَتَهُ   ،جَارَ عَنِ الْحَقِّ وَ خَبَطَ فِي التِّیهِ 

غَایَةِ  إلىفَقَدْ أَجْرَیْتَ   ،ورُكَ أُمُ وَ حَیْثُ تَنَاهَتْ بِكَ   ،سَبِیلَكَ نَفْسَكَ فَقَدْ بَیَّنَ اللَّهُ لَكَ 

وَ أَوْرَدَتْكَ الْمَهَالِكَ وَ   ،غَیّاً وَ أَقْحَمَتْكَ  شَراًّ فَإِنَّ نَفْسَكَ قَدْ أَوْلَجَتْكَ  ،كُفْرٍ وَ مَحَلَّةِ  خُسْرٍ 

عنصر الموازنة في النص مع الالوان البدیعیة  قد شكلف، )٢())أَوْعَرَتْ عَلَیْكَ الْمَسَالِكَ 

الاخرى ومنها السجع والتكرار اثرا بالغا في نفس المتلقي فالتقوى عنصر الجهاد الاول 

الذي یجب ترجیه وابتغائه ، ثم بین ان للطاعة اعلاما في الطریق لمعرفة الجادة ، 

لاكیاس الذین ورثوا السعادة في الدارین یعرفها ا إلىیقصدها الناس ابتغاء للوصول 

في ذلك الانكاس وهو كل شخص دنيء انحرف عن تلك  ویخالفهاالفطنة والعقل ، 

الجادة متخذا الضلالة شعارا . ثم وعظ معاویة ان یحفظ نفسه من الاثام والعقاب 
                                                           

 .    ١٩/٣٥٨البراعة(الخوئي):، منھاج٣ /١٦:الحدیدأبيابن :نھج البلاغة) ینظر: شرح١(

  ٣٩٠البلاغة:) نھج٢(



 ١٦٢

ما تنتهي الامور لئلا یصیبه الشقاء والضلالة مما یوجب الخسارة في  إلىولیراقب 

ن الامام (علیه السلام) كان یرید من خطابه من أالنار. ولابد الدارین ویكون مقره 

ایقاظ بذرة الخیر في النفس البشریة ومحبتها الفطریة له، فجاءت عباراته ذات وقع 

خاص بما تملكته من عناصر الایقاع الایحائیة التي رسمت صورة متكاملة لدى 

 -، سَبِیلَكَ  طلبهم -نهجهنَیِّرَةً َ،  - معاویة ومن عبارات الموازنة التي جاءت (وَاضِحَةً 

 غَیّاً) ذلك الخلیط من الاصوات التي اتخذها الامام –كُفْرٍ،  شَرّاً  –أُمُورُكَ ، خُسْرٍ 

  التقوى والضلالة . (علیه السلام) مقارنة بین عنصري

  

 :رد العجز على الصدر -٤

و"رد اعجاز الكلام على  )١(ومنها "التصدیر" جاء هذا الفن البلاغي بمسمیات مختلفة 

لفظا في نصفه الاول  (كل كلام وجد في نصفه الاخیر لفظ یشبه(، وهو  )٢(ما تقدمها"

ن یكونا موضوعین أما إمتشابهین من جمیع الوجوه ، وهما ن یكونا أما إثم اللفظان 

ما غیر متشابهین من جمیع الوجوه ، بل من بعض إ و معنین ، و ألمعنى واحد 

فمراعاة المعنى واجبة في هذا الاستعمال البدیعي والا صار قلقا لا یقبله  . )٣()الوجوه)

قثم بن عباس  إلىعلیه السلام) في كتاب (، ومنه قوله  )٤(ذوق ولا ترتاح له النفس 

وَ اجْلِسْ لَهُمُ   ،وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ   ،(أَمَّا بَعْدُ فَأَقِمْ لِلنَّاسِ الْحَجَّ (: عامله على مكة 

 إلىوَ لاَ یَكُنْ لَكَ   ،وَ عَلِّمِ الْجَاهِلَ وَ ذَاكِرِ الْعَالِمَ   ،فَأَفْتِ الْمُسْتَفْتِيَ   ،الْعَصْرَیْنِ 
                                                           

  ٣٥ /:٢) ینظر: العمدة:١(

  ٤٥) ینظر:البدیع:٢(

     ١٨٠- ١٧٩، التبیان في علم البیان : ٥٤١: ینظر: مفتاح العلوم :٦٢) نھایة الایجاز:٣(

   ٢٧٣) ینظر: البلاغة العربیة:٤(

  



 ١٦٣

وَفَّقَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاكُمْ لِمَحَابِّهِ وَ  ... وَ لاَ حَاجِبٌ إِلاَّ وَجْهُكَ   ،النَّاسِ سَفِیرٌ إِلاَّ لِسَانُكَ 

وذكرهم  بالأیام التي كانت للّه فیها نعمة  میا بن عباس اهتم بشؤونه ،)١())لاَمالسَّ 

عظیمة أیام الإنعام ، او نقمة عظیمة أیام الانتقام  لتحصل الرغبة و الرهبة ، و 

الغداة و  يالتذكیر بها یوجب الخوف من العصیان و الرجاء للناس (العصرین) أ

قسم له ثمرة  ه (علیه السلام) قد وجه التغلیب انب التّغلیب و كان من با يالعش

و إما أن  ،تفتیا من العامة في بعض الأحكامإما أن یفتي مس :جلوسه له ثلاثة أقسام

لم یذكر و ، یذاكر عالما و یباحثه و یفاوضه و إما أن ،یعلم متعلما یطلب الفقه

یقیمون لیالي  ،هالسیاسة و الأمور السلطانیة لأن غرضه متعلق بالحجیج و هم أضیاف

أهل مكة  ومن  إلىلق بها فیما یرجع و إنما یذكر السیاسة و ما یتع ،یسیرة و یقفلون

، بل لسفراء و الحجاب بینه و بینهم، ثم نهاه عن توسط ایدخل تحت ولایته دائما

والملمح البدیعي الذي ورد في النص  . )٢(ینبغي أن یكون سفیره لسانه و حاجبه وجهه

) وَ عَلِّمِ الْجَاهِلَ وَ ذَاكِرِ الْعَالِمَ الاعجاز على الصدر في قوله (علیه السلام) : (هو رد 

فالملمح البدیعي كان ظاهرا في كلمتي (عَلِّمِ) و(الْعَالِمَ) بین الامر فیما سبق من خلال 

تقسیم الامام (علیه السلام) تلك المجالسة التي لا یكون فیها الا العلم وربما كان 

سة یاتوحى من العبارة هو الادق حیث المجالسات البدیعة عن كل جوانب السالمس

الاوقات العلم واتخاذه محورا في تلك  إلىوغیرها من الامور الحیاتیة الاخرى والالتجاء 

ساسین هما ألبدیعي قد حدد من خلاله مرتكزین ن هذا الفن اإالمحددة بین العصرین ، 

الحجیج في موسم الحج  وجودالزمان (بین العصرین ) و(المكان) هو مكة حیث 

  فضلا عن المحور الثالث وهو محور العلم والتعلم.
                                                           

        ٤٥٧البلاغة: ) نھج١(

          ١٧٢ /٤البلاغة: نھج ظلال ،  في٢٣٤ /٤البلاغة :نھج توضیح :ینظر)  ٢(



 ١٦٤

زِنُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ عِبَادَ اللَّهِ ((قوله: (علیه السلام)جاء من خطبة للامام  ومما         

تَنَفَّسُوا قَبْلَ ضِیقِ الْخِنَاقِ وَ ، وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُحَاسَبُوا حَاسِبُوهَا وَ ، قَبْلِ أَنْ تُوزَنُوا

انْقَادُوا قَبْلَ عُنْفِ السِّیَاقِ ، وَ اعْلَمُوا أنََّهُ مَنْ لَمْ یُعَنْ عَلَى نَفْسِهِ،  حَتَّى یَكُونَ لَهُ 

البدیعي ،الملمح )١())زاَجِرٌ وَ لاَ وَاعِظٌ مِنْهَا وَاعِظٌ وَ زاَجِرٌ ، لَمْ یَكُنْ لَهُ مِنْ غَیْرهَِا لاَ 

) وهو من حَاسِبُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُحَاسَبُوا) و(زِنُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُوزَنُوافي (جاء 

قیة بین الحالتین توحي بدلالات العمل ی، وتلك الحركة الموس)٢(الكلام النادر والفصیح 

فهي لیست (اة الدنیا بما یتواءم والنجاة في الاخرة ، (بجهاد النفس واستغلال الحی

نغمات مكررة فقط بل هي تصویر لجو المعنى طلبا للتواصل المستمر بین المتكلم 

عمالها في الدنیا وضبطها أ، وزنة النفوس تقاس بقیمة  )٣())والمخاطب والموضوع

و بمیزان العدالة من خلال مراعاة استقامتها على حاق الوسط من طرفى الإفراط 

ذا ظهر عدم إ، حتى دت ما وجب علیها أم لاأنها إالتفریط ، والمحاسبة لیروا هل 

 إلىذات الانسان لا  إلىومنوط الامر في هذا كله راجع  ،الامر واادائها تداركت

على المستویین السطحي والعمیق  ةذا یظهر اشتغال هذه البنیة الوظیفی. وبه)٤(غیره

فعلى مستوى السطح یؤدي مهمة صوتیة نتیجة لتردد المفردة بعینها وعلى مستوى 

التاثیر في  منهادف اله )٥(العمق تتلاحم الدلالة ویتجه المعنى في دیباجة جدیدة

  المتلقي من خلال خلق جرس موسیقي هادف یحیط بالمعنى ویغنیه . 

                                                           
   ١٢٢)نھج البلاغة:١(

         ٣٩٥/ ٦:الحدیدأبيابن:نھج البلاغةشرح ) ینظر: ٢(

  ٢٣) البدیع تأصیل وتجدید:٣(

      ٣١٨/ ٢:البحراني میثمابن:نھج البلاغة ) ینظر: شرح٤(

   ٣٦٩- ٣٦٨) ینظر البلاغة العربیة قراءة أخرى : ٥(



 ١٦٥

وَ الْعَقْلُ  الْحِلْمُ غِطَاءٌ سَاتِرٌ (  :قوله (علیه السلام)  في حكمة من حكمه أیضاومنه 

الحكمة تعد ن هذه إ ،)١() وَ قَاتِلْ هَوَاكَ بِعَقْلِكَ  فَاسْتُرْ خَلَلَ خُلُقِكَ بِحِلْمِكَ  ،حُسَامٌ قَاطِعٌ 

(علیه السلام) فالحلم صفة محمودة  یستر عیوب الانسان، لا من روائع قول الامام 

یعمل الأعمال التي توجب ظهور عیبه ، والعقل سیف قاطع یقطع الحق من الباطل، 

و یمیز بینهما ، وستر أي خلل من نواقص الاخلاق بذلك الحلم ،  فانّ الحلیم لا 

د، و البخل، و الجبن، و ما اشبه و قاتل أي هوى یعرف الناس نواقصه، كالحس

   .) ٢(بالعقل حتى لا یغلب الهوى فى الأمور

 :الاقتباس -٥

أن یضمن الكلام شیئاً من القرآن والحدیث لا (الاقتباس عند البلاغیین هو (       

هو أن تدرج كلمة من القرآن أو آیة منه (( أیضا، وقیل في تعریفه  )٣())على أنه منه

  .)٤()الكلام تزیینا لنظامه وتضخیما لشأنه)في 

وتركیبه، والثاني  والاقتباس على نوعین : الأول : هو أن ینقل النص بلفظه        

  . )٥(شارة من غیر أن یلتزم بلفظه وتركیبهإما أشیر إلیه 

وَ مَا  (وورد هذا الفن البدیعي في نهج البلاغة  في قوله (علیه السلام ) : (      

كُنْتُ لأَِعْتَذِرَ مِنْ أَنِّي كُنْتُ أنَْقِمُ عَلَیْهِ أَحْدَاثاً فَإِنْ كَانَ الذَّنْبُ إِلَیْهِ إِرْشَادِي وَ هِدَایَتِي 

صْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفِیقِي إِلاَّ بِاللَّهِ وَ مَا  فَرُبَّ مَلُومٍ لاَ ذَنْبَ لَهُ لَهُ  أَرَدْتُ ((إِلاَّ الإِْ

                                                           
   ٥٥١) نھج البلاغة :١(

       ٤٦٥:  ٤البلاغة :نھج) ینظر: توضیح٢(

  ١١٤) التلخیص في علوم البلاغة : ٣(

 .  ١١٢) نھایة الایجاز : ٤(

 .  ١١٥ :نھایة الایجاز :) ینظر٥(



 ١٦٦

، وَ ذَكَرْتَ أنََّهُ لَیْسَ لِي وَ لأَِصْحَابِي عِنْدَكَ إِلاَّ السَّیْفُ )١( عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَیْهِ أنُِیبُ))

فَلَقَدْ أَضْحَكْتَ بَعْدَ اسْتِعْبَارٍ مَتَى أَلْفَیْتَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنِ الأَْعْدَاءِ نَاكِلِینَ وَ 

مبینة جاءت  (علیه السلام). والآیة التي استشهد بها الإمام )٢())فِینَ بِالسُّیُوفِ مُخَوَّ 

 عظةبمو إلا الاصلاح قومه ، والمعنى ما أرید  إلى (علیه السلام)قول شعیب 

 إلىوكأن الامام هنا مثل دور شعیب في توخي النصیحة والارشاد  ، والنصیحة

ذكر المعاویة وان كان ذلك یعد ذنبا ، فهو المبالغة في ذلك النصح ذاكرا ایة من 

ذلك الامر  إلىالحكیم مبینا الغایة من ذلك الوعظ الا وهو الاصلاح  ما استطاع 

  سبیلا.

لَئِنْ   ،فَإِنِّي أُولِي لَكَ بِاللَّهِ أَلِیَّةً غَیْرَ فَاجِرَةٍ (( قوله (علیه السلام) : أیضاومنه         

هُوَ خَیْرُ ((حَتَّى یَحْكُمَ اللَّهُ بَیْنَنا وَ   ،جَمَعَتْنِي وَ إِیَّاكَ جَوَامِعُ الأْقَْدَارِ لاَ أَزاَلُ بِبَاحَتِكَ 

 ) السلام علیه( الامامف هذه الایة القرانیة بان جعل یوظجاء تذ إ )٤()))٣())الْحاكِمِینَ 

قسم  اي أن أبعد ، فخیر الحاكمین  وحكما بینه وبین معاویة وه إلىوتعاالله سبحانه 

قسم غیر حانث ولا كاذب في ان القدر لو جمع بینهما لاستمرت دائرة الحرب التي 

قصود هنا هو معاویة شخصا هي في الاصل امتداد للحق والباطل ، ولكن لیس الم

ان یحكم  إلىهما دائمة الان وبهذا تكون الحرب بین إلى امستمر  افكر بوصفه فقط بل 

  االله وهو خیر الحاكمین.

  

                                                           
    ٨٨) ھود : ١(

  ٣٨٨) نھج البلاغة : ٢(

  ٨٧) سورة الاعراف:٣(

       ٤٤٦البلاغة: ) نھج٤(



 ١٦٧

  د حسین ١٤٣ التضمین غیر المباشر

 تضمین الامثال والاشعارالتضمین: -٦
 

 



 ١٦٨

  الخاتمة

إن الخوض في منبع من منابع العلم والمعرفة وبیان مواطن الجهاد التي تمثلت فیه       

من الجلد الى الجلد من خلال ابراز علائقه البلاغیة كشف نتائج للبحث لابد من بیانها 

  : یأتيكما وهي 

مفصل من  مثل الامام علي بن ابي طالب (علیه السلام) الجهاد تمثیلا حقیقیا في كل× 

، بل انه اتخذ من الجهاد شعارا لمحاربة كل مظهر من  مظاهر الدنیا الفانیة مفاصل حیاته

 قولا وسلوكا .

ذ لم یقتصر الامر على الجهاد إفي فكر الامام (علیه السلام) ،  تنوعت معاني الجهاد× 

الابرز منها في سبیل االله ، بل انه اتخذ اشكالا متعددة ، ولعل جهاد النفس كان الصورة 

حیث معاني الصبر والتوكل على االله وتحمل مشاق الحیاة وتجنب كل الذنوب والرذائل 

التي تزینها الدنیا ویسیرها الشیطان من خلال اتخاذ مبدأ الوعظ والارشاد لتقویم السلوك 

  الإنساني لأن خلق الإنسان السلیم یعني خلق مجتمع سلیم بحیث یكمل احدهما الاخر.

وهذا التداخل بین المعنیین  ، المشقةو في اصل جذره اللغوي هو وسعة الطاقة الجهاد  ×

یجعل احدهما مكملا للاخر اذ الاول یعني بذل المجهول والثاني الوصول الى غایة ذلك 

  الجهد المبذول في اي اتجاه كان .

الامر  أنبذل الطاقة الا انه تحدد في موازیا لمعناه اللغوي في  معناه الاصطلاحي جاء × 

من خلال المواجهة والفوز اعلاء لكلمة االله سبحانه وتعالى  ؛على النفس لا غیر مختصر

 باحدى الحسنیین النصر او الشهادة.

  



 ١٦٩

في قسمین الاول الجهاد القتالي ، والاخر ن والسنة النبویة الشریفة الجهاد في القرآ جاء ×

حربي میدانه ساحات القتال ، والثاني مبدأ وغایة ، الاول  الجهاد غیر القتالي ولكل منهما

  مدني میدانه المجتمع لهذا سمي بـ (الجهاد السلمي).

جهاد النفس ، اذ یشكل القاعدة الاساس التي  ها هوسمى صور الجهاد واولاإن من أ ×

یكون مبدأ تهذیب  أن من، تبنى علیها المؤسسات وعلى مختلف المجالات والاصعدة 

لیدرك الانسان مدى عظمة خلقه فیتمسك بما هو صحیح من النفس من النفس ذاتها 

  المبادئ والسمات العادلة.

موقعه في الادب اذ صار الحافز في استثارة النفوس كون للجهاد ن یمن أ لابد × 

وجد في العصر اقل شأنا في العصر الجاهلي الا انه واستنهاض الهمم ، وان كان 

حتى صار الاسلامي المبتغى مع نزول القران الكریم وما ورد من احادیث نبویة شریفة 

  للجهاد معنى اخر عن طریق ارتباطه بالفكر واتخاذ جوانب الحوار والمناظرة .

ورد الجهاد في الخبر بنوعیه الاصلي التي یمثل فائدة الخبر فیه ولازم الفائدة والمجازي × 

مواقف مختلفة  (علیه السلام)عالج من خلاله الامام إذ الى اغراض اخرى ، حیث خروجه 

منافقا  أوتلقي سواء اكان مؤمنا ام كافرا متبعا في ذلك طبیعة المعنى المقصود وجوهر الم

... 

جاء الجهاد في الانشاء بنوعه الطلبي  حیث الدلالات الاصلیة ومن ثم خروج كل منه × 

وبیان معناه بالصورة الاشمل مما خلق نوعا من التأمل والرؤیة الى اغراض مجازیة اتسعت 

 الصحیحة التي افاد منها اصحابه في الرجوع الى جادة الحق وترك الباطل.

اما بلاغة الجملة فقد اتخذ الجهاد فیها انماطا متعددة تناسبت والمواقف المختلفة التي ×  

 تأخیر ، والقصر ، والحذف بدلالتهدیم والولعل ابرزها ، التق (علیه السلام)مر بها الامام 



 ١٧٠

الاصلیة والمجازیة مما خلق في البنیة الاساسیة للجملة تحولات تشكلت رؤیة بارزة لدى 

  المتلقي ومن ثم تأثیر ذلك على فكره ونظرته للحیاة .

 والمعنى بها جاءت متلائمة تلحق التي التغییرات إن أهمبلاغة النص  تبین من خلال× 

والدلالات البلاغیة ما وما تفرع عنه والاطناب والایجاز: الفصل والوصل  بقسمیه الجهادي

  .تركت تأثیرها البالغ على المتلقي النصوص و  اثرتالجمالیة التي 

 سبغت على أ أسالیب فكریة معمقةعلیه السلام) (  الإمامعند  في الصور البیانیة تبلورت× 

فضلاً عن المستوى  افنّی جمالا الحربي والنَّفسي جهاد بنوعیهكلامه عن الصوره الكامنة في 

  البلاغي الرائع.

ه واستعارة وكنایة الصور البیانیَّة التي جاء بها الإِمام (علیه السلام) من تشبی أغلب× 

تربویة وأَخلاقیة وتثقیفیة؛ لإدراكه بحاجة المُتلقي إلى هذه المعطیات وظفها لأغراض 

یعیشه المجتمع آنذاك وما رافق ذلك من صراعات ، نتیجة الظرف الذي كان المهمة

  وأحداث.

الإمام علي (علیه السلام) أثر كبیر في الإبقاء على فنیَّة الصور البیانیَّة  لثقافةكانت × 

وقوة بلاغتها إلى یومنا هذا، من دون ان تفقد دقّة تصویرها، بل هي تتجدد وتزداد ثراءً كلما 

العصور وتقادمت الأزمان؛ وسبب ذلك أَنَّ الإِمام (علیه تلقتها أُذن المتلقي وإن إختلفت 

الأولى الإسلام والأخرى كمال الإنسان،  نالسلام) وظف هذا الأُسلوب وسخره لغایتی

والإِسلام ما زال یتجدد بتجدد الأیام، والإنسان ما زال یبحث غایته في الكمال ما بقي في 

  تنبض بالحیاة.هذه الحیاة، وهذا ما جعل صوره (علیه السلام) 

المرسل،  المجاز نَّ الإمام علي (علیه السلام) استعمل المجاز العقلي ووظفه أكثر منإ× 
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ویبدو أَنَّ السبب في ذلك هو أَنَّ هذا النوع من المجاز یُسهم في إیصال أفكاره ومشاعره 

(علیه أكثر من المرسل فعن طریقه یسند (علیه السلام) مثلاً الإحساس إلى الجماد، فیصفه 

لتتوجه النفس إِلیه وینحصر الحدث به وكأنه هو الفاعل، فضلاً  والحیویة السلام) بالفاعلیة

  عن أَنَّ المجاز العقلي یُعد استجابة موافقة لمنطق العقل وتصوراته.

عن طریق تشبیهات الإمام (علیه السلام) كشف البحث أنَّ هدفه (علیه السلام) من ×  

القیمة الفنیَّة العالیة هو التأثیر النفسي الذي یعمد إلیه في  رسم الصور التشبیهیة ذات

أسلوبه التشبیهي بما تضمن من دلالات ایحائیَّة وجدت صدى تأثیرها في المتلقین من 

  أّصحابه.

كان للإستعارة حضور واضح ومؤثر في كلام الإمام (علیه السلام) ، وكان للمكنیة منها × 

ستعارة، وتجسد الجمال الاستعاري عنده (علیه السلام) یرجع نصیب أكثر من بقیّة أنواع الإ

إلى انها تصور المعنى تصویراً یحقق الغرض، فهي من اسالیب الصور الفنیة التي تجمع 

  إلى جنب العمق الحیاة.

جاءت الكنایة في كلام الإمام (علیه السلام) زاخرة بالحیاة والتصویر الفني، إذ اختار × 

ات ما یرى فیها قوة ووضوحاً وجمالاً لیجسد المعاني والأفكار التي من الألفاظ والعبار 

 یریدها( صلوات االله تعالى علیه) لتأخذ فاعلیتها في نفس المتلقي.

(علیه تنوع المحسنات البدیعیة (اللفظیة والمعنویة) في رسم صورة الجهاد عند الامام × 

من جهة اخرى بحیث تحولت من اسهم في اداء المعنى من جهة واشراك المتلقي  السلام)

مجرد زینة شكلیة مقصدها التلوین والزخرفة الى وظیفة دلالیة مكثفة عبر انتقاء الفاظ ذات 

 ان ورودها كان عفو الخاطر. وبخاصةاجراس موحیة 
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لا یقتصر  خاصة بالجهادطب ورسائل وحكم في نهج البلاغة ن ما جاء من خإواخیرا... ×

ن الامام (علیه السلام) یخاطب الجمیع بلا استثناء ولا بأ ذلك ؛على مكان او زمن محدد 

سیما مواعظه وارشاده المتواصل في ترك الدنیا وملذاتها الزائلة والاستعداد للاقبال على 

الاخرة من خلال العمل الصالح فضلا عن الجهاد في سبیل االله الذي هو سمة الاسلام 

 الحقیقي.
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 القرآن الكریم - 

تح:  محمد هادى  ه)٦٧٩(ت: میثم بن علي بن میثم البحرانيالسالكین اختیار مصباح - 

 ،١ط ،مشهد ،للآستانة الرضویة المقدسة الإسلامیة التابع البحوث مجمع ،الأمیني

 هـ.١٤٠٨

ابیها، مؤسسة ام  الاخلاق في القران : ایة االله العظمى الشیخ ناصر مكارم الشیرازي ، - 
 .م٢٠١٠ ،١ط العراق،–بغداد 

  د. ت صباح عباس عنوز. الدكتورالأداء البیاني في شعر الشیخ علي الشرقي،  - 

السید هاشم حسین ناصر المحنك ، دار انباء  ،الادارة والاسلوب القیادي في نهج البلاغة - 
 م .١٩٩١، ١النجف الاشرف ، ط ،للطباعة والنشر

: احمد بن محمد بن ابي بكر القسطلاني القاهري  ارشاد الساري لشرح صحیح البخاري - 

 هـ.١٣٠٧، المطبعة الیمنیة، مصر، ه)٢٠٤(تالشافعي

 ،٥ط، لسلام محمد هارون: مكتبة الخانجيالأسالیب الإنشائیة في النحو العربي: عبد ا - 
٢٠٠١. 

أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن  الاستیعاب في معرفة الأصحاب : - 
دار الجیل ـ  ،الناشر ،وي : علي محمد البجاتحهـ) : ٤٦٣عاصم النمري القرطبي (ت 

 .م ١٩٩٢ - هـ  ١٤١٢ ،٥ط ، بیروت 

علي بن أبي الكرم محمد بن محمد عز الدین أسد الغابة في معرفة الصحابة : أبو الحسن  - 
: علي تح ،هـ) ٦٣٠ابن الأثیر (ت  لواحد الشیباني الجزري،بن عبد الكریم بن عبد ا

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ ،١ط ،دار الكتب العلمیة ،عادل أحمد عبد الموجودو  محمد معوض

دار  ،ریتر .: هتح، هـ)٤٧١ت ( ، الجرجانيهر بن عبد الرحمنالقا البلاغة: لعبدأسرار  - 
 م.١٩٨٣-هـ١٤٠٣ ،٣ط بیروت، المسیرة،
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عبد الرحمن بن محمد بن عبید االله الأنصاري، كمال الدین  أبو البركاتاسرار العربیة :  - 

  م.١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ ،١ط ،دار الأرقم بن أبي الأرقم ،هـ)٥٧٧الأنباري ت( 

مطبعة  ،مجید عبد الحمید ناجي الدكتور :الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة  - 
  م.١٩٨٤ -هـ١٤٠٤ ،١، طلبنان –بیروت  ،امعیة للدراسات والنشر والتوزیع المؤسسة الج

لدكتور سلیمان : ا، تحالاشارات والتنبیهات : ابن سینا مع شرح: نصیر الدین الطوسي - 
 .٣ط، دنیا: دار المعارف

الإصابة في تمییز الصحابة : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  - 
دار الكتب  ،تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض ، هـ)٨٥٢العسقلاني (ت 

 .ه ١٤١٥ ،١، طبیروت ،العلمیة

ول البیان العربي في ضوء القرآن الكریم ــ رؤیة بلاغیَّة معاصرة ــ ، الدكتور محمَّد أص - 
 م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠حسین علي الصغیر، دار المؤرخ العربي، بیروت، 

، محمد حسین علي الصغیر الدكتور ،معاصرة  ان العربي ، رؤیة بلاغیةاصول البی - 
 م.١٩٨٦ ،بغداد ،بعة دار الشؤون الثقافیة العامة مط

عبد الدكتور : تح ،حمد بن عرب شاه شرح تلخیص المفتاح : ابراهیم بن مفي الاطول  - 
 بیروت. ،دار الكتب العلمیة  ،الحمید هنداوى 

علي بن ناصر السرخسي ، مصحح : عزیز االله العطاردي ،  اعلام نهج البلاغة : - 

 ،١ط مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، نشر عطارد، طهران،

١٤١٥. 

امالي الصدوق: ابي جعفر محمدبن علي بن الحسین بن بابویه القمي المعروف بالشیخ  - 

الاعلمي للمطبوعات، قدم له: الشیخ حسین الاعلمي، مؤسسة  )،٣٨١الصدوق(ت

  .٢٠٠٩- ١٤٣٠، ١لبنان، ط- بیروت
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الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصیل فرائضه وسننه : الإمام المجاهد أبي عبداالله محمد بن  - 

هـ) ،  ٦٢٠تعیسى بن محمد بن أصبغ الأزدي القرطبي المعروف بابن المناصف (

أبو غازي ، دار ضبط نصّه وعلّق علیه مشهور بن حسن آل سلمان و محمد بن زكریا 

 ، د. ت.الامام مالك ، مؤسسة الریان

تح: ، ه)١١٢٠(تمعصوم المدنيبن  انواع البدیع: علي صدر الدین انوار الربیع في - 

 .١٩٦٩ ،١ط النجف الشریف، - هادي شكر، مطبعة النعمان شاكر

حاكم حبیب الكریطي بیروت مؤسسة .د. نهج البلاغة قراءة تأویلیة أ اهل البیت في - 
  .٢٠١٤ ،١، طالاعلمي

هـ) ،   ٧٣٩الخطیب محمد بن عبد الرحمن القزویني (ت  :الایضاح في علوم البلاغة - 
 ،٥، طدار لكتاب اللبناني  ،الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي  :شرح وتعلیق وتنقیح

 م. ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠

دار  ،هـ)٥٨٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع :علاء الدین ابي بكر الكاساني الحنفي ( - 
 .١٩٨٦ ،٢ط ،بیروت الكتب العلمیة،

مطبعة مكتبة  ،: اغاطیوس كراتشفوفسكيتح ،هـ) ٢٩٦عبد االله بن المعتز (ت:البدیع  - 
 م.١٩٦٧ ،بغداد، المثنى 

الهیئة المصریة العامة  ،لدراسات النصیة: جمیل عبد المجیدالبدیع بین البلاغة العربیة وا - 
 م.١٩٩٨ ،للكتاب

، جلال خزي المعارف، الاسكندریةمنشأة  ،منیر سلطانالدكتور البدیع تأصیل وتجدید:  - 
 م.١٩٨٦وشركاه، 

الدكتور :  تح ،هـ)٧٩٤بدر الدین محمد بن عبد الزركشي (ت :البرهان في علوم القرآن - 
 م.١٩٥٧،القاهرة  ،دار احیاء الكتب العربیة  ،محمد ابو الفضل ابراهیم
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هـ) ١٣٩١ تعبد المتعال الصعیدي ( :المفتاح في علوم البلاغةبغیة الإیضاح لتلخیص  - 

  .م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦ ،مكتبة الآداب

 الفقه للطباعةالبلاغة الحدیثة في ضوء المنهج الإسلامي: د.محمود البستاني، دار  - 
 .١٤٢٤، ١ط ،إیران، والنشر

 م.١٩٨٠،  ١ط، منشورات مكتب الزهراء، بغداداحمد مطلوب،  الدكتور :البلاغة العربیة  - 

الدكتور عبد العزیز و  الدكتور عبد المنعم الخفاجي :غة العربیة بین التقلید والتجدیدالبلا - 
 .١٩٩٢ ،٢ط شرف، دار الجیل، بیروت،

بكري شیخ امین ، دار العلم  الدكتور :- علم البدیع  –البلاغة العربیة في ثوبها الجدید  - 
 م.١٩٨٧للملایین ، بیروت ، 

 –محمد عبد المطلب، الشركة المصریة العامة للنشر  الدكتور :اءة أخرىالبلاغة العربیة قر  - 
 م.١٩٩٧، ١لونجمان، ط

 الدكتور شكري الطوانسي، مكتبة الاداب، القاهرة، :غة العربیة مقاربة نسقیة بنیویةالبلا - 
  .٢٠١١ ،١ط

ارف بالاسكندریة، منیر سلطان، الناشر منشأة المع الدكتوربلاغة الكلمة والجملة والجمل،  - 
  م.١٩٨٨مصر،  –، الاسكندریة  ركاؤهجلال خزي وش

 –البلاغة فنونها وافنانها: د.فاضل حسن عباس، دار الفرقان للنشر والتوزیع، عمان  - 

  .١٩٨٩ ،٢ط الأردن،

البشائر للطباعة والنشر دار  ،محمد هیثم عزّة  الدكتور: البلاغة من منابعها علم المعاني  - 
 .م ١٩٩٩- هـ١٤٢٠، ١طسوریا،  -، دمشقوالتوزیع

محمد عبد المطلب ، الهیأة المصریة العامة للكتاب ،  الدكتورالبلاغة والأسلوبیة :  - 
 م . ١٩٨٤
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 ،كامل حسن البصیر  الدكتور : ي البیان العربي (موازنة وتطبیق)بناء الصورة الفنیة ف - 
 م.١٩٨٧-هـ  ١٤٠٧،مطبعة المجمع العلمي العراقي 

 ،طهران ،دار أمیر كبیر للنشر ،البلاغة: محمد تقي التسترينهج  شرح الصباغة فيبهج  - 
  هـ.١٤١٨ ، ١ط

تحقیق وشرح : عبد  ،هـ)٢٥٥مان عمرو بن بحر الجاحظ (تلابي عث :البیان والتبیین - 
 م.١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ ،٥، طبیروت ،دار الفكر  ،السلام محمد هارون 

یض، : محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الف تاج العروس من جواهر القاموس - 
 ،مطبعة دار صادر ،هـ) تح : عبد العلیم الطحاوي١٢٠٥ت الملقّب بمرتضى، الزَّبیدي (

 بیروت.

مجمع البحوث  محمود البستاني،الدكتور  تاریخ الادب العربي في ضوء المنهج الاسلامي: - 

  ١٩٩٠لبنان، - الاسلامیة، بیروت

السید أحمد  :،  تحهـ)٢٧٦(ت  القرآن: أبو محمد عبد االله بن مسلم ابن قتیبة تأویل مشكل - 
 .م١٩٨١ - هـ  ١٤٠١، ٣، طلبنان –بیروت  ،دار الكتب العلمیة  ،الصقر

محمد بن جریر بن أبو جعفر  رسل والملوك، وصلة تاریخ الطبري:تاریخ ال ،تاریخ الطبري  - 
، ٢ط ،بیروت ،دار التراث ، هـ)٣١٠ملي الطبري (ت یزید بن كثیر بن غالب الآ

 .هـ١٣٨٧

دار البلاغة  ،هـ)٧٤٣التبیان في البیان: الحسین بن محمد بن عبد االله الطیبي(ت - 

 م.١٩٩١- هـ١٤١١ ،١ط، القاهرة-بیروت ،للطباعة

الاصبع المصري  تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان اعجاز القرآن ، ابن ابي - 
محمد شرف ، مطابع شركة الاعلانات الشرقیة ، القاهرة : حفني هـ) ، تح٦٥٤(ت 

 م.١٩٦٣ -هـ ١٣٨٣

دار الحضارة للطبع والنشر والتوزیع ،  ،ي البلاغة العربیة: أسامة بحیري تحولات البنیة ف - 
 م.٢٠٠٠
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، تور محمد نور الدین عبد المنعمالدك :محمد بن عمر الرّادؤُباني، ترجمة: ترجمان البلاغة - 
 طهران . ،نشردار الثقافة وال

  .٢ط دار الفكر العربي ، ،شفیع السید  الدكتور :تعبیر البیاني رؤیة بلاغیة نقدیةال - 

 م.١٩٨٧- ١٩٨٦ ،بغداد، بیت الحكمة ،فاضل صالح السامرائي الدكتور :التعبیر القرآني - 

دار الرشاد،  تح:عبد المنعم الحفني، ه)،٨١٦(ت التعریفات : الشریف الجرجاني - 
  .١٩٩١،القاهرة

  ، د. ت.١ط ،دار المصطفى لاحیاء التراث ، تكوین البلاغة: الشیخ علي الفرج  - 

هـ) ، ٧٣٩التلخیص في علوم البلاغة، جلال الدین محمد بن عبد الرحمن القز ویني (ت - 
 م.١٩٣٢ ،  ٢ط  عبد الرحمن البرقوقي ، المطبعة الرحمانیة ، مصر ، :ضبطه وشرحه

تحقیق واستدراك: الشیخ محیي  ،الشیخ عبداالله المامقاني رجال :تنقیح المقال في علم ال - 
 .هـ ١٤٢٣ ،١، طمؤسسة ال البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، الدین المامقاني

 ، د. ت.طهران ،الشیعة ر تراثدا، : السید محمد الحسیني الشیرازيالبلاغةنهج  توضیح - 

الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي جمال الدین ابن  :تهذیب الكمال في أسماء الرجال - 
،  ١، طبیروت –مؤسسة الرسالة  ،: د. بشار عواد معروف، تحهـ)٧٤٢المزي (المتوفى: 

١٩٨٠. 

محمد عبد المطلب، الشركة  الدكتور ،والتركیب في النقد العربي القدیمجدلیة الأفراد  - 
 م.١٩٩٥، ١لونجمان، ط –المصریة العالمیة للنشر 

 ،دمشق ،دار الزمان  ،عزیزجمالیات الاشارة النفسیة في الخطاب القراني: صالح ملا  - 
٢٠١٠ . 

 ،هـ)٤٨٥محمد بن ناقیا البغدادي (تالجمان في تشبیهات القرآن : ابو القاسم عبد االله بن  - 
 -هـ١٣٨٧ ،بغداد  ،دار الجمهوریة ،خدیجة الحدیثي ةالدكتور احمد مطلوب و  الدكتور: تح

 م.١٩٦٨

 ،دمشق ،حققه وقدم له: علي حیدر ،هـ) ٤٧١الجمل : أبي بكر عبد القاهر الجرجاني ت( - 
 م.١٩٧٢،هـ ١٣٩٢



١٨٠ 
 

: تح ،هـ)٢٧٩ر بن داود البَلاَذُري (ت جمل من أنساب الأشراف: أحمد بن یحیى بن جاب - 
 .م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧ ،١، طبیروت –دار الفكر  ،سهیل زكار وریاض الزركلي

 مطبعة الجوائب، لاح الدین الصفدي،البدیع: العلامة صجنان الجناس في علم  - 
 .١٢٩٩ ،١ط قسطنطینیة،

 .٢: سعید حوى ، دار الكتب العلمیة ، ط جند االله ثقافة واخلاقا - 
، ١طالدار البیضاء،  ،افریقیاالشرقمطابع ، عبد الصاحب الشاكري الجهاد الانساني: - 

 .م٢٠٠٢

 .١٩٩٠، ٢، طالباقي رمضون، بیروت، مؤسسة الریاض سبیلنا: عبدالجهاد  - 

، ١ط، دار الفرقان للنشر محمد عبد القادر ابو فارس، الدكتورالجهاد في الكتاب والسنة :  - 

١٩٩٨. 

، مركز الجهاد: تقریرا لبحث ایة االله محمد مهدي الاصفي، باهتمام :ابو میثم الشبیب - 
 ،١طایران،  الاعلام الاسلامي،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامي ، مطبعة مكتب 

 .ه١٤٢١

محیي الدین عبد  تح: محمدجواهر الالفاظ: أبو الفرج قدامة بن جعفرالكاتب البغدادي،  - 
  .١٩٨٥ ،١ط بیروت،-الحمید، دار الكتب العلمیة

دار احیاء التراث  في شرح شرائع الاسلام، الشیخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام - 
 .١٩٨١، ٧ط لبنان،- بیروت العربي،

هـ) ، ١٢٣٠(تالدسوقي حاشیة الدسوقي على شرح السعد : محمد بن محمد بن عرفه - 
  م . ١٩٣٧ضمن (شروح التلخیص) ، مطبعة عیسى الحلبي، القاهرة، 

البلاغة: قطب الدین محمد بن الحسین البیهقي الكیذري:  نهجشرح  فيالحقائق حدائق  - 
  هـ.١٤١٦ ،١ط ،قم ،عطارد - لاغةالب: مؤسسة نهج العطاردي عزیز االله

 تح: اكرم ، هـ)٧٢٥الى صناعة الترسل: شهاب الدین محمود الحلبي (ت حسن التوسل - 
  .١٩٨٠بغداد،- عثمان یوسف، دار الحریة



١٨١ 
 

المظفر الحاتمي (ت  حلیة المحاضرة في صناعة الشعر ، ابي علي محمد بن الحسن بن - 
 م. ١٩٧٩ –دار الرشید بغداد  –الدكتور جعفر الكتاني  :هـ) تح ٣٨٨

دار ، تح: عبد السلام هارون، هـ)٢٥٥ تبالجاحظ ( أبو عثمانعمرو بن بحر الحیوان:  - 
 .١٩٩٦الجیل، بیروت، 

تح: علي اكبر  ،ه)٣٨١ت( الخصال: الشیخ محمد بن علي بن الحسین الصدوق - 
  ، د. ت.غفاري، مؤسسة النشر الاسلامي، قمال

تح: محمد علي النجار، عالم الكتب   ،)ه٣٩٢ت(الخصائص : أبي الفتح عثمان بن جني  - 

  ، د. ت.بیروت - 

محمد هادي السید : حت، هـ) ٤٠٦(الرضي الشریف، خصائص الائمة علیهم السلام - 
  هـ .١٤٠٦،مشهد ،رضویة المقدسة ال الاستانة، الاسلامیة البحوث مجمعالامیني، 

مكتبة وهبة للطباعة  ،الشحات محمد أبو ستیت الدكتور في علم البدیع:  دراسات  منهجیة - 
 .١٩٩٤، ١ط ،والنشر

دراسات في اللسانیة العربیة، الدكتور عبد الحمید مصطفى السید، دار حامد للنشر،  - 
 .٢٠٠٤ ،١ عمان،

أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، دلائل الإعجاز،  - 
، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط، عبد الحمید هنداويالدكتور  تح:هــ)، ٤٧١(تالجرجاني

  .م ٢٠٠١ -  ه١٤٢٢

سن یحیى بن الدیباج الوضي في الكشف عن اسرار كلام الوصي: المؤید باالله ابي الح - 
مؤسسة الامام زید بن  ،تح: خالد بن قاسم بن محمد المتوكل ،حمزة بن علي الحسیني 

 .٢٠٠٣ ،١ط ،علي الثقافیة

دار  ،: شرح الدكتور یوسف شكري فرحات )ه٥٣٣ت ( الدیوان: ابن خفاجة الأندلسي - 
 ، د. ت.بیروت ،الجیل



١٨٢ 
 

: جواد ، تح )ه٤٦٠ت(فر محمد بن الحسن بن علي الطوسي رجال الطوسي  : ابو جع - 
 ،مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة   ،القیومي الاصفهاني

 .هـ١٣٧٣ ،١ط

 اكشي العددي، تح: رضوان بنشقرون،الروض المریع في صناعة البدیع: ابن البناء الم - 
 .١٩٨٥الدار البیضاء،  - دار النشر المغربیة

سر الفصاحة: أبو محمد عبد االله بن محمد بن سعید بن سنان الخفاجي الحلبي (ت  - 
 .١٩٨٢ ،١ط بیروت،-دار الكتب العلمیة هـ)٤٦٦

حاكم حبیب عزر الكریطي، تموز، دمشق،  الدكتور الشعر الجاهلي:السرد القصصي في  - 
 .٢٠١١، ١ط

سیر أعلام النبلاء : شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز  - 
 تح : مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط ، هـ) ،٧٤٨الذهبي (ت 

 .م  ١٩٨٥هـ /  ١٤٠٥ ،٣، طمؤسسة الرسالة

 شرح الاخبار: النعمان بن محمد التمیمي المغربي، تح: السید محمد الحسیني الجلالي، - 

   د. ت.، سلامي، قممؤسسة النشر الا

الإمام جلال الدین محمد بن عبد الرحمن القزویني (ت  البلاغة:شرح التلخیص في علوم  - 
، ١دمشق، حلبوني، ط الحكمة،هـ)، شرحه وأخرج شواهده، محمد هاشم دویدري، دار ٧٣٩

 م.١٩٧٠ -هـ١٣٩٠

شرح المختصر لسعد الدین التفتازاني على تلخیص المفتاح للخطیب القزویني في المعاني  - 
المحمودیة بالازهر،  الصعیدي، الطبعةالمتعال  علیه: عبدوالبیان والبدیع: رتبه وعلق 

١٣٥٦.  

  .بیروت- دار صادرهـ)، ٦٤٣لنحوي ت(شرح المفصل، موفق الدین بن علي بن یعیش ا - 

شرح غرر الحكم: جمال الدین الخوانساري، المصحح: میر جلال الدین الارموي المحدث،  - 
 .هـ ١٤٠٨ ،٤ط منشورات جامعة تهران، طهران،

  .١٤١٧، ١مؤسسة نهج البلاغة، طهران، طالشیخ عباس القمي،  :البلاغة نهجحكم  شرح - 



١٨٣ 
 

محمد ابو  :تح هـ)٦٥٦أبي الحدید ت(مد ابن البلاغة : عز الدین ابو حا نهج شرح - 
  هـ.١٣٧٨ ،١ط ،قم ،العامة النجفي المرعشي: مكتبة آیة االله إبراهیم الفضل

-بیروت ـ ،دار الثقلین ،هـ) ٦٨٩البلاغة : میثم بن علي بن میثم البحراني ت( نهج شرح - 
  م.١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠، ١ط ،لبنان 

 ،دار المحجة البیضاء ،الأكرم : دار الرسولالموسوي  سید عباسال البلاغة :نهج  شرح - 

  هـ.١٤١٨ ،١ط، بیروت

حاج مرتضى : تح ه)،١١١١المجلسي(ت  بحار الأنوار: منالبلاغة المقتطف  نهج شرح - 

 هـ.١٤٠ ،١ط ،طهران ،الإسلاميمؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد ، فردعلي 

أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة:  - 

 .٤ط ،١٩٨٧بیروت، -للملایین هـ) ، تح:احمد عبد الغفور عطار، دار العلم ٣٩٣(ت:

: : تحه)٢٥٦(ت و عبد االله البخاري الجعفيصحیح البخاري : محمد بن إسماعیل أب - 
  هـ.١٤٢٢ ، ١ط ،محمد زهیر بن ناصر الناصر: دار طوق النجاة

: تحقیق نظر بن محمد الفاریابي ه)٢٦١(ت  مسلم بن الحجاج النیسابوريصحیح مسلم:  - 

 م.٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧ ،١ط ،أبو قتیبة: دار طیبة 

صورة الآخر في الخطاب القرآني دراسة نقدیة جمالیة: د.حسین عبید الشمري، دار الكتب  - 
 .٢٠٠٨العلمیة، 

 م.١٩٨٣، ٣، طلبنان –بیروت ، دار الاندلس ،مصطفى ناصفر الصورة الادبیة: الدكتو  - 

محمد حسین علي  الدكتور،الصورة الفنیة في المثل القرآني :دراسة نقدیة وبلاغیة  - 
 م.١٩٨١ ،دار الرشید للنشر ،الصغیر

الطبقات الكبرى : أبو عبد االله محمد بن سعد بن منیع الهاشمي بالولاء، البصري،  - 
دار الكتب  ،در عطا: محمد عبد القا،تحهـ) ٢٣٠ادي المعروف بابن سعد (ت البغد

 .م ١٩٩٠ - هـ  ١٤١٠ ،١، طبیروت –العلمیة 



١٨٤ 
 

الهیئة العامة لقصور  ،د.ابراهیم الخولي  ح:ت، از: یحیى بن حمزة العلوي الیمني الطر  - 

  ٢٠٠٩ ،القاهرة  ،الثقافة 

الدین أبي حامد احمد بن  تألیف الشیخ:بهاء: وس الأفراح في شرح تلخیص المفتاحعر  - 
 ،دار الكتب العلمیة  ،خلیل إبراهیم خلیل الدكتورتح: هـ) ٧٧٣علي عبد الكافي السبكي(ت

  م. ٢٠٠١- هـ١٤٢٢،لبنان–بیروت 

هـ ١٤٠٣، ١، طلبنان –بیروت  ،دار الأصالة، سالیب البیان، الدكتور غازي یموتعلم ا - 
 .م١٩٨٣ - 

  .١٩٨٨ ،١ط مصر،-فضل، دار الشروقعلم الأسلوب مبادئه واجراءاته: د.صلاح  - 

مكتبة ، بدوي طبانة الدكتور ،علم البیان ، دراسة تاریخیة وفنیة في اصول البلاغة العربیة - 
 م.١٩٦٧ - هـ١٣٨٦، ٢، طالمطبعة الفنیة الحدیثة ، لو المصریةالانج

المعاني، البیان، البدیع : محمود سلیمان یاقوت: دار المعرفة  اللغوي:علم الجمال  - 
 م.١٩٩٥ ،امعیة الج

 جامعة قاریونس،، علم المعاني بین بلاغة القدامى واسلوبیة المحدثین: طالب محمد - 
١٩٩٧.  

وهبة مكتبة  ،فیود عبد الفتاحبسیوني  الدكتوربلاغیة ونقدیة: دراسة علم المعاني دراسة  - 
 ، د. ت.للطباعة والنشر

طبل، مكتبة الایمان  حسنالدكتور الموروث البلاغي تأصیل وتقییم: علم المعاني في  - 

 .٢٠٠٤ ،٢ط بالمنصورة،

  ، د. ت.مصر ،مكتبة النهضة  الجندي:ویش در  الدكتورعلم المعاني:  - 

 ،لبنان  ،بیروت  ،دار العلوم العربیة  نحلة،محمود احمد  الدكتورعلم المعاني:  - 
  م.١٩٩٠- هـ ١،١٤١٠ط

، دار الكتب العلمیة ،والمعاني والبدیع المراغي: البیانعلوم البلاغة: احمد مصطفى  - 
  م. ٢٠٠٢- هـ ١٤٢٢، ٤، طلبنان  –بیروت 



١٨٥ 
 

ابن الازدي القیرواني  ابو علي الحسن بن رشیق ،سن الشعر وآدابه ونقدهالعمدة ، في محا - 
، ٤، طبیروت ،مطبعة دار الجیل، تح: محمد محي الدین عبد الحمید ،هـ)٤٥٦(ت

 م.١٩٧٢

فقه الاخلاق ایة االله العظمى السید الشهید محمد محمد صادق الصدر دار ومكتب  - 
  .٢٠١٠لبنان  -البصائر بیروت

فقه الرضا:علي بن الحسین بن بابویه، تح: مؤسسة ال البیت ، المؤتمر العالمي للامام  - 
  ، د. ت.الرضا(علیه السلام)

 م.١٩٨٣- هـ١٤٠٤، ١فن البدیع: عبد القادر حسین، دار الشروق، بیروت، ط - 

 .١٩٨٤، ٢ط، عالم الكتب ،فن البلاغة : عبد القادر حسین - 

 ، د. ت.ي الجندي، دار الفكر العربي، مصرنقد: عل –أدب  –فن الجناس بلاغة  - 

 ، د. ت.بیروت- فن الخطابة وتطوره عند العرب: ایلیا الحاوي، دار الثقافة - 

 .١٩٨٧الكویت، ، ذات السلاسل: توفیق الفیل، فنون التصویر البیاني - 

 - هـ١٣٩٥، ١، طالكویت ،دار البحوث العینیة، احمد مطلوبالدكتور فنون بلاغیة :  - 
 م.١٩٧٥

 ،ام العلاقات في البلاغة العربیة رؤیة لنظ ، سعید ابو الرضا في البنیة والدلالة، الدكتور - 
 م.١٩٨٧ ،منشأة المعارف بالاسكندریة 

، ١ط الكویت، - محمد حماسة عبد اللطیف، دار القلم الدكتور.في بناء الجملة العربیة،  - 
١٩٨٢ -١٤٠٢. 

 ، ٣ط ،بیروت، للملاییندار العلم  ،محمد جواد مغنیةالشیخ البلاغة : نهج ظلال في  - 
 هـ.١٤٠٠

: محمد ، تحهـ)٨١٧الفیروز آبادي (ت القاموس المحیط : مجد الدین محمد بن یعقوب - 
 م.٢٠٠٥هـ ــ ١٤٢٦ ،٨ط ،مؤسسة الرسالة نعیم العرقسوسي،

قصاب ، المكتبة  ، ولید –ظهورها وتطورها  –قضیة عمود الشعر في النقد العربي القدیم  - 
 م.١٩٨٥ ، ٢، طالعین –الحدیثة 



١٨٦ 
 

تح : رمضان ، هـ)  ٢٩١قواعد الشعر، أبو العباس أحمد بن یحیى الشیباني ثعلب (ت  - 
 هـ .١٩٩٥، ٢ط ،القاهرة  –عبد التواب : مكتبة الخانجي 

تح: علي اكبر الغفاري، دار الكتب الاسلامیة،  لكافي: الشیخ محمد بن یعقوب الكلیني،ا - 
  قم.

اس محمد بن یزید المبرد لأبي العب :ي اللغة والأدب والنحو والتصریفالكامل ف - 
 هـ.١٣٥٥ ،مصر ،مطبعة عیسى البابي ،تح: احمد محمد شاكر  ،هـ)٢٨٦(ت

 هـ. ١٣١٦،طبعة بولاق  هـ) ، ١٨٠(ت بشر عمرو بن عثمان الكتاب ، سیبویه أبو  - 

 بن سهل العسكري لابي هلال الحسن بن عبد االله –كتاب الصناعتین ، الكتابة والشعر  - 
، القاهرة  ،عیسى البابي، البجاوي ومحمد ابو الفضل ابراهیم: علي محمد تح ،هـ)٣٩٥(ت
 .١٩٧١ ، ٢ط

ابن منظور الأنصاري لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین  - 
 .هـ ١٤١٤ ،٣، طبیروت  –هـ )  دار صادر ٧١١وفى: الرویفعى الإفریقى (المت

، لبنان –بیروت  ،دار العلم للملایین ،صبحي الصالح الدكتور :مباحث في علوم القرآن  - 
 م.١٩٧٧  ،١٠ط

بن الأثیر  ضیاء الدین نصر االله بن محمد :ل السائر في أدب الكاتب والشاعر المث - 
دار نهضة  ،بدوي طبانة  الدكتوراحمد الحوفي و  الدكتور: تح ،هـ)٦٣٧الجزري (ت

 م.١٩٥٩ - هـ١٣٧٩ ، ١، طالقاهرة  –ة الفجال ،مصر

 ،محمد حسین علي الصغیر :  الدكتور مجاز القرآن خصائصه الفنیة وبلاغتهُ العربیة : - 
 م.١٩٩٤ ،١، طبغداد ،دار الشؤون الثقافیة العامة 

هـ) ، تح:محمد فؤاد سزكین،  ٢٠٩معمر بن المثنى البصري (ت  مجاز القرآن: أبو عبیدة - 
 .١٣٨١،  القاهرة - مكتبة الخانجي

، سوریة –حماة ،دار الدعوة، مهدي صالح السامرائي  الدكتور ،المجاز في البلاغة العربیة - 
 م.١٩٧٤ - هـ١٣٩٤ ،١ط

، محمود مصطفى ، تح:هـ)٤٠٦(تمحمد بن الحسین الشریف الرضي  :المجازات النبویة - 
 .م١٩٣٧- هـ١٣٥٦ ،مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي



١٨٧ 
 

م النیسابوري المیداني لأبي الفضل احمد بن محمد بن احمد بن ابراهی –مجمع الأمثال  - 
، یه : محمد محي الدین عبد الحمیدحققه وفصله وضبط غرائبه وعلق حواش ،هـ) ٥١٨(ت

 م١٩٥٩ - هـ١٣٧٩ ،٢، طمصر ،مطبعة السعادة

، د. ني، دار الكتب الاسلامیة ، طهرانتح:الحسی المحاسن: احمد بن محمد الخالد البرقي، - 
 ت.

، د. الاسكندریة ،منشأة المعارف ،رجاء عید الدكتورالمذهب البدیعي بین الشعر والنقد :  - 
  ت.

، هـ)٢٤١(تبن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانيمسند أحمد: أبو عبد االله أحمد بن محمد  - 
 م. ١٩٩٥،هـ  ١٤١٦ ،١ط ،القاهرة،دار الحدیث  ،: أحمد محمد شاكرتح

للعلامة سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني ت  ،المطول شرح تلخیص المفتاح  - 
صححه وعلق علیه  هـ):٨١٦هـ) ومعه حاشیة العلامة السید الشریف الجرجاني ت (٧٩٢(

 د . ت. ،١ط،دار إحیاء التراث  ،أحمد عزو عنایة

 ،پژوهدانش  : محمد تقي تح ،بن زید البیهقي فرید خراسانالبلاغة: علي نهج معارج  - 
  هـ. ١٤٠٩ ، ١ط ،النجفي العامة: قم المرعشي مكتبة آیة االله 

احمد یوسف نجاتي  :هـ) ، تح ٢٠٧(ت الفراءیحیى بن زیاد  أبو زكریا :معاني القران - 
 م. ١٩٥٩ - هـ  ١٣٧٤ –القاهرة  –دار الكتب  –ومحمد علي النجار 

 .م٢٠٠٣، ٤ط ،ن :دار الفكر العربي المعاني في ضوء اسالیب القران : عبد الفتاح لاشی - 

 ابي الفضل جلال الدین عبد الرحمن ابي بكر السیوطي :معترك الاقران في اعجاز القرآن - 
 ،دار الكتب العلمیة ،الدین وكتب فهارسه أحمد شمس، ضبطه وصححه ه)٩١١(ت

  م. ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨، ١، طلبنان –بیروت 

مطبعة المجمع العلمي  ،احمد مطلوب  الدكتور :معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها  - 
 م.١٩٨٣-هـ١٤٠٣ ،العراقي 

على طبعه عبد السلام  واشرف ةخراج مجمع اللغة العربیه بالقاهر ا :المعجم الوسیط - 

  د. ت.، هارون



١٨٨ 
 

هـ)، خرج ابیاته وعلق ٧٦١ابن هشام الانصاري ت( ب:مغني اللبیب عن كتاب الأعاری - 
، ١لبنان، ط- علیه أبو عبد االله علي عاشور الجنوبي، دار أحیاء التراث العربي، بیروت

  م.٢٠٠١-هـ١٤٢١

: هـ) ، تح٦٢٦سكاكي (تبن علي ال مفتاح العلوم : أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد - 
  م .١٩٨٢ - هـ١٤٠٢، ١أكرم عثمان یوسف، دار الرسالة، بغداد، ط

هـ) ، تح: ٦٢٦مفتاح العلوم : أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي (ت - 
  .٢٠٠٠ ،١ط لبنان ، - د.عبد الحمید هنداوي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت

 ،الانتشار العربي ،عقیل عكموش العنبكي  الدكتور المقاربة اللغویة في الخطاب الصوفي: - 
 .٢٠١٣ ،١ط  ،بیروت

 ،جامعة بیروت العربیة، عائشة عبد الرحمنالدكتورة من اسرار العربیة في البیان القراني :  - 
  م.١٩٧٢ ،١ط

  م.١٩٧٨القاهرة،  - من بلاغة القرآن: أحمد أحمد بدوي، دار النهضة ، مصر - 

عبد العزیز عبد  الدكتورمن بلاغة النظم العربي: دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني،  - 
  .م١٩٨٤- هـ١٤٠٥، ٢المعطي عرفة، بیروت، ط

السید إبراهیم  :حبیب االله الهاشمي الخوئي: تح البلاغة: میرزانهج شرح البراعة في  منهاج - 
 هـ.١٤٠٠ ،٤ط ،طهران ،: المكتبة الاسلامیة المیانجي

: تحقیق البلاغة: قطب الدین سعید بن هبة االله الراوندي نهجشرح  البراعة في منهاج - 
  هـ.١٤٠٦،قم ،العامة النجفي المرعشي  : مكتبة آیة اهللالكوهكمريالسید عبد اللطیف 

لرؤیة البلاغیة والممارسة الشعریة نحو كتابة تایخ جدید للبلاغة لالموازنات الصوتیة  - 

 ، د. ت.بیروت –د.محمد العمري، لبنانعر: والش

مطبعة عیسى البابي  ،هـ)١١١٠ص): ابن یعقوب المغربي ت(مواهب الفتاح (شروح التلخی - 
 م .١٩٣٧الحلبي وشركاؤه ، القاهرة، مصر ، 



١٨٩ 
 

 ،بیروت، الدار العربیة للموسوعات، الدكتور محمد جواد مالك موسوعة التربیة الجهادیة : - 
 م٢٠١٢،هـ١٤٣٣، ١ط

-هـ١٤٠٧مطبعة المجمع العلمي العراقي،  ،أحمد عبد الستار الجواري المعاني :نحو  - 
 م.١٩٨٧

 الدكتور النظریات اللسانیة والبلاغیة والادبیة عند الجاحظ من خلال البیان والتبیین : - 
  .١٩٩٤ دیوان المطبوعات الجامعیة، ،محمد بناني

 ،١، طالریاض–تبة التوبة رحمن، مكالنظم القرآني في ایات الجهاد :ناصر بن عبد ال - 

١٩٩٦. 

سلیمان  ،الرحیم الحمراني اعداد: عبد ،االله العظمى مكارم الشیرازي الولایة: آیةنفحات  - 
 هـ.١٤٣٠ ،٣ط ،إیران ،قم ،دار النشر الإمام علي (علیه السلام) ،زاده

القاهرة  –كمال مصطفى مطبعة السعادة  :تح ،هـ) ٣٣٧نقد الشعر: قدامة بن جعفر (ت  - 
 م. ١٩٦٣ –

، ضمن كتاب ه)٣٨٤(تالنكت في اعجاز القرآن، ابو الحسن علي بن عیسى الرماني - 
ثلاث رسائل في أعجاز القرآن تح: محمد خلف االله أَحمد، ومحمد زغلول سلام، دار 

 .م١٩٦٨ - هـ ١٨٣٧، ٢طالمعارف، مصر، 

د. إبراهیم السامرائي  تح:، ه)٦٠٦(تفخر الدین الرازينهایة الایجاز في درایة الاعجاز:  - 
 .١٩٨٥عمان،  –و د. محمد بركات حمدي أبو علي، دار الفكر للنشر والتوزیع 

النهایة في غریب الحدیث والأثر مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن  - 

 ،تح: طاهر أحمد الزاوى ،هـ)٦٠٦تاني الجزري ابن الأثیر (محمد ابن عبد الكریم الشیب

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بیروت،  ،د محمد الطناحي المكتبة العلمیةمحمو 

 م. ١٤٢٥ ، ٥، ططهران، دار الاسوة للطباعة والنشر ،نهج البلاغة : صبحي الصالح - 



١٩٠ 
 

: ، تحـ) ه٧٦٤الوافي بالوفیات : صلاح الدین خلیل بن أیبك بن عبد االله الصفدي (ت - 
 م .٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠ ،بیروت  –دار إحیاء التراث  ،فى أحمد الأرناؤوط وتركي مصط

 هـ)، ٣٦٦د العزیز الجرجاني (ت الوساطة بین المتنبي وخصومه :القاضي علي بن عب - 
طبع بمطبعة عیسى البابي الحلبي ، فضل إبراهیم وعلي محمد البجاويمحمد أبو ال :تح

 وشركاؤه 

ایران، - )، طهران١القران( وعي القران: الشیخ محمد مهدي الاصفي، سلسلة في رحاب - 
 م.١٩٩٧

 
  الرسائل والأطاریح:

أسالیب البدیع في نهج البلاغة، دراسة في الوظائف الدلالیة والجمالیة خالد كاظم حمیدي  - 
 م. ٢٠١١الحمیداوي رسالة ماجستیر ، كلیة الآداب ، جامعة الكوفة، 

كلیة  ،رسالة دكتوراه ، محمد كریم الكواز ،الاعجاز البلاغي للقرآن الكریم الاسلوب في - 
 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١٠،جامعة بغداد ،الآداب

الإیقاع أنماطه ودلالته في لغة القرآن الكریم ، دراسة أسلوبیة ، عبد الواحد زیارة ،  - 
 م. ١٩٩٦اسكندر المنصوري ، رسالة ماجستیر ، كلیة الآداب ، جامعة البصرة ، 

ین، عمر محمد مفید مصطفى  موضوعیة:رسالة ایات الجهاد في القران الكریم دراسة  - 
  .١٩٩٤، جامعة بغدادالإسلامیة، العلوم  كلیة رسالة ماجستیر،

  
  المجلات

  

الجهاد ..فكرا وممارسة ،اعمال الندوة العربیة لبیت الحكمة: بحث الجهاد من الفكر  - 
 –العربي الاسلامي الى القانون الدولي، الدكتورضاري خلیل محمود، بیت الحكمة 

 .٢٠٠٢، ١ط العراق،



١٩١ 
 

ة في یالجهاد ..فكرا وممارسة ،اعمال الندوة العربیة لبیت الحكمة: بحث فلسفة الجهاد ماه - 
 –دراسة الجهاد من منظور عربي معاصر أ.الدكتورعبد الامیر الاعسم، بیت الحكمة 

 .٢٠٠٢، ١ط العراق ،

الوسائل الجهاد ..فكرا وممارسة ،اعمال الندوة العربیة لبیت الحكمة: بحث الجهاد  - 
 .٢٠٠٢، ١ط العراق ، –والاهداف الدكتور عبد الامیر زاهد واخرون ، بیت الحكمة 

ســورة الأنفــال (دراسة مجلة جامعة القرآن الكریم والعلوم الإسلامیة: آیـــات القتــال فــي  - 
هـ ـــ ١٤٢٧ ،العــدد الثــالث عشر، تور عبد الحق عبد الدائم القاضي الدك ،وتحلیل)
  م٢٠٠٦

  

  
 

 


